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المسؤولية الجنائية للأطباء 


د. عبدالوهاب عمر البطراوى”*) 


مقدمسة 
تطورت العلوم الطبية مع بداية القرن الماضي ”". تطوراً مذهلاً 
حتى وصلت إلى ما يشبه الانفجار العلمى » ولازال مضطردا 
كرد فعل لربط التقنية بالتلقائية من جانب» والطب بالبيولوجيا من جانب 


1 «() 
آخر ”" 


مو 


والسؤال الذي يفرض نفسه؛ كيف نحمي هذا التطور كوسيلة لسعادة 
المجتمع من جانب» ونحمي الإنسان من خطر هذا التطور من جانب آخر؟ 
هذه هي المعادلة الصعبة أمام القانون الجنائي» الذي يناط به حماية التطور 
العلمي . حتى لا يتهم بالتخلف. وحماية الإنسان حتى لا يتهم بالتفريط. 
خاصة أن حقوق الإنسان في مجال الأعمال الطبية» هي من أغلى الحقوق» 
كحقه في الحياة وحقه في سلامة جسله ونفسه . 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى دراسة جادة لوضع الأساس القانوني 
لمسئولية الطبيب أياًكان تخصصه ودرجته العلمية . هذا الأساس الذي ينبغي 


(:) أستاذ القانون الجنائى المشارك ‏ كلية الحقوق. الجامعة التطبيقية؛ عمان: 
المملكة الأردنية الهاشمية . 
١‏ 11 ,للكهآ 220 لطلأاع1 ,راع 0ق تتطن) (1) 
(؟) دافيد دتستاين» آفاق الطب الحديث» ترجمة محمود الأكحل» 19717 , ص١٠‏ 


المجحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١5‏ العددا 


أن يكون مرآة صادقة لتلك المعادلة ودون إفراط أو تفريط لأي من الجانيين 
فالتشدد في مسئولية الطبيب يؤدي إلى إهدار هذا التطور. لآن أفكار الطبيب 
فازب وهل ننس الاحجاء عن التعدف العام :عرفا كن تبح 
المسئولية الجنائية » والتهاون في مسئوليته يؤدي إلى ظلم بيس هذا الإنسان. 
الذي هو صانع التطور وحتى لا يكون من أول ضحاياه . 

نتعرض لهذا البحث س خلال مطلبين : 
المطلب الأول : شروط إباحة التدخل . 
المطلب الثاني : المواءمة بين حماية الإنسان وحماية التطور 
الفرع الأول : متى تكون المسئولية كاملة؟ 
الفرع الثاني : متى تمتنع المسئولية؟ , 
الفرع الثالث : متى تخفف المسؤولية؟ . 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


المطلب الأول: شروط إباحة التدخل الطبى 7 


من الثابت قانوناً أن أي مساس بحرمة الجسد يشكل جريمة اجتماعية 
توصف بجريمة الضرب والجرح في بعض القوانين '''. وبالإيذاء وهو 
الوصف الدقيق-في بعضها الآخر”" وعن طبيعتها الاجتماعية فذلك لأن 
النتيجة اللإجرامية لم تؤثر على من وقع عليه الإيذاء فحسب, بل على الناس 


)١(‏ لقدعودنا المشرع الأردني على وضع تعريفات لبعض المصطلحات في مستهل قوانينه 
خاصة بالمادة الثانية وهو اتجاه حسن, إلا انه لم يتعرض لمفهوم كلمة (التدخل الطبي) 
بينما تعرضت لها القوانين الطبية في مصر وهي (أي عمل أو امتناع عن عمل يقع 
على جسم المريض من طبيب مختص بهدف العلاج . ومثل تلك الاعمال : إبداء 
المشورة الطبية أو غيار لجرح أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة الولادة أو وصف 
أدوية أو علاج لمريض أو وصف لنظارات طبية . .الخ . والمادة )١(‏ من قانون 
مزاولة مهنة الطب ١905/51١5‏ والمعدل بالقانون 55/ ١9765‏ وكذلك تجهيز أو 
تركيب أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر 
أوبطريق القن لوقاية الأنسان من الأمزاض أ وعلاجه متها أو توضنف بأنها لها هذه 
المزايا. المادة )١(‏ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 1100/١171‏ أو الكشف على 
الفم أو مباشرة أي علاج به أو الاستعاضة الصناعية للأسنان بوجه عام . المادة )١(‏ 
من قانون مزاولة مهنة الأسنان» /011/ ١165‏ والمعدل بالقانون ١984/١175‏ 

(؟) مثل ذلك المشرع المصري بالمادة ١ +٠١‏ عقوبات (كل من جرح أو ضرب أو اعطى 
مواد ضارة. هذه الصور الثلاث أحدثت خلافاً في الفقه والقضاء المصريين 
وعما إذا كانت على سبيل المثال أم الحصر بطراوي شرح القانون الجنائي المقارن 
/58.1. 

(*) مثل ذلك المشرع الأردني بالمادة 77 عقوبات والعراقي بالمادة 417 عقوبات 
فبعد أن حدد كلمتي الضرب والجرح اضاف كلمة الإيذاء لتشمل الضرب والجرح 
وغيرها. بينما جاء المشرع الليبي اكثر وضوحاً حين استبعد كلمي الضرب والجرح 
بالمادة 7/9 واكتفى بكلمة الإيذاء . 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المجلد ١5‏ العدد١‏ " 


أجمعس وس ثم لا يقبل بمن وقع عليه هذا الإيذاء أن يتنازل عنه لصالح 
المعتدي ”' مهما كان الاعتداء يسيراً لصدوره من لا صفة له فيه حتى ولو 
كان مجرداً مس الألم كإعطاء إبرة . 

وتفسير ذلك 5 

أن لكل إنسان في المجتمع الحديث وظيفة اجتماعية ‏ وهي أعم مس 
الوظيفة الإدارية ‏ وذلك لأهداف عليا العمران والتقدم الاجتماعيين '. 
هذه الوظيفة لا يستطيع الإنسان القيام بها إلا إذا كان مكتملاً بكل أعضائه 
الجحسدية. فكما أن المجتمع لا يستطيع تحقيق أهدافه إلا بكمال أعضائه 
(المواطنين) فكذلك المواطن لا يستطيع تحقيق وظيفته إلا بكامل أعضائه. أو 
حسبما يعبر الفقه المدني أن للمجتمع حق ارتفاق على جسد كل مواطس”" 

ولم يرد على هذا الأصل سوى استثناءين تقليديين هما : 
الأول: إذا كان الإيذاء عقوبته (بتر عضو أو الإعدام) وذلك بعد صدور 

حكم نهائي وبات بهدف مكافحة الظاهرة الإجرامية. 


)١(‏ محمود مصطفى شرح قانون العقوبات العام 019571 ١59‏ . محمود نجيب 
حسني . اسباب الإباحة في التشريعات العربية» 0005 حسن زكي 
الابراش. المسئولية المهنية للأطباء والجراحي.: القاهرة ١946١‏ . ”07. محمد 
حسين منصور . المسئولية الطبية. القاهرة .١9464‏ ص ه 

.8 م.اء.م0.اء1215011© (2) 

(؟) عبدالرزاق السمهوري. الوسيط في شرح القانون المدني: ١17١/924١‏ 
حسين وعبدالحكم آل عمر. المسئولية المدنية ١9742‏ . 170 . حسن علي الزنون» 
تعديل احكام المسئولية المدنية» بغداد 1941 . 176 عبدالسلام التونجي. 
المسئولية المدنية للطبيب» 0519535 .1١635:‏ 


المسؤولية الحنائية للأطباء 


كوسيلة لأهداف أرقى وهى النهوض بوظيفته الاجتماعية . 
وما يعنينا هو الاستثناء الأخير الذي بمقتضاه إباحة التدخل والذي لولاه 

لعوقب المتدخل عن جريمة إيذاء وحتى لا يسأل عن هذه الجريمة وحتى لا 

يتوسع الأطباء في هذا الاستثناء ولكي نحمي حرمة الجسد”" وضع القانون 

ا لير شروط 9 وهى ٠:‏ 

الثاني : تخصص المعالج . 

الثالث : رضاء المريض . 

الرابع : الهدف هو العلاج . 

الخامس : اتباع الأصول العلمية . 

عر ا الما ا 
التوسلع ها بحى لأ رقع يها لاهن قصيرها عليهم القانون نقض 7 اكتوير 
8ام. مج القواعد. ج7١‏ ص”877. وفي الفقه الجنائي : أمد شوقي عمرء 
القانون الجنائي للطب الحديث». القاهرة ٠ ١5‏ ص١‏ حسام الأهوائي, 
المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الاعضاء البشرية» القاهرة. 2١19106‏ 
ص١١‏ سعيد عبدالسلام » مشروعية التصرف في جسم الآدمي. المحاماة» 
س «لاءعة .ص ٠١١‏ منذر الفضل . التصرف القانوني في الاعضاء البشرية» 
بغداد. .» صسص١”‏ 

)١(‏ راجع هذه الشروط بالمواد 51 عقوبات أردني (العمليات الجراحية والعلاجات 
اليد منظع على | عور لقني تعركا از عدي عر فا العديل اوأر كني متام 
اه امي 0 ٠‏ المادة ه 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد١‏ 7 


اذا اجتمعت تلك الشروط الخمسة يصبح التدخل مباحاً حتى ولو مات 
المريض » فالطبيب ملتزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيقٍ غاية الشفاء 
عكس ذلك تماماً إذا اختل شرط من الشروط الأربعة الأولى حيث يسأل 
عن جريمة الإيذاء مسئولية عادية بحسب نتيجة هذا التدخل وقصد المتدخل 
عمدياً كان أو عن خطأ”'. / “اص/ 5 هذا فضلاً عن مساءلته عن جريمة 
تأديبية نصت عليها القوانيى الطبية الخاصة”2 أما إذا اكتملت الشروط 
الأرينة وتيقل القرظ الأخيودها إما أن ينال الظيت متفولة يحيفة 
بوصفه متجاوزاً عن حدود الإباحة أو أن لا يسأل مطلقاً على ما سنرى في 
المطلب الثاني . 


ونتعرض هنا إلى تلك الشروط تباعاً حسبما يلي : 


(١)يقول‏ الفقه الجنائي : إن نقض شرط من الشروط يعني انهيار شرعية التدخل 
الطبي . وبالتالي يقف الطبيب امام القانون كمعتدي على ا حقوق الاجتماعية سواء 
كانت نتيجة التدخل بشفاء المريض أو زيادة آلامه. سواء حدث للمريض ضرر أو 
لم يحدث. فالقانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة. وإن كان سبباً في تشديد 
العقوبة . بينما القانون المدني لا يعنيه اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالهاء فهذا 
أمر متروك للقانون الجنائي . فقط يعنيه نتيجة التدخل الطبي. وعما إذا اسفرت 
عن ضرر للمريض من عدمه . د. محمود مصطفى . المرجع السابق. ص ١7٠١‏ 
محمود نجيب حسني : اسباب الأباحة» مرجع سابق» ص 1417 . محمد حسين 
منصور». المسئولية الطبية مرجع سابق ٠‏ ص77 حسن زكي الابراشي ٠‏ المسثولية 
المهنية للأطباء والجراحين. مرجع سابق.» ص 7١١7”‏ 

(؟) وهذا ما سنحاول تغطيته بصدد كل شرط من تلك الشروط . 


١ 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


الشرط الأول: صفة المعاك 
لج 


يجب أن يكون التدخل الطبي مس شخص حاصل على إجازة علمية 
في الطب أو الصيدلة» فإذا كان طبيباً فيجب أن يجتاز فترة الترتيب العلمى 
سنة شمسية ”1 بنجاح . وأن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة» مدل 
منها على (ترخيص عام) بمزاولة المهنة» كل بحسب تخصصه. وأن يقيد 
بالنقابة المختصة '") 

تلك هي القاعدة التي ينبغي الوقوف عندهاء بحيث لا يتدخل الإنسان 
بأي عمل طبي إلا إذا كان حاصلاً «على ترخيص عام» واستثناء منح 
القانون» أو النظام . الخ. ولا يستعمل مصطلح المشروع لعدم ملاءمته 
للسائد من اقوال المفسرين والفقهاء . 


)١(‏ وان كانت المادة/ 8ب من قانون نقابة الأطباء الأردنى ١917/7/17‏ تحدد هذه الفترة 
باحدى عشر شهراً. 

(1) في مصر: راجع المادة ١‏ من قانون مزاولة مهنة الطب في مصر ٠1١905 /5١5‏ 
والمادة ١‏ من قانون مزاولة مهنة جراحة الأسنان /١75‏ /198- بالتعديل بقانون 
»١ 455 / 0‏ وفي الأردن : راجع المادة 55 من قانون الصحة العامة ١؟/‏ 
١‏ .» والمادة 8 من قانون نقابة الأطباء ١91/7 /١7“‏ والمادة / نقابة الصيادلة /0١‏ 
/اة ١‏ وعلاوة على ذلك جاء نظام قانون الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء 
الجديد 565/ ١98٠‏ بهدف اختيار كفاءة الطبيب فى ممارسة مهنته كل اربعة اشهر 
والصيادلة كل ثلاثة اشهر راجع المادة ١‏ من هذا النظام. وفي سوريا: راجع 
المادة 7" من نظام واجبات الطبيب . وفي ليبيا : راجع المادة ؟ من قانون المسئولية 
الطبية الليبي (يحظر ممارسة أي عمل طبي بدون ترخيص من الجهات المختصة. 
وكذلك المادة ١٠١١‏ من القانون الصحى الليبى /٠١7‏ 19177 » والمادة ”من قانون 
نقابة الأطباء العراقى ١9/85 /8١‏ 


1١١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١‏ العدد١ا‏ " 


لوزير الصحة سلطة تقديرية بمنح (ترخيص خاص) لبعض الاشخاص 
عمن لا يتوفر فيهم شرط الصفة؛ ذلك بهدف تغطية بعض الظروف غير 
العادية؛ وهذه السلطة. تؤدي حتماً إلى التوسع في قاعدة لا تقبلها ‏ فهو 
استثناء من استثناء ‏ وهذا محل حظرء فنحن في مواجهة مع حقوق الإنسان 
التي ترتبط بالنظام العام . ونتعرض هنا إلى صور هذا التوسع ومداه : 
١‏ منح المشرع للملودات الحق في القيام ببعض الاعمال الطبية. ونظراً 
لأنه حق استثنائي قيده ببعض الشروط ”". 
١‏ يجوز للوزير المختص تكليف أحد الخريجين ‏ أطباء الامتياز وقبل انتهاء 
مدة السنة التدريبية "2 ببعض الأعمال الطبية في حالتين : حدوث أوبئة 
أو لحاجة العمل إليه كما لو كان تخصصه نادراً 29 . 


)١(‏ المادة / 07 صحة أردني بعد تعديلها بناء على قرار مجلس الوزراء في ١7‏ يناير 
١47‏ حيث أضافت (مهنة الدايات) وكذلك قانون مزاولة مهنة التوليد /14١‏ 
4 المصري بحسب آخر تعديل بالقانون ١141/1١5٠‏ في المادة الأولى : بأنه 
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا أنه بعد ذلك وضع الاستثناء 
حيث سمح بهذا الحق للمساعدات الخاصلات على دبلوم خاص من المدارس 
التابعة لوزارة الصحة بالمادة 5 ؟ على أن تقيد المساعدة بسجلات الوزارة . واجاز 
للوزير أن يصدر قرارا يوة فيه الاعمال الطبية التي تلتزم بها وذلك بالمادة ١5‏ . 

(1) وان توسع قانون الصحة ا ردني يمنح الوزير هذا الحق لطالب الطب في السنتين 
الأخيرتين بالمادة 74 من قانون الصحة . 

(؟) وهوما ورد بالمادة 4 من قانون المهن الطبية المصري /5١6‏ 64 بعد تعديله بالقانون 
١5‏ والتي اضافت (. . . وعلى وزير الصحة في حالة التخصص النادر 
أخذ رأي نقابة الأطباء) ويبدو أن نقابة أطباء الإسكندرية التي اتهمت باصدار قرار 
بقيد أحد الخريجين قبل انتهاء فترة التدريب كانت تستند في قرارها على هذه 
المادة . راجع الطعن في هذا القرار مجلة اخبار الأطباء» اغسطس 194/7 - ونفس 
الاستثناء نمجده في قانون المسئولية الطبية الليبي بالمادة ١‏ ف 7 (. ٠.‏ أو لم يوجد 
غيره ‏ طبيب الامتياز ‏ لانقاذ المرضى) . 


١ 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


(الحكيمات والممرضات) ترخيصاً خاصاً مقيداً باعمال محددة من جانب 
وباشراف الأطباء من جانب آخر ”© 


ومن هنا نتعرض إلى : 
اول : مسئولية التدخل دون صفة . 
ثانيا : مسئولية المساعد الطبى . 
الثا : مسئولية المستشفى . 
أولا : مسئولية التدخل 

اذا اختل شرط الصفة». بمعنى أن لا يكون المتدخل طبيباً أو كان طبيباً 
ولم يحصل على الترخيص بعد» أو حصل عليه ثم سحب منه كتدبير في 
المخالفات الجسيمة ”" ومن باب أولى إذا لم يكن من يحصلون على ترخيص 


١ 5 وهو تقليد طبي سائد في مصر عن قديم » فقد وجدنا قانون لمزاولة الطب برقم‎ )١( 
تقضي على المساعدين الذين لم يحصلوا‎ ١978/77 ثم عدل بالقانون‎ ١97١ لعام‎ 
(الختان وتلقيح‎ ١ على شهادة طب أن لا يقوموا بأي عمل غير مذكور في المادة‎ 
الجدري والحجامة والغيار الخارجي أو العمليات البسيطة ووضع أو تركيب‎ 
العلق) . وفي الأردن للوزير تعيين ومنح رخصة خاصة لمساعدي الصيادلة راجع‎ 
المادة 44 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 7/47 وكذلك المادة 57 من قانون‎ 
١917/1١/7١ الصحة العامة الأردنى‎ 

(؟) تقضي المادة 50 من قانون نقابة الأطباء الأردنية بمنع الطبيب من الممارسة مؤقتاً 
لدة لا تزيد عن سنة في حالة الاخلال بواجبه المهني على نحو جسيم . 


١ 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد١ ‏ 


خاص طبى كالمساعدين الطبيين ”2. هنا يسأل المتدخل عن جريمتين وبحسب 
قصدهء الأولى : جريمة ايذاء بحسب النتيجة التي تحققت بالفعيل وفقاً لقانون 
العقوبات المقارن”2: والأخرى جريمة تأديبية قضت بها قوانين الصحة وهي 
الممارسة دون ترخيص”" وفي النهاية يعاقب على الجريمة ذات العقوبة الأشد 
وفقاً لقواعد الارتباط الصوري 9 . 


١91١/5١ وقد تعرض المشرع الأردني لكيفية اثبات هذه المخالفة بقانون الصحة‎ )١( 
بالمادة 67 ب وان توسع في هذا المجال ليشمل وقائ لاتدخل مجال المشروع‎ 
وفقاً للقواعد العامة بالمادة 74 عقوبات مثل ذلك : أن يتظاهر المتدخل بأن في‎ 
وسعه فحص المريض أو تشخيص مرضه أو معالجته . ومن باب أولى اذا وصف‎ 
للمريض أدوية معينة أو قام بتوليد النساء أوأي عمل آخر من الاعمال التي اشارت‎ 
. صحة‎ © ١ إليها المادة السابقة‎ 

(1) يقول في ذلك القضاء : ان نقض شرط الترخيص القانوني تنهار به شرعية التدخل 
ومن ثم يسأل المتدخل مسئولية عمدية عن الجريمة حتى ولو كانت النتيجة لصالح 
المريض نقض ؛ يناير ١977‏ من القواعد مج؛ ص١7.‏ نض 7١س‏ يونيو 
6 » مجموعة القواعد القانونية ج14 » ص09/76 . فمن لا يملك حق مزاولة 
المهنة يسأل عن ما يحدئه للغير من جروح باعتباره معتدياً على أساس العمد. 
نقض 3١‏ فبراير ١4737‏ من الأحكام ص؟١7‏ وحلاق الصحة إذا اجرى عملية 
إزالة الشعرة مسئول عمداً وإن كان قصده العلاج حيث لا اعتداد بالباعث . نقض 
يناير ١97717‏ مجموعة القواعد. ج" ص75١8‏ وان حاول بعض الفقهاء الترفق 
في هذا المجال متى انتهى التدخل بشفاء المريض أو حسبما يرى أن التدخل إذا 
صادف توفيقاً تحفظ القضية لعدم الأهمية. رمسيس بهنام. القسم الخاص من 
قانون العقوبات ٠ , ١968‏ ال 

(9) راجع المواد 4 من قانون نقابة الاطباء الأردني و07 من قانون الصحة الأردني 
التي احالته إلى المادة 4 بشأن العقوبات التأديبية للممارسة بدون ترخيص وهي 
الحبس من اسبوع إلى سنة أو الغرامة من عشرة إلى ماثتي دينار أو بكلتا العقوبتين. 

(؟) الارتباط الصوري وفقا للقواعد العامة فحواه أن يؤتي الجاني سلوكاً إجرامياً 
واحداء يترتب عليه اكثر من جرية . ولا يحكم عليه إلا بالجريمة ذات العقوبة 
الأشد. راجع المواد 77 عقوبات أردني: 77 مصريء» 8, ليبي - ١4١‏ عراقي. 
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المسؤولية الجنائية للأطباء 


تشمل كلمة «مساعد» كل من له علاقة بالمسائل الطبية دون الأطباء 


وحاصل على ترخيص خاص لمارسة بعض الاعمال الطبية كل فى مجال 
العطناضة» كا لمموضين والممر هات واللكنماات والذاراك مكلف الأستدة 
بأنواعها والتحاليل المختبرية ومساعدي الصيادلة . الخ . ْ 
لا يخرج الحكم عن أحد فرضين : 
الفرض الأول : إذا أتى عملا طبياً داخلاً فى اختصاصه وتحت إشراف الطبيب7) 
أو خلال فترة الإشراف”” فهو مباح» إلا اذا أخطأ فيسأل عن جرية 


. وفترة اشراف طبيب التخدير المنتدب لا تنتهي بانتهاء العملية بل تمتد لحين الإفاقة‎ )١( 
فاذا وكل الممرضة في مراقبة ا حالة بعد اجراء العملية فاعطته كوباً من الماء فحدث‎ 
ضرر للمريض فيسأل الطبيب والممرض الذي لم ب يعقم الحقن فيترتب على ذلك‎ 
تقيحاً لبعض المرضى لاض الذي انوع لبك ررب مكدودر لسو اال‎ 
فيترتب على ذلك ضرر للمريض . أو يفوض الممرضة في اعطاء نقط من الكلورفورم‎ 
لمريضه بعد الولادة فأعطتها كل ما في الزجاجة فماتت . خطأالممرضة في ضبط‎ 
أجهزة التكييف ونظافة المريض وغيرها من الأمور اللازمة في وقت التخدير خطأ‎ 
طبيك الامتياز في استخدام اجفت فيحنت نزي في حال الولادة . تفصيل أوفى‎ 
أحمد سعد» مسئولية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب ومساعديه» القاهرة.‎ 
محمد حسين منصور». المرجع السابق» ص الا. محمد‎ ١51٠ بدون.ء ص‎ 
محمد فائق‎ ١١8ص‎ . ١4/26 مرجع القاضي في المسئولية الجنائية»‎ ٠ سعدالدين.‎ 
١١7 . 19165 الجوهري. المسئولية الطبية في قانون العقوبات (رسالة)‎ 

(1) الاشراف يرتبط بالمدة المحددة لعمل الطبيب بالمستشفى على ان يكون حاضراً فيها 
بالفعل . ولو كان وقت ارتكاب المساعد للخطأ في غرفة مجاورة أو بعمل آخر 
داخل المستشفى » حيث انه في هذه ال حالة يكون في استطاعته أن يمنع حدوث 
النتيجة الإجرامية (القيام بواجب الاشراف) إلا أنه لم يفعل فيكون ذلك مخطتاً 
ولوذاف ل هج لطا مساده سه سرد لم 


١6 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١”‏ 


إيذاء خطيئة (أو غير عمدية) 97 ويسأل ا متبوع عن إخلاله بواجب 
الإشراف». والرقابة 9 ونفس الحكم إذا أمره المشرفٍ بإجراء عمل 
ف اشر 

(1) يقول القضاء : إذا كان المعالج مرخ صا له بالعمل فأخطأ فيسأل عن جريمة خطيئة» 
كالمرض الذي يعتبر حقنه مرخ ص اله باعطائها فنتج ضررء نقض ””/ /٠١‏ 
8ل مج القواعد. ج1. ص 086 . نقض ؟7١/978/567١‏ ؟ مج القواعد. 
ج؛ءص707 حتى ولو كانت الحقنة شرجية ومات المريض يسأل عن قتل خطأ . 
نقض 707/ 2.2201 مج القواعد. ج ”.ص 584 

(")المتبرع هو المستشفى أو الطبيب في عيادته الخاصة أو الصيدلي في مؤسسته لمساعديه 
راجع المادة 45 من قانون نقابة الصيادلة /5١‏ 14177 هو نفس الموقف اذا 
الأب لابنه الذي لم يم ني العاشرة من عمره باقتياد عجل تعود النطح فاذا نطح 
غلاماً فقتله» فالأب د ل عن جريمة قتل خطيئة » حيث كان يتوقع ذلك. بأن ابنه 
لا يستطيع كبت جماح العجل» وكان عليه تلافي التتيجة إلا انه يفعل. محكمة 
طنطا الابتدائية 77/ /١‏ 14714 .ء المحاماة؛ س4 » ص 7١‏ وحارس البناء اذا اهمل 
في صيانته فانهار وسبب قتل انسان : محكمة اللبان الجزثية 9؟/ /١1١‏ 19177 . 
المحاماة؛ س4 . ص077. نقض 1477/7/77 مج الأحكامءس١١ء‏ 
ص2.5956 نقض ل 1 س 285 ص 32٠١7”‏ 

(17) وهو ما اتجه اليه القضاء فالمشرف الذي يأمر طبيب الامتياز ياعطاء حقنة بن فيتخطى 
هذا الأخيرء يسأل الطبيب عن جريمة خطنته . وكذلك يسأل وحده اذأ مرالمطهر 
أن يجري عملية ختان . أو استخدم شخص سليم النية في تنفيذ العمل الطبي . 
ومن ثم يعد فاعلا معنوياً يسأل وحده. كمن يستخدم غير المميز أو غير العاقل في 
تنفيذ مخططاته الإجرامية . واذاكان ذلك يساير القواعد العامة» لكن هناك حالاات 
ينبغي فيها مساءلة الطبيب وحده رغم عدم وجوده اثناء التدخل الطبي : كمالو 
أمر طبيب مساعداً له في عيادته الخاصة باعطاء حقنة بها مادة سامة (زرنيخ) لمريض 
حدده بالاسم؛ ثم خرج الطبيب. علماً بأنه يعلم بأن الاصول العلمية تقضي 
باعطاء هذه الحقنة ببطاء وحذر شديدين ولكن محكمة النقض المصرية حكمت 
بعكس ذلك» حيث برأت الطبيب في هذه القضية وحكمت على المساعد بعقوبة 
جرية القتل الخطأ الناتج عن مخالفة هذه الأصول علماً بأن هذا المساعد كان بمثابة 
المنفذ لإرادة الطبيب . 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


الفرض الآخر : إذا أخطأ بعيداً عن إشراف الطبيب أو تدخل فى عمل ليس له 
بناء على الترخيص الخاص » فيسأل مسؤولية عادية بحسب قصده 
مثل ضربه إبرة”"». أو الغيارعلىالجرح. أوغسل 
أذن0») الخ . 


)١(‏ مثل ضرب الابر من معالج غير مختص» يسأل عن جرية التدخل الطبي بدون 
ترخيص» وجريمة الجرح العمد» ثم ينفذ عقوبة الجريمة الأخيرة فهي الأشد. نقض 
4 .» مج الاحكامء س١‏ » ص/ا/ نقضص7١/ه/‏ 2.1505 
الاستقلال» س4؛.ءعص7 240 نقض .219478/9/٠١‏ سجالأحكامء 
س 77 ص 7٠٠١‏ 

(؟) فضلاً عن القضية المشار إليها بالهامش الفائت» يسأل الممرض الذي وضع بدون 
ترخيص - مراهم على الجرح (الغيار) عن جريمة تنظيمية . نقض /١5‏ ١٠/ا965١اء‏ 
مج الأحكامء س8ء ص78 حلاق الصحة الذي اجرى عملية إزالة الشعرة» 
يسأل عن جريمتين» العمل بدون ترخيص» والجرح العمد وفقاً للمادة 5 /7١‏ (57 ”7 
حالياً) ولا عبرة بالدفع بوجود رضاء سابق من المريض ٠ ٠‏ أو بأن المعالج لا يقصد 
سوى العلاج لا الضرر. حيث لا يعتد القانون بالبواعث» نقض /١/5‏ 19517 : 

مج القواعد. ج؟» ص877. 

اد غت عسل الأدنىالغار ها زوين تون كيف اي 
جريمتين . نقض »1401/٠١ /١6©‏ مج القواعد» ج8. ص١١7؟‏ امااذا اكتفى 
الممرض بابداء مشورة طبية فيسأل عن جريمة المزاولة بدون ترخيص . نقض /١7‏ 
مج الأحكامء س4 ص5849. مج القواعد؛ ج؟؛ ص/ 6 
والمولدة التي قامت بعملية الختان تسأل عن جريمة عمدية » نقض 8/5/٠‏ . 
مج الأحكام. +س/ا"ء ص 23٠١‏ نقض 7/1١‏ 7/ 191/5, مج الأحكام س 2760 
ص7 
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ثالثاً: مسئولية ا لمستشفى 


إن مسؤولية المستشفى كشخص معنوي تنعقد متى التدخخل الطبي من 
المعالج ‏ طبيباً كان أم مساعداً أثناء أو بسبب العمل . وهذا ما استقرت عليه 
القوانين محل المقارنة من الناحية المدنية. حيث يكون للمريض حق رفع 
دعوى تعويض على الطبيب المخطئ كشخص تابع 66لا8:2010 والمستشفى 
كشخص متبوع #علاوام8 ”2 وغالباً ما يرفعها على الخصم الأخير وحده 
صفته مديناً مليعا ") 
وللمريض كذلك أن يرفع شكواه إلى النيابة العامة مطالباً بإقامة الدعوى 
الجنائية على المخطئ كشخص معنوي 0010013]2002 3 45 فالشخص المعني 
)١(‏ وهذا ما تقضي به النصوص الآتية : 
في مصر المادة ١1/5‏ مدني بمسؤولية المتبرع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله 
غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأديته وظيفته أو بسببها. راجع عبدالرزاق 
السنهوري». راجع الوسيط مرجع سابق» 4و١‏ , "/ ١‏ حسين وعبدالحكم 
آل عامر. مرجع سابق » ص 173١‏ . حسن عكوش ٠»‏ المسئولية المدنية» 65 
ص17 ؟. سليمان مرقص - مسئولية الراعي المفترضة» لمكوةل صملا . 
في العراق المادة "١4‏ مدني التي تقضي بمسؤولية الشخص الذي يستغل احدى 
المئؤسسات الصناعية أو التجارية عن الضر ر الذي يحدثه مستخدموهم اذا كان 
الضرر ناشئاً عن تعد وقع اثناء قيامهم بخدمتهم . تفصيلاً اوفى : حسن على 
الزنون. النظرية العاملة للالتزامات» بغداد. 54 ص 751١0‏ 1 عبدالمجيد 
الحكيم مصادر الالتزام. بغداد. ١14574‏ ص48 4 . شعيب سليمان. المسئولية 
المبنية على تحمل التبعة مجلة القانون المقارن. بغداد. ١94/47‏ عع6١‏ ٠ص‏ 7817 . 
في الأردن م88١‏ مدني : اللمحكمة أن تلتزم باداء ضمان المحكوم به على من 
أوقع الضرر ممن كانت له عليه سلطة فعلية» . 
أعصقسقة تعادعمع مقط طعنطبب رلقاذم205 عط غناك صقع...لعمتازها أمء نهم ع1 (2) 
101 16501011065 
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قابلاً لأن يكون مدعياً ©نا5 مدعى عليه 560 86 وقد حددت له القوانين 
عقوبات جنائية ت: تتفق مع طبيعته'") 


(١)لقد‏ وقفت القوانين محل المقارنة من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي على نحو 

ثلاثة اتجاهات : 

أ من لا يعتد بهذه المسئولية مطلقاً كالقانون اليمنى بدعوى أن نظامه الاشتراكي لا 
يسمح بذلك» حيث لا يوجد اشخاص معنوية سوى الدولة التي تشرف على 
كل اوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع . أيدن قادر» عقوبة الغرامة» القاهرة 
84 » ص 755١‏ وكذلك القانون الإيطالي. بدعوى انه لم ترد به نصوص 
تقضي بمسؤولية الشخص المعنوي . إبراهيم صالح. » المسؤولية الجنائية 
للأشخاص المعنوية» ص 7/ . ومن يرى أن المشرع الإيطالي يعتد بهذه المسؤولية 
بالمادة ”؟ ع . . راجع محمود مصطفى» القسم العا المرجع السابق» ص 576 . 
6 والصتعيح أن هذا الشروع يعد بتلك السورلية بامادة 489 1 وات لني 
تقضي بمساءلة الشخص المعنوي عدا الدولة والمحافظات والأقضية . 

ب بينما بعض القوانين تعاقب الشخص المعنوي بالغرامة الأصلية كما هو الحال 
في القانون المدني الأمريكي المدني لم يحدد مقدارها تاركاً إياه للقضاء بحسب 
القدرة على الدفع والعائد من المخالفة 297 .8 هذ ته0 أو الغرامة التضامنية 
مع التابع الخطن كما هو الخال في القانون الإيطالي بالمادة /ا91١‏ عقوبات . 

6 وبعضها الآخر يتشدد في العقوبة لتكون الغرامة والتدابير الوقائية كالحل 
والوقف وهو ما صرح به القانون الانمجليزي وان كان الحل لا يكون إلا في 
حالات استثنائية وبدعوى اسمها ملآ عدذلم1لآ تفصيلاً : 

.0 01005آ,315آ لقصتصطتن) ,مدعمط 220 الراك 

وإن كان المشرع الأردني والعراقي أكثر تشدداً رغم اختلاف طبيعة النظام 
الاقتصادي» واعني من ذلك أن الشرع العراقي وإ كان له عذرافلا عذر للمشرع 
الأردني ذلك أن الأول يأخذ بالنظام الاشتراكي يخشى على مكتسباته من الحركات 
الدورية للأشخاص المعنوية ذات المنبت الرأسمالي الذي يعتمد على تلك 
الأشخاص كأساس لهذا النظام . فالمادة 8١‏ عقوبات عراقي تفرض الوقف والحل 
ثم توسع المشروع من اسباب عقوبة الحل بالمادة 37037 هذا ولم يكتف بذلك بل 
منح لوزير الصحة حقا في وقف أي مستشفى أو حلها إدارياً أو أي قسم فيها منى 

انحرفت عن اهدافها القانونية بالمادة ٠١‏ من قانون الصحة العامة ١917/١/7١‏ 


حل 
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الشرط الثاني : تخصص المعالج 


إن هذا الشرط تابع للشرط الأول» ذلك أنهما يرتكزان على ما ورد في 
ترخيص مزاولة المهنة» سواء كان الترخيص عاماً أم خاصاً. ولا يخفى أن 
هذا الشرط هو رمز للتقدم العلمي الذي يفسر لصالح الإنسان. فالطبيب 
المتخصص أدق تشخيصاً وانجم علاجاً من غير المتخصص . 

لهذا فقد أجمعت القوانين الطبية على أن الاختصاص شرط لمزاولة 
المهن الطبية وحددت عقوبة لكل من يخالف ذلك" . 

إلا أنها لم تنس الطبيعة الإنسانية لمهنة الطب. فوضعت لها استثناء 
وذلك في حالة الضرورة . فالطبيب الذي يستدعى في حالة الضرورة لإجراء 
عمل وليس من اختصاصه., لا يسأل لاعن مخالفته للقوانين الطبية ولاعس 
مخالفته للقانون الجنائي سواء ترتب على عمله ضرر أم لم يترتب» مادام 


)١(‏ في الوقت الذي حكمت فيه محكمة النقض على صيدلي بعقوبة جريمة الجرح 
لأنه اعطى حقنة (وهو غير مرخص له ذلك) وفي غير حالة الضرورة . نقض ١١‏ 
ديسمبر *147. مج الأحكام. س١١.‏ ص 4 540”. برأت طبيب الأسنان الذي 
عن جسده فمات بسبب ضيق الحوض ٠»‏ وذلك لثبوت حالة الضرورة. محكمة 
استئناف مصر " يناير 1917 . مج الأحكام.ء س47. ص5 7”. نفس الموقف 
نقض "١‏ مايو 1977, مج الأحكام س7 . ث347 . نقض 8 يناير 21974 
مج الأحكام. س77» ص .137٠‏ والطبيب المعالج الذي قام بإجراء التخدير وهو 
غير مرخص له. لا مسئولية عليه متى حدث ذلك في ظروف استثنائية ولصالح 
المريض . ومحكمة العطارين 4 ابريل 17774 ٠‏ مجلة الحقوق. س 44 ص18 
اما الصيدلي اذا وصف دواء دون تذكرة من الطبيب المعالج فهو سلوك ينطوي 
على مخالفة تنظيمية (العمل بدون ترخيص) حتى ولو لم يحدث ضرر للمريض 


“٠ 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


القاضي قد اقتنع بوجود حالة الضرورة» فالضرورة تعد سبباً من أسباب 
الإباحة في بعض القوانين”» ومانعاً من موانع المسئولية في بعضها 
الآخر”"» ولعل القيمة القانونية في هذا الخلاف, أن الطبيب_مع امتناع 
مسئوليته الجنائية في ال حالتين ‏ لا يسأل عن التعويض في الحالة الأولى» 
بينما هو مسئول في الحالة الثانية . ١‏ 

الشرط الثالث: رضاء المريض بالعلاج 


ل احريةةاللرتى :دو اعندي ار التي هي رط لقرعي التخل م بولسيتت 
فى ذاتها سبباً لإباحته”” مثل هذا الرضاء مثل إذن صاحب المنزل بدخول 
الغير » بمعنى أن رضاء المريض ليس صكاً على بياض يجيز للطبيب أن يفعل 
ما يشاء فهو لا يبرر خطأه ©» لأن أي مساس بحرمة الجسد وسلامته يشكل 

هذا وأكدت القوانين محل المقارنة على ضرورة حصول الطبيب على 
رضاء المريض بعد تبصيره”*2» وهذا يعني أن لهذا الشرط ثلاثة عناصر : أن 
)١(‏ مثل ذلك القانون الجنائي الإيطالي بالمادة 4ه عقوبات». وفرنسابالمادة 565 

عقوبات,» والمادة ”١‏ عقوبات مصري. المادة ”"/ا عقوبات ليبي . 

)١(‏ مثل ذلك القانون العراقي بالمادة ؟5” عقوبات. المادة 84 عقوبات أرقي 
() محمد فاك تق الجزهرى: مرجع ينابق 16 مر جع سابق 187 جيب حسني . 

مرجع سابق» ١١/8‏ . مصطفى عدويء حو المريض في قبول أو رفض العلاج» 

.١1١ 
21517 فبراير‎ ١١ يونيو 1977 » مج القواعدء ج54 » ص",*٠ ؛ . نقض‎ ١17 نقض‎ )5( 

مج الأحكام» س5 2.7 ص ١8١‏ 

(0) راجع شرعية هذا الشرط بالمواد ”7 عقوبات أردني 4٠ ٠‏ عقوبات عراقي. ١86‏ 

سوري» ,0 من قانون المسئولية الطبية» ٠١‏ عقوبات مصري على ما تقدم . 


"١ 
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يكون المريض مميزاً. وأن يصدر القبول منه شخصياًء ويسيق هذا القبول. 
تبصيره بمخاطر التدخل فإذا لم تكتمل تلك العناصر يسأل الطبيب عن 
نتائج فعله حتى وإن لم يترتب عليه ضرر''' 

العنصر الأول: أن يكون المريض مميزاً 


ينبغى أن يكون قبول المريض صادراً عن إرادة يعتد بها القانون» بأن 
تكون إرادة مميزة وواعية بقدر هذا القبول كتصرف قانونيء وبالآثار التي قد 
تنجم عنه بعد إجراء التدخل الطبي . وهذا يعني أن يكون المريض بالغاً عاقلاً 
مريداً للفعل الطبي ٠‏ وبالتالي ينتفي هذا العنصر في حالات نقص أو انعدام 
الإرادة كالصغر والعته والجنون والإكراه أو التهديد بالإكراه (الإكراه 
المعنوي) . 

وقد أحجم معظم القوانين الطبية بالصمت عن تحديد السن التي يعتتد 
بها قبول العلاج» فاختلفت الآراء. فمن يتمسك بسس الرشد بحيث يعتبر 
رضاء من تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة باطلاً. ومن يكتفي ليحدده 
بسن أهلية الإدارة وذلك بالثامنة عشرة (في الفقه العربي) أو السادسة عشرة 
(في الفقه الأنجلو أمريكي)”". وما نراه أن التمسك بسن الرشد أو الإدارة 
لا يكون إلا في حالة المسئولية العقدية. أما عن الشق الجنائي فلا نعتقد أن 


-0023 تنقعم01) صا مع اطمءط,لدوعمآ لأ 299.م.)ذء.م1,0ع011او مط (1) 
. 182 .م.1968,لءملا بجع11 ومق 
(') راجع هذا الخلاف لدى شراح القانون المدني. آل عامرء المرجع السابق. 
ص ٠١١‏ محمد حسين منصور» المرجع السابق » ص 5 ”7. أحَيْد سعد المر- 
السابق. ص47 وفي إنجلترا 011.0.299.م0,مةهعع1 لسة طائد5 وبالرأيى 
أخذ القضاء الأمر يكي 271.م.01).م01161,0)ومط 


فى 


المسؤولية الحنائية للأطباء 


يئار في هذا السن خلاف, فالمريض هنا هو مجنى عليه ولكي تقبل شكواه 
ينبغي أن يكون بالغاً سن الأهلية الإجرائية التي حددتها القوانين الجنائية 
بالخامسة عشرة”". فالمريض في هذا السن يستطيع أن يميز آثار التدخل الطبي 
وعما إذا كانت له أم عليه ويوائم بين الإقدام والإحجام على هذا التدخل» 
وهوما صرحت به بعض القوانين الطبية ليسري في مواجهة المسئولية المدنية 


والجنائية معا”"" 
لها فى هذا التجال: 


أولاً : بإرادة من يعتد كبديل لإرادة القاصر أو المجنون؟ 


بلاشك إرادة الولي الشرعي أو القيم . وإن كانت بعض القوانين تقضي 
بصيغة الجمع بقولها إرادة الأولياء 283:15 04 70025604" » فترتب على 
تلك الصياغة مشكلة جانبية ذلك عند تعارض إرادة الأب مع إرادة الأم 


)١(‏ لقد تعرضت القوانين محل المقارنة لسن الأهلية الإجرائية وهي تنظم احكام جرائم 
الشكوى بقولها: إذا كان المجني عليه لم يبلغ خمس عشرة سنة أو كان مصاباً 
بعاهة في عقله» تقدم الشكوى من له لا ولاية عليه . وهذا يعني بمفهوم المخالفة 
أن للمجني عليه حق رفع الشكوى والتقاضي جنائياً متى بلغ هذا السن. راجع 
المادة ه إجراءات جنائية مصري ليبى » عراقي» والمادة ” أردنى . وفى ايطاليا الرابعة 
عشر سنة وذلك بالمادة ١١١‏ عقوبات. 2 0 

١10٠/١0/8 راجع المادة 1 من قانون مكافحة الأمراض الزهرية المصري‎ )١( 

00.271 ,أع5011 11 .01.300.م0 ممدعع ]ا سه طتتدرك (3) 
المادة 5 ب من قانون المسئولية الطبية الليبي. المادة 14 من قانون مزاولة مهنة 
الطب في مصر 
المادة 4١‏ عقوبات عراقي. المادة 77 عقوبات أردني . 


رف 
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على التدخل الطبي . لهذا اختلفت الآراء؛ فمن يرى أن العبرة برضاء الاب 
بوصفه رأس الأسرة» ومن يرى أن العبرة برضاء الأم بوصفها أكثر حماساً 
وتفرغاً م الأب ”(". وما نراه ترك هذه المشكلة لسلطة القاضي التقديرية 
بحسب كل حالة على حدتهاء فقد تكون الأم عاملة في الحقل الطبي أو 
القانوني وتعي أكثر من غيرها ظروف العلاج والتقاضي. وقديكون 
العكس . وقد يكون تفكير الأم أكثر اعتدالاً من الأب وغير ذلك مس ظروف 
الترجيح . وما يقال في الصبي القاصر يقال في حالة الأمراض العقلية أو 
النفسية إذا كان للبديل فرصة للتغيير ”"'» وفي حالة عدم وجود الأب أو 
الأم فالرضاء للجد الصحيح وللاخ الكبيرء فإذا كان المريض هو الأم 
فالرضاء للإبن الكبير” . 

انيً : كيف يثبت قبول المريض أمام القضاء ؟. 


لا مشكلة اذا حصل الطبيب على إقرار كتابي بهذا القبول سواء من 
المريض أم من أحد الأولياء؛ ولا مشكلة أيضاً في حالة ما يكون المريض في 
كارثة أو مجنوناً. حيث أن التدخل هنا وجوبي لا يحتاج إلى رضاء مسبق 
حسبما سيروة) . ولكن المشكلة تدق في حالة الرضا الضمني أو غير 


)١(‏ راجع هذا الخلاف في : محمد فائق الجوهري. المرجع السابق.؛ ص787. منير 
رياض ٠»‏ المرجع السابق . ص ١غ‏ احم عن المرجع السابق » ص 781-787 1 
:64م ,أء11م)و مطح (2) 
() يستند صاحب الرأي على حكم أمريكي عدر عام ١91/4‏ بأن رفضت الأم العلاج 
حتى لا تكون ‏ وهي عجوز-عبئاً على ابنائها في آخر عمرها فتقدمت الابنة الكبرى 
بطلب الوصاية على أمها حتى يعتد برضائها في العلاج. مصطفى عدوي . مرجع 
سابق . ص 85 وتفصيلا ص /اة 
(5) تفصيلاً العنصر الثاني لاحقاً . 
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المكتوب» خاصة بعد إضافة عنصر التزام الطبيب بتبصير المريض . فهل يقبل 
قضاء أن يتمسك الطبيب بأن المريض قد في عيادته من تلقاء نفسه. بدعوى 
أن ذلك يعد دليلاً على رضائه بالعلاج(©؟ 

نعتقد أن حل تلك المشكلة يكون بالاعتداد بقرينة البراءة بالنسبة 
للطبيب» ذلك بإفتراض حصول الرضاء في كل حالة يشتبه فيها عدم 
حصوله؛ وعلى من يدعي العكس أن يثشبت”" وان كانت مهمة المريض 
ستكون شاقة لأنه سيتحمل إثبات وقائع سلبية”" من الطبيب . وسد للذرائع 
نرى أن على الطبيب أن يحصل من المريض على موافقة كتابية تتضمن قبوله 
للتدخل الطبي خاصة في العمليات الجراحية لحماية نفسه والمستشفى التابع 
0 


" ١5ص راجع هذا الخلاف : محمد خطاب وشفيق رزيق, المرجع السابق.‎ )١( 
ورد محمود مصطفى على بعض الأحكام الفرنسية بالقسم العام السابق.‎ 
7/0 رحمه الله بحثه عن مسئولية الأطباء السابق ص‎  هتدايسلو‎ ١7١ ص‎ 
محمود جيب حسني شرحه قانون العقوبات» القسم العام؛ المرجع السابق.‎ 
رمسيس بهنام» النظرية» المرجع السابق. ص779, ه”‎ ١8ص‎ 

(؟) وهو ما تعرض له القضاء الفرنسي في بعض احكامه (19511 0355.0010.1/131) . 
3 وإن كان البعض يرى ترك هذه المسألة إلى القضاء باعتبارها مسألة 
وقائع ولا رقابة عليه من محكمة النقض . محمد خطاب وشفيق زريق؛ المرجع 
السابق» ص ه١”‏ 

(7) مصطفى عدوى» مرجع سابق» 45 . 

(:) وهذا ما اجمعت عليه قوانين نقل الاعضاء البشرية راجع على سبيل المثال المادة/ 
ف” أردني . المادة/ ١‏ ف١‏ عراقي. المادة/ 7١‏ كويتي» المادة/ " لبناني . 
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العنصر الثاني: أن يكون القبول من ذات المريض 

متى بلغ المريض سن الأهلية الإجرائية عاقلاً حسبما تقهم» فلا يقبل 
الرضاء من غيره سواء كان وكيلاً خاصاً أو فضولياً من باب أولى ومهما 
كانت علافته بالمريض . حتى ولو كان هو الأب حسبما هو معمول به في 
القضاء الأمريكي”'', ولا يعد استثناء من ذلك الحالات التي يعالج فيها 
المرضى التابعون لأشخاص معنوية عامة أو خاصبة» وذلك بعقود مع بعض 
المستشفيات أو الأطباء ‏ تسبق حصول المرض . كما هو الوضع مع العمال 
والموظفين في المصالح والدوائر الحكومية والشركات والمصانع: وكذلك 
الجنود في المعسكرات» والتلاميذ في الجامعات والمدارس . وذلك عملا 
بنظام التأمين الصحي مقابل استقطاع نسبة من مرتباتهم الشهرية”"؛ أو 
إضافة نسبة على مصروفاتهم الدراسية”". ويستند البعض في ذلك على 
ان أسماء الأطباء أو المستشفيات تعلن ضمن اللوائح الداخلية لكل مرفق 
من تلك المرافق قبل التدخل الطبي. ولهم حق الاعتراض على تلك اللوائح 
خلال مدة معينة . بعدها تصبح ملزمة!؟؟. 


)١(‏ يقول البعض أن الاتجاه القضائي الراجح يرفض الوكالة حتى ولو من الآباء. بينما 
بعض محاكم الولايات تصحح هذه الوكالة بنسبة لا تزيد عن /١1‏ من هذه 
الحاللات. خاصة إذا كان الابناء مراهقين 5 راجع تفصيلاً أولي : 

1 بنع ال,0115) 01 8ه[ عط 4ه علممط لمد1] ,سدنالا 

(1) وهو نظام معمول له في سائر الدول أيا كان برنامجها الاقتصادي . راجع المواد 
من 40 ١‏ من قانون التأمين الاجتماعي: 194704 ., في مصرء وقانون 
التقاعد والضمان الاجتماعي: 74/ 14417١‏ ء فى العراق . 

(17) وهو النظام المعروف بحماية الصحة المدرسية 5016678 طالقء1] اممدكء5 في 
الولايات المتحدة 411,.اك.مه ,اع011)دمطع.22.م.)ن .مه رصع 11 نبز 

(4) عدنان العايد ويوسف الياسء قانون الضمان الاجتماعي» بغداد. 19848, 
ص ”لا ايهاب حسن اسماعيل . قانون العمل: القاهرة. ١4١‏ »)ص 766 


اوم 


المسؤولية الحنائية للأطباء 


ولكن ماذا لو كانت الزوجة البالغة العاقلة حاملاً» وقرر الأطباء أن 
الوضع الطبيعي يؤدي إلى موتهاء ونصحوا إما بأن تضحي بنفسها مقابل 
الجنين» أو تضحي بالجنين مقابل حياتها. فتدخل الزوج مطالباً بحماية 
الجنين» فهل يعتد بإرادته أم لا؟7) 

لقد اختلفت الآراء : من يرى أن كلمة الزوج هي العليا باعتباره رأس 
الأسرة» هذا ومن حقه الحصول على الولد ولو بوفاة الزوجة”" ؛ ويبدو أن 
الكنيسة الكاثوليكية كانت خلف هذا الرأي”" ومن يرى العكس » حيث يرى 
أن العبرة بحق الزوجة في ال حياة» فهو حق مؤكد باعتبارها إنساناً حياً بينما 
الجنين لم يعد بعد إنساناً» فحياته احتمالية لا مؤكدة» وبالتالى يكون حق الزوجة 
هو الأقوى”' ويناصر هذا الاتجاه الفقه الإسلامي” والقضاء المصري0 


)١(‏ لقد أث ثيرت هذه المسألة عام ١‏ 10 في مناظرات الأكاديمية الطبية الفرنسية» عندما 
قرر الطبيب أن رأس الجنين كبير الحجم وحوض المرأة ضيق للغاية ومن المستحيل 
أن تحدث ولادة طبيعية . 

.5 أء 1,1966.5.403[ع22315 المكل ع1 أمداععل دع ممع 5ع1 :523720161 (2) 

(؟) وهو موقف له أصل عقائدي لدى الكاثوليك» حيث ‏ وفقاً لمعتقدهم ‏ لا حياة لمن 
لم يعمد. وهو ما ينطبق على الجنين» بينما الأم قد عمدت وعاشت, ومن ثم 
يجب الابقاء على حياة الجنين لكي يعمد حتى ولو كان ذلك على حساب الأم . 

(5) ويضيف انصار هذا الاتجاه أن : التضحية بالأم تعد جريمة قتل بينما التضحية بالجنين 
تعد إجهاضاً. محمود مصطفى » شرح قانون العقوبات الخاص. 5615 ,.١‏ 
ص ه 5 ١‏ وإن الضرورة تقضي بالتضحية بالمصلحة الآأقل في سبيل مصلحة 
الأكبر. عبدالعزيز نظمي, واجبات الطبيب» ١94048‏ ص8١١‏ فالتضحية إنا 
تؤذي الزوجين معاء لا الزوج وحده. أحمد سعد. مسئولية المستشفى الخاص . 
8 و المرجع السابق» ص١5"9‏ حسن زكي الابراشي. المرجع السابق» 
ص١‏ ومن يرى أن الطبيب أخذ رأي الزوج وأهل الزوجة. يحيى شريف 
ومحمد عبدالعزيز. الطب الشرعى. ١/ا9١ء.‏ ص98١‏ 
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العنصر الثالث: وجوب تبصير المريض 


لا تعتد معظم القوانين الطبية برضاء المريض إلا اذاتم بعد أن يبصره 
الطبيب بالنتائج المحتملة أي المباشرة للتدخل الطبي؛ والقت على عاتق 
الأطباء هذا العنصر باعتباره التزاماً عليهم”". وربما إعلان الشركات المصنعة 


- 020 )اما إذا كان الإجهاض لأي سبب غير الضرورة التي تستند عليها حالتنا محل 
البحث» فعلى الفاعل الغرة ٠(‏ 5 دينارا) تقسم على ورثة الجنين عدا الفاعل سواء 
كان هو الأب أو الأم أو هما معاًء وكذلك صيام شهرين متناليين أو اطعام ستين 
مسكينا. ابن تيمية. الفتاوى الكبرى .١659/5/١991١‏ 

(5) لقد عرض على القضاء قضية ممائلة فيها : الزوجة حملت فتمسكت بحملها والزوج 
لا يريد الحمل وذهبا إلى الطبيب فطلب الزوج تفريغ رحم الزوجة وإلا تصبح 
طالقاً بينما الزوجة لا تريد ذلك فما كان من الطبيب إلا أن أخذ برأي الزوج» حيث 
اقنع الزوجة كذباً بأنه سيعطيها حقنة لتسكين الآلام. فلم تفق إلا والدماء تسيل من 
رحمها. فحكمت المحكمة على الطبيب بجريمة الإجهاض وهي جريمة عمدية وهذا 
يعني أن القضاء أخذ برأي المريض البالغ العاقل دون غيره وحتى ولو كان هو الزوج . 
محكمة جنايات الإسكندرية 7/10 ,1441/١‏ مج الأحكام.ء س8 ص .715٠‏ 
وتكررت الحالة بعد شهر امام محكمة العطارين 6؟7/7/ 2.144١‏ مجموعة 
الاحكام. محكمة النقض المصرية. س78. ص 51٠‏ 

)١(‏ القانون الفرنسي لنقل وزرع الاعضاء ١١4١‏ لسنة 19177 يقضي بالمادة 4 على 
التزام الطبيب تبصير المريض بالنتائج والمخاطر المحتملة 5عنا150: 5ع ههناقامعءم 
والتي يمكن أن تهدد حياته بعد اجراء العملية ومعظم قوانين الولايات المتحدة التي 
تعتد بالتبصير في كل مرحلة من مر احل العلاج . 210.م.أنه.مء,لمقتصءهك7 
وكذلك المادة '؟ من قانون نقل الاعضاء اللبناني 4 ٠١‏ لسنة ١447‏ التي تقضي بأن 
على الطبيب ان ينبه على المريض بتتائج العملية واخطارها ويتأكد من انه فهم ذلك . 
المادة ‏ من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات غرس الاعضاء البشرية لعام 
7ن يحاط الواهب علماً بكل النتائج المحتملة والمؤكدة) . 
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للآأدوية عن مخاطر استخدام بعض تلك الأدوية» ماهو إلا تطبيق من 
تطبيقات هذا الالتزام. وهواتجاه سليم ومحمودء فليس كافياً أن يختار 
المريض طبيبه للبدء في التدخل » بل يقتضي ‏ علاوة على ذلك أن يخطر 
الطبيب مريضه بمغبة هذا التدخل حتى يبني قراره بالتدخل من عدمه”"» 

ومن ثم إذا أخل الطبيب بهذا الالتزام» سواء بإخفائه هذه المخاطر لأي 
سبب كان”" أم بالتهوين منها أو بالتوسع فيها”"» ينسلخ عن عمله طابع 
الشرعية ويصبح عمله مشكلاً لجريمة جنائية » شأن الطبيب شأن غير الطبيب 
حتى ولو كانت باقي شروط التدخل وعناصره متوافرة”*) 


)١(‏ فالمريض هو القاضي الوحيد الذي يستطيع أن يحكم على إخطار العلاج وله أن 
يقبلها أو يرفضها 01.0.40.م523120161,0 

(؟) كما لو أخفى عنه المعلومات ليسهل لنفسه إجراء تجربة علمية» أو لأسباب مادية 
بحتة 117210 2 0.85.[ 1952 8/1555 / كانه . 

(9) مثل لذلك أن ب يتفق الطبيب مع المريض على تشخيص فقط 1013825006 فأجرى 
تدخلاً هنا يسأل الطبيب عن هذا التدخل وبالتالي لا يصح للطبيب في هذه الحالة 
أن يتمسك بزيارة المريض لعيادته برضائه . فهذا وحده غير كاف لأن الغاية هي 
التشخيص فحسب 01.:300.م15)011[1,0قط) 

(5) إذا قام الطبيب باقناع المريضة كذباً-بأنه سيعط لها حقنة تخدير فحسب. والحقيقة 
انه يضمر تفريغ رحمها من الحمل » فيسأل مسئولية عمدية عن الإجهاض . محكمة 
جنايات الإسكندرية 76 فبراير ١945١‏ » محكمة العطارين ١6‏ فبراير 2١915١‏ 
سبق التعرض لها . 

يسأل الطبيب عن جريمة الجرح العمد إذا قام بعملية صغرى برضاء المريض ودون 
أن يخطره بأنها مقدمة لعملية اكثر خطورة .1966.1.0.2.1966 21355 11 ونعةم 
1116 ونين شحو لدبا قردها عاج عن فريض التي كار علنها ليده 
بيضاء ©1212 بمادة تسبب حساسية شديدة» مما أدى إلى فقأ العين» فخرج من 
العمليات بعين صناعية» دون أن يخطره بمخاطر هذه المادة قبل البدء 16 2/166 
11211113111118 
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وإن كانت بعض التشريعات بدأت تخفف من غلواء هذا الالتزاه"'. 
وكذلك الفقه الجنائي الذي حاول رد هذا الالتزام إلى الواقع بما فيه من 
مصلحة أكيدة للأطباء» حيث قصر هذا الشرط على العمليات الخطيرة وأن 
يكون التبصير بخطوط عامة دون تفصيلات”"» وهو ما بدأ يتجه إليه القضاء 
لجنائي”" وأخيراً وجدنا مس يطلب بعدم جدوى التبصير”*؟» وما نراه أن 
التبصير ليس له من حيث الواقع من قيمة إلا فيما يصرح به الطبيب بعدم 
تخصصه بنوع المرض أو بأنه لا يقوى ‏ بحسب خبرته ‏ على العلاج وهنا 
يلتزم بالتصريح عن نوع المرض كما يلتزم بالافصاح عن مغبة عدم العلاج . 
)١(‏ القانون المصري لمزاولة مهنة الطب المادة ١4‏ والتي تقضي بأن للطبيب كاستئناء أن 

لا يطلع مريضه بعواقب المرض الخطير وإن كان عليه في هذه ا حالة أن يخبر اهله . 
(؟) حيث لا يعقل أن نلزم الطبيب بالغاء محاضرة علمية على كل مريض موضحاً له 

اسباب ونتائج العلاج . محمد فائق الجوهري. المرجع السابق» ص8 ؟ . أحمد سعد» 

المرجع السابق. ص 6ة6. منير رياض » المرجع السابق ١‏ ص886. وان وجدنا بعض 

الأحكام التي تشدد في هذا العنصر بالنسبة لعمليات التجميل بوجه خاص». حيث 
يلتزم الطبيب بتبصير المريض عن كافة الاحتمالات حتى ولو كانت نادرة الحدوث. 

1981.4.م56 22 ,16507 11 1970 1969,[.©.5 و71 1377,17©.ووق© . 
(؟) حكم القضاء ببراءة الطبيب رغم عدم تبصيره للمريض بالمخاطر التي تتولد عن 

استعمال حقنة الصبغة لعمل اشعة ملونة بدعوى أن هذه المخاطر نادراً ما تحدث 

3 17110 17 صقلإ! عل عاأممم . 
(:) لا ينبغي أن نطلب من الطبيب أن يعدد المخاطر قريبها ويعيدها ونادرهاء حتى لا 

يدخل الرعب في قلب المريض ٠.‏ فيقعد عن العلاج». وتلك نتيجة خطيرة. 

1 :إن 19 12265[/. ا 1 

هذا والسواد الاعظم من المرضى يجهلون المعلومات والتطورات الطبية ومن 

ثم لو قلنا بالتبصير لتركنا أمور العلاج والصحة العامة رهينة لمطلق إرادة المرضى . 
آراء مشار إليها في أحمد مسعدء مرجع سابق » 5 حسام الأهواني . مر جع 
سابق» 88. 
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ولكن هناك بعض المشاكل العملية التي تشق على الطبيب . كما لو قام 
بواجباته نحو مريضته» فاتفق معها على اجراء عملية استئصال الزائدة 
الدودية مبيناً مدى أخطار هذه العملية» وبعد أن قام بشق بطنها فوجئ بأن 
المبيض الأيسر ملتهب فقام باستئصاله دون علمها. وكذلك إذا اتفق على 
استئصال ورم بسيط» ففوجئ بعد العمل أنه ورم سرطاني . القضاء الفرنسي 
حكم ببراءة الطبيب في تلك الحالات» مستنداً على انها تتطلب تدخلاً طبياً 
سريعاً والانتظار ‏ لأخذ رأي المريض أو أهله -يؤدي إلى تفاقم الضرر 
بالمريض”" ٠‏ عكس ذلك القضاء الأمريكي بدعوى أن الطبيب ليس له حق 
في أن يتوسع ويجري عملية أخر ى 06121052 32 0تعاءزء ما عع1 أمل[ 
ع اتنا . إلاافي حالات الضرورة والعذر القهري حسبما سيردا" ؛ وان 
كان الفقه العربي بدأ يوائم بين مصلحة المريض ومصلحة الطبيب. حيث 
يرى أنه لو كان في استطاعة الطبيب من الوجهة العلمية أن يتوقف عن 
الجراحة مع تخييط بطن المريض» لكي يحصل على رضائه ثم تبصيره. 
فيسأل الطبيب إذا استمر في العملية» والعكس صحيح”" 

وما نراه ان الاتجاه الأخير محل نظرء حيث خرج عن مضمون التبصير» 
الذي يبني على التوقع أو الاحتمال الذي يصاحب التدخل المتفق عليه . 
حيث يتوقع الطبيب عدة بدائل لأسباب الألم في موضع معن وفي ظروف 


.6 باع[ 231215,20 (1) 
(2) 


(*) أحمد سرورء الوسيط في قانون العقوبات» الخاص. القاهرة»)ص5588 . منير 
حناء المرجع السابق» ص ١95‏ من خطاب وشفيق رزق» المرجع السابق» ص77 
محمد حسين منصور٠‏ المرجع السابق» ص " 


١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١6‏ العدد١‏ 7 


معينة » فاذا لم يكن على يقين مس توقعاته» فله أن يستأنس برأي من يثق فيه 

من زملائه أو أساتذته» فاذا لم يفعل فعليه (لا له) أن يبصر المريض بهذه 

الالتزامات قبل أن يتدخل» فإذا لم يفعل فيسأل عن خطئه . وذلك في 

مواجهة سائر الأفعال الطبية يسيرها وجسيمها. 

وهناك حالات لا تتطلب فيها بعض القوانين الطبية الحصول على رضاء 
المريض ولا تبصيره من باب أولى كاستثناء» وتسمند إما على الضرورة أو 
المصلحة الاجتماعية التي يجب أن تنحني لها إرادة المريض: ومن تلك 

الاستثناءات : 

١‏ إذا كان المريض في حادثة”". أو مجنونا". وجب على الطبيب أن 
يتدخل تدخلاً سريعاً لانقاذه فالهدف هو العلاج”". ويستوي توافر باقي 
الشروط أو عدم توافرهاء فلا مسئولية على الطبيب لو كان غير مختص 
أو تدخل بدون الحصول على رضاء المريض أو وليهء فالضرورات تبيح 
المحظورات . 

)١(‏ مثل حوادث السيارات. الغيبوبة» حالة الوضع المتعسر أو في ساعة متأخرة من 


الليل» أو لدغة ثعبان . . الخ . وهو ما يجمعها صفة واحدة طوارئ إعه106786 
ر اجع : 268 .م01 لساع لامو مط 

() على الطبيب في حالة جنون المريض أن يتدخل ولو بالقوة لاتخاذ الإجراءات 
الطبية المناسبة» حماية للمجتمع والمريض معاً من الجريمة . وهو ما صرحت به 
تعليمات السلوك المهني للأطباء العراقي. ١986‏ . صه . 

() المادة 18 من قرار وزير الصحة المصري التي سبقت الاشارة إليه تقضي : على 
الطبيب الذي يدعى لعيادة مريض في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لانقاذه 
ولو تعذر الحصول في الوقت المناسب على موافقة وليه . . . والمادة 5 من قانون 
المسئولية الطبية الليبي تقضي : يحظر معالجة المريض دون رضاه إلا إذا كانت حالته 
لا تسمح بذلك أو كان مرضه مهدداً للسلامة العامة . 


يض 
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؟ للطبيب ‏ وفقاً للقوانين الطبية حق التدخل فى حالة انتشار الأمراض 
الوبائية ذلك لتحقيق أهداف اجتماعية» و نظراً لأن هدالق استسافى 
فيدته القوانين بأعمال معينة.حيث تنتهي بانتهاء شيوع تلك الأمراض 7 

)» تستوجب بعض القوانين إجراء فحوص طبية دورية على بعض الفئات‎ ١ 
كالجنود في القوات المسلحة» وهي تتسم بطابع الإلزام . وذلك حفاظاً‎ 
على مستوى صحي معين لمواجهة مشاق التدريبات العسكرية المكلفين‎ 
بها. وكذلك العمال الذي يعملون بالمحال المخصصة لصناعة أو تداول‎ 
المواد الغذائية» حماية لصحة العامة وتطعيم الأطفال بصفة دورية لدى‎ 
مكاتب أو مستشفيات معينة(7)» وذلك كله دون التوقف على رضاء‎ 
. الفرد أو تبصيره‎ 

الشرط الرابع: الهدف من التدخل 
حسبما تقدم؛ بنيت أسباب إباحة التدخل الطبي كاستثناء من قاعدة 

التحريم ) لعلة واحدة هي : علاج المرضى » ويستوي نوع هذا التدخل : 

متابعة حالة امرأة حامل» وتركيب دواء» استخدام الأشعة» أخذ عينة» 

إجراء جراحة» إعطاء حقنة .الخ. 


)١(‏ راجع المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الطب في مصر والمادة 4 من قانون الصحة 
العامة الأردنى . 

)١(‏ فى مصر المادة 5 منه . القانون ١940/8/11‏ وفي الأردن المادة 7١‏ من قانون 
العوة العامة ْ 


رذن 
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وأياً كان العمل الطبي ‏ أي كان الذي يخرج عن هذه العلة (العلاج) 
يفقد مشروعيته وصفته الطبية» ويسأل الطبيب كغير الطبيب باعتباره معتدياً 
على الحقوق الاجتماعية (الأهداف الاجتماعية) حتى ولو توافرت في عمله 
باقي شروط الإباحة» وحتى ولو كان التدخل بإقرار مكتوب من 
الزبعيرة فهو بالقطع تصرف صادر من لا يملكه . 


ومن ثم ينسلخ عن العمل الطبي شرعيته » ويسأل الطبيب كغير الطبيب 
وسيلة مستحدثة لأول مرة على المرر م يض" . أو كان العمل الطبي بهدف غير 
مشروعء » مثل التهرب من الخدمة العسكر د كك أو الاجهاض للتخلص من 
العار أو الفضيحة”, أما إذا كان الهدف علاجياً كانقاذ حياة الأم من خطر 


)١(‏ محمود مصطفى. المرجع السابق. ص194١‏ محمود جيب حسني . المرجع 
السابق. ص ١85‏ . محمد حسين منصور. المرجع السابق. ص 5 6 . محمد سعد 
الدين؛ المرجع السابق ٠‏ ص١15.‏ محمد زكي الابراشيء المرجع 
السابق. ص8 . 

(1) تفصيلاً أو في عس 4 4 لاحقاً . 

() كما لو قام الطبيب ببتر اصبع شاب مطلوب للتجنيد بقصد التخلص من واجب 
فومي . محمد زكي الابراشي. المرجع السابق: ص 786 . محمد حسين منصوره 
المرجع السابق. ٠ص605.‏ 

(1) كمن يستجيب لامرأة باسقاط حملها من زناء ٠‏ البطراوي, الجنائي المقارن السابق . 
7 أو اجهاض لضيق الرزق أو كان بحسب الفحص الحمل بنتاً أو ولد مشوهاً. 
البطراوي. الطب الشرعي والسموم.98١١.‏ ص187» أو لإصلاح ما افسدته 
فتاة غير متزوجة ببكارتهاء محمد فائق الجوهري. المرجع السابق. ص 5١4‏ 


25 
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الموت فهو مباح صراحة بالقانون الأردني والانجليزي'"'» وبحسب القواعد 
العامة للضرورة في باقي القوانين محل البحث '" ولا يباح القتل بهدف 
وضع حد لحياة الآلام [انكآ 3/1650 ”". أو لإعانة امرأة على منع الإنجاب'*' ' 
أو للمعاونة على شرب المخدرات”"». أو لجمع المال فحسب"") 


)١(‏ لقد تعرضت المادة 57 من قانون الصحة العامة الأردني لشروط إباحة الاجهاض 
العلاجي » وهي فضلاً عن الشروط التقليدية للتدخل أن يكون لانقاذ حياة الأم 
من الموت وأن يقرر ذلك طبيبان مختصان غير الطبيب المعالج هذا ويصادق على 
ذلك مدير المستشفى . ونفس الموقف فى القانون الانجليزي بقانون 011100طهم 
7 ه الذي اضاف حتق التدخل ولو بدون شهادة من اطباء آخرين متى كانت 
السرعة ضر ورية 421 م.)ة©.م35.0.آ لقمتسقن) صدع10 لصة طاتمدة . 

)١(‏ تقضي هذه القوانين محل البحث بحالة الضرورة (كسب اباحة) متى كان الخطر 
على نفس الجاني أو غيره وشيكاً ولافي قدرته منعه بطريقة اخرى (غير الاجهاض) . 
راجع المواد 0 ايطالي» 4 فرنسي. 7١‏ مصري» 71 ليبي . وان كانت الضرورة 
تعد مانعاً من موانع العقاب) الأردن م/ 284 والعراق م/ "1 عقوبات . 

(") قد يقرر الطبيب انه لا برء من المرض» ولا فائدة من العلاج فيطلب منه المريض أن 
يخلصه من آلامه» بدواء سام أو غيره» فيشفق عليه الطبيب ويلبي رغبته» هنا الطبيب 
يسأل عن هذه الجر يمة 22018 6ل أعنا5 باعتبارها جريمة غير عمدية اعتداداً بالباعث 
الشريف وذلك بالمادة 5 من قانون القتل الانجليزي 21451 فلما كثرت هذه الحالات 
لدرجة وصلت فيه إلى خمسة آلاف حالة سنوياأ» قام المشرع بتشديد العقوبات في 
قانون الانتحار لعام 5 01.3335 ,صدعهآآ لمة )نم55 تفصيلاً أو في البطراوي» 
مرجع سابق. .١١‏ وهو ما يقضي به الدستور الطبي الأردني» 194177» المادة / "'. 

(:) كالطبيب الذي يجري عملية استئصال البوقين» إلالضرورة حماية المرأة من 
الموت . 11.1937,515,1938,1,193ئناآ.0355.1 . 

(0) نقض ١5‏ مايو ١1978‏ مج القواعد» ج4. ص7" 

() كما لوقام طبيب الأسنان بخلع ضرس لمجرد التهاب بسيط في اللثة» أو إجراء 
عملية جراحية باهظة التكاليف لمجرد ألم يزال بمشروب غير مكلف . 

195912 306[ 7,كمةط.8/1315,1952,10,1952,367 107 


كيو 


ا ل سي لي ب يي 
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لم ا 2 


ولكن ماذا عى العمليات الجراحية التي استحدثها التقدم العلمي 
لأهداف انسانية أخرى غير العلاج حيث تجرى على اصحاء من كل مرض 
ولا حاجة لهم إلى العلاج؛ فعلى أي أساس يمكن اباحتها؟ مثل ذلك إباحة 
عمليات نقل الأعضاء البشرية”" + وعمليات التلقيح الصناعي”'"2. وعمليات 
التجميل”"؛ وبالنسبة لعمليات التلقيح الصناعي فقد تعرضت لها بعض 
القوانين الحديثة محل المقارنة؟»» وهو اتجاه سليم رغم أن إباحتها يستوجب 
الحكمة من التدخل الطبي بوجه عام والتي تقضي بحماية الإنسان لأهداف 
العمران والتقدم الاجتماعيين» فالتلقيح الصناعي يقف بجانب اللإخصاب 
الطبيعي لتحقيق تلك الأهداف . وذلك في حالات تنقرض فيها البنية 
الاجسمافية: كالحروب والأمراض الوبائية”»؛ والعقم بين الرجال 


)١(‏ عمليات نقل الاعضاء البشرية تتم بقطع أو استنصال عضو من انسان سليم وزرعه 
جسم انسان مريض . 
(7) عمليات التلقيح الصناعي تتم بنقل الحامل من شخص سليم إلى التجويف الرحمي 
(المبيض) لامرأة سليمة بواسطة جهاز خاص . 
(*) عمليات التجميل تتم بنقل عضو عادة الجلد ‏ من انسان سليم إلى جزء آخر من 
جسده . 
(5) لقد نظمت بعض الدول عمليات التلقيح الصناعي بقوانين خاصة مثل النظام 
القانوني الأنجلو أمريكي . راجع 8 
لإلنصسه؟ 01 لققتكنامز ,02لا 2متطاعكضا [ندء5تائد 01 قاع6م5 لدعوعآ ممسقطد (5) 
01 لإاع010ل(اطم 220 /إ1ا015تقطء ,/12,1979,18,331-52.85400101 
70115 ,22002 1اناءع؟ 
وكذلك في ايطاليا : ,0ترعالن20 ء لدذءظاعة ع021082همعع1, نمنع لم82 
1959.11.107-3 1 . 
002 ,00.001.108 ,تمتاعة)ة8 


م 
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والنساء”"2. وذلك في إطار من القيم الدينية”'2. اذن فالمصلحة الاجتماعية 
هي اساس تلك الاباحة . وما التعرض لها بقوانين خاصة إلا لتحديد 
احكامها وشروطها المتميزة”" 

وعن عمليات التجميل لم تتعرض لها القوانين الطبية المقارنة عدا قانون 


)١(‏ 01.7,م0,لإهمهه340 ويضيف البعض أن التلقيح الصناعي تزداد أهميته إذا علم 
أن حالات العقم في بلجيكا بلغت من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألف حالة من الذكورء راجع 
أحمد شوقي عمرء المرجع السابق» ص58 ١‏ . ويدعو البعض إلى الاجتهاد. منذر 
البارزنجي» التلقيح الصناعي» قدم إلى ندوة عن ذات الموضوع. كلية القانون 
جامعة بغداد. ١984/١7/77‏ عبدالوهاب الحلبى» السلوك الطبى. بغداد. 
4 ص١"‏ ْ ْ 

)١(‏ ومن ذلك امتناع الطبيب عن التدخل في كل حالة يكون التلقيح فيها بعيداً عن 
دائرة الزواج» فهذا محل اجماع لدى الفقه الإسلامي. أو بين زوجتين لرجل 
واحدء وهذا محل خلاف. ولعل الحكمة من هذا القيد. محاربة ظاهرة الأبوة 
المجهولة بالمجتمع الغربي» عملا بقول الله تعالى : ادعوهم لآبائهم هم اقسط 
عند الله (سورة الأحزاب» 0). تلك الظاهرة المرذولة التي تنخر في عضد المجتمع 
الغربي» وهذا ما صرح به أحد الفرنسيين : ان الاحصائيات تشير إلى وجود تضخم 
في الابناء مجهولي النسب على المستوى الأوروبي؛ ذلك على أثر تزايد انتشار 
بنوك الأجنة» ثم طالب بضرورة قصر التلقيح على المتزوجين . ,1افط161050 
0 4.م.1957 قوط بع 1[عناءء5 عزنا 12 1115011 . 

ونفس المطلب فى امريكا : 18:011.5:349 لقمصقط5. 1.5.361 ,0111 ك مط . 

(6) مثل تلك الشروط تحديد صفة المعطي للميامن الذكرية» وكوقف نقل تلك الميامن 

(فترة التبويض) وموقف القانون من التلقيح الخارجي (أطفال الأنابيب). .الخ . 


يذ 
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نقل وغرس الأعضاء السوري /7١‏ 2019177 : إلا أن الفقه والقضاء الجنائي 
المقارن أباحاها عن طريق التوسع في مفهوم المرض بقوانيى العقوبات مادام 
الهدف منها هو العلاج”2 وذلك مسايرة لباقي الأمراض الأخرى بدعوى 
أن عملية التجميل لا تكون إلا على إنسان مشوه. وأن التشويه يؤدي إلى 
الاكتئاب والانطواء بعيداً عن الناس خشية السخرية» وهذا يعد مرضاً 


لاا هذا ومن حق كل مواطن التمتع بثمارالتقدم العلمي”'' بشرط 
عام أن تتم العملية في إطار من القيم الدينية. 


)١(‏ ومن حسنات هذا القانون انه جمع عمليات النقل من الأموات والأحياء. وتعرض 
لعمليات التجميل بنص خاص حتى يجنب الفقه ظاهرة التوسع في تفسير القانون 
الجنائي ولوى نصوصه . 

(1) يخضع هذا النوع من العمليات للقوانين الطبية» وقد أباحها القضاء بعد تردد دام 
طويلا» فهذه العمليات أقدم وجوداً من عمليات نقل الاعضاء البشرية» وحكم 
بالتعريض في حالة خطأ الطبيب أو عدم تبصيره المريض . 

© 11.17©.ؤقة‎ 2110 ١9 
ع26 21 ,1974,هول 15 وموط‎ 968.1.6.2,19 1 0 
.١١ا/ص الأحكام. د‎ .مج٠‎ ١9579 /1/ /١7 نقض مصري‎ 

(*) ويضيف اصحاب الرأي أن الجسد يتأثر بالنفس والعكس صحيح. فهما وجهان 
لعملة واحدة وهي الصحة. وتلك حقيقةيؤكدهاالعلم نهناعهة8 
1_0 

. 349 ...م0 ,القتسقط616.2:400.5.م0 ,مطمكستبجع] (4) 

(6) يرى البعض أن عمليات التجميل تشمل ما تشمل عودة البكارة بعد سقوطها 
بفعل الممارسات الجنسية خارج دائرة الزواج . مشار إليه : محمد فائق الجوهري, 
المرجع السابق: ص9١7.‏ وما نراه أن هذه العملية لا تأخذ حكم عمليات 
التجميل»؛ فإذا تمت سثئل الطبيب جنائياً» وإلا ساد الفساد واختلطت المرأة الساقطة 
بالمرأة الشريفة» فالبكارة هي رمز الشرف والعفة خاصة في امتنا الإسلامية» أحمد 
شوقي ١‏ مرجع سابق . 75 


اين 
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وعن عمليات نقل الاعضاء البشرية يصعب وضع سند لاباحتها خاصة 
أنها تتم ببسي شخصين أحدهما سليم لا مريض ولا حاجة له إلى العلاج 
الذي هو شرط أساسي للتدخل الطبي . هذا ولخطورتها فهي تصيب 
شخصين معاً في آن واحد» إصابات تؤدي غالبا إلى عاهة مستديمة أو 
وفاة» لهذا اضطربت فيها الآراء اضطراباً كبيراً. من يحرم ومن يبيح 
يتحفظ"" إلى أن استقر الوضع على تسبيب الإباحة بأنها نوع من أنواع 
التضامن الإنساني المبني على حالة الضرورة”"» حيث تقدم للمجتمع اثنين 
من المنتجين بدلاً من واحدء إذا كان النقل بين الأحياء» أو منتجاً قوياً بدلاً 
من لا شيء» إذا كان النقل من الأموات إلى الأحياء» متى تتم العملية في 
إطار من القيم الدينية”» 


)١(‏ خاصة الفقه الإسلامي. تفصيلاً وتأصيلاً راجع البطراوي. مجموعة بحوث 
جنائية مقارنة بالشريعة الإسلامية» ٠» ١9957‏ 9 وما بعدها. 

)١(‏ وعلى هذا الأساس صدرت القوانين الجنائية التي تبيح عمليات نقل الاعضاء في 
الأردن برقم 77/ ١91/7‏ وتعديله 2١19/0/17‏ وفي سوريا برقم 1910/7/١‏ . 
وفي العراق بالقانون 46/ ١19857‏ » وفي لبنان برقم /١١9‏ 1487» وفي ايطاليا 
برقم /1951//145» وفي فرنسا 101 18 0 ع001111212]215 ,81611611 برقم 
7١‏ . وكذلك معظم قوانين الولايات المتحدة بدءاً بقانون متشجان برقم 
1١917٠١‏ 2021320,02.0.201 وان كانت مصر لا تزال تقف عند حد 
إباحة نقل الدم بالقانون ١970/11/8‏ والعيون برقم »1957/٠١*‏ فالقضاء 
المصري الجسور تصدى لبعض قضايا نقل الاعضاء ‏ خاصة الكلى ‏ بدون نص 
وذلك استناداً على حالة الضرورة . 

() الإسلام يحذر نقل الخصية والمبيض بهدف حماية الأنساب من الاختلاط . راجع 
توصيات المؤتمر الطبي العربي الخامس والعشرين. بغداد. 1184 ٠‏ وتوصيات 
مجلس المجمع الإسلامي في دورته الرابعة . وهو اتجاه يساند العلم» فهذان 
العضوان هما بمثابة مخزن للحيوانات المنوية» ونقلها يؤدي إلى انتقال تلك - 
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الشرط الخامس: إتباع الأصول العلمية 


يوجد لكل مهنة من المهن قواعد وأصول عامة تحكم سلوكيات أبنائها . 
وهي ذات طبيعة عرفية» إما لأنها تتسم بالمرونة بما لا يستطيع أي قانوني 
جنائي ‏ نظراً لجموده ‏ اللحاق بهاء أو لأنها في تنام مستمر بحيث لا يمكن 
حصرها بنصوص محددة”2», فالنصوص تتناهى والأعراف لا تتناهى», وما 
لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى . لهذا ستظل تلك الأصول كامنة أو مستقرة 
فى صدور أبنائهاء على حالها بمثابة اعراف”" , 

٠‏ وهى كذلك ذات طبيعة ملزمة» مثلها مثل النصوص القانونية ولا 
لوطع فهي لم تستقر إلا بعد أن أخذت مس أصحابها المزيد 


- الحيوانات بخصائصها الورائية إلى الغير. سنسوف دوسء الهرمونات بين الطب 
والقانون, بغداد .١1947‏ ص58: . وهذا يقينا يحمي الأنساب من الاختلاط. 
عكس ذلك حكم القضاء الإيطالي باباحة نقل خصية من شاب برازيلي إلى رجل 
ايطالي عجوز . .15],0612.1932ناع ,71010.1931 23 165م23 36.06 592 . 

(١)يقول‏ اللورد 1116م:143 إن صور الإهمال لا تنتهي 04 65ه0جم6اق 1126 
ل :2616 ع3 ع26عع ناعع2 . تفصيلاً : 296 .1]أه.م0 ,مقوععطا لتة طاترد 
1007م لنة لطاتترة. . 

(1) راجع تطبيقات هذه الأصول في الفرع الثالث لاحقاً. 

(9) لقد اجمعت القوانين الجنائية محل المقارنة على صيغة ملزمة لهذه الأصول رغم 
اختلافها في العرض.ء فالمادة 7 ج عقوبات أردني تقول : يلتزم الطبيب بأصول 
الفمن. وهوما قفننته المادة 4١‏ عقوبات عراقي . وتقضي المادة "١‏ من قانون المسئولية 
الطبية الليبي «يلتزم الطبيب بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها من قبل امانة الصحة 
(وزارة الصحة)» وما نراه أن ما ورد بقانون الصحة الليبي هو على سبيل المثال لا 
الحصر. فحصر كل هذه الأصول محال, فهذا ماينوء به قانون عام أو خاص وان 
كانت الوزارة قد أحلت نفسها محل الخبير في كل دعوى بها انحراف عن تلك 
الأصول العلمية» على اعتبار أن القاضي الجنائي ليس له حق تقدير ووزن الأخطاء 
المهنية إلا بعد الرجوع إلى خبير. 
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قانون أن نسلم بها احتراماً وتقديراً. 

وعلى نفس الدرب سارت القوانين المدنية والتى اجمعت على قاعدة 
عامة فحواها أن الطبيب (ملتزم باتباع وسيلة لا بتحقيق نتيجة)”"' سواء شفي 
المريض أو مات . فالشفاء أو الوفاة كنتيجة لا يسأل عنها الطبيب» فما عليه 
إلا أن يتبع الوسائل ولله عواقب الأمورء فيقول تعالى 9 وإِذا مَرضت فَهُو 
يَشفين #ج) 4 (الشعراء» .)8٠١‏ 

وإن وضع الفقه على تلك القاعدة استثناء» ذلك بالنسبة لأطباء الأسنان 
والصيادلة» باتباع وسيلة وبتحقيق نتيجة» وهذا نوع من التشدد يتفق مع 
طبيعة عملهه'" . والتي حددتها المادة/ ٠"‏ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 
الأردنى 57/ 220194177 


. وهذا محل إجماع فقهي وقضائي في سائر الأنظمة القانونية محل المقارنة‎ )١( 

(؟) ولعل هذا الاستثناء له ما يبرره» فكل من الصيادلة واطباء الأسنان إنما يدتحصر 
عملهم في تنفيذ سلوكيات أو تعليمات مكتوبة مسبقاً مثل التذكرة الطبية من الطبيب 
المعالج أو دساتير الأدوية 008013 03512 وهي تأخذ حكم القانون. وبالتالي 
تتضاءل حريتهم في الاجتهاد. وقناعتهم الشخصية في جدوى أو عدم جدوى 
هذا العمل أو ذاك. أو بتعبير أدق تنعدم الطبيعة الاحتمالية لمهنة الطب في هذين 
المجالين . راجع التزامات الصيدلي بقانون مزاولة المهنة المصري بالمادة أ وقانون 
الصحة العامة الليبي بالمادة 4٠‏ والنظام الداخلي لنقابة الصيادلة 56/ ١91/5‏ 
بالمادة/ 71١‏ . 

(*) تنحصر مهنة الصيدلي في تحضير أو تركيب أو تجهيز أو تصنيع أو تعبئة أو استيراد 
أو تخزين أو بيع أي دواء. وتقضي المادة ١٠١7‏ بتقيد الصيدلي بالوصفة الطبية 
المطلوبة . 
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أطباء الأسئان : 

لقد حمل الفقه والقضاء الجنائيين طبيب الأسنان مغبة إزالة الألم. (أي 
الالتزام بنتيجة وبالوسائل العلمية المستقرة) . فإذا أخل بتحقيق تلك النتيجة 
كان مسؤولاً عما يحدث لمريض : وسواء في علاج اللثة أم الأسنان أم في 
حالة التركيبات الصناعية» التي يشترط فيها أن تقوم بوظيفة الأسنان الطبيعية 
على أكمل وجه وبدون ألم . وعليه أيضاً أن يزيلى الالتهابات تماماً وليس له 
أن يدعي بأنه استخدم أحدث الوسائل» فالعبرة بالنتائج. ومن ثم يسأل 
جنائياً ومدنياً فى الحالات التالية : 

يسأل طبيب الأسنان عن رد فعل الجهاز الذي يستخدمه في نظافة وحشو 
الضروس عندما يجور على العصب. وعن تحرك المريض تلقائياً فيتتقل 
الجهاز إلى موضع ليحدث ضرراً في فم المريض”2. يسأل عن تراخيه في 
البحث عن جزء من ضرس سقط في جوف المريض اثناء العمل”". يسأل 
إذا قام بتركيب أسنان صناعية» فوجد المريض صعوبة في المضغ”". فإذا 
امتنع المريض عن دفع الأجرة المتفق عليها بناء على ذلك» فلا يجبر عليه 
لأن الطبيب ملتزم بنتيجة”؟». أو قام بخلع ضرس دون ضرورة» إذ تقضي 
الأصول العلمية في هذه الحالة بالحشو فقط. 


)١(‏ فتحرك المريض من جراء ذلك. لا يعني مساهمته في الخنطأ الطبي : فهذا أمر 
متوقع وكان على الطبيب أن يعمل له حسابا. 1919,73 #ذنا 26 15زمةظ . 
.9 1971.,1972 143 05.17.ومة1972,52,1972.192.0 /الى 117,23©.وكة ©(2) 
(؟) تقضي المادة ١7‏ من قانون المسئولية الطبية الليبي بأنه ١لا‏ يجوز تركيب الأعضاء 
الصناعية في الجسم إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم اضرارها به وتهيئة 
جسمه لتقبلها به» . 
.3 2109 15./از.ؤقة© (4) 
2 1 1921,5.1922 الى 16, .وق (5) 
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الصيادلة : 


كذلك يلتزم الصيدلي بشرط السلامة أي بتحقيق غاية . لهذا يقال انه 
ضامن لأبسط الأخطاء التي تقع منه في استيراد أو بيع أو تحضير الدواء . 
هذا ويلتزم بتنفيذ التذكرة الطبية للطبيب المعالج كما ينفذ القانون. ومن ثم 
يسأل جنائياً فى الحالات الآتية : 


إذا قام باستيراد دواء فاسد أو انتهت مدة صلاحيته'"؟ وإذا صرف دواء 
غير مدون بالتذكرة الطبية. ولو كان ذلك كبديل لدواء غير موجود. إلا 
بمشورة الطبيب محرر التذكرة ”22 عدا المواد التى تستعمل في الاسعافات 
الأولية©) وعليه مراجعة الطبيب في حالة عدم التوقيع أو عدم وضوح 
الخط أو فى أية حالة يشك أن بها أخطاء مادية9؟. 


)١(‏ وهوما قضت المادة 89 من قانون الصحة الليبي رقم ٠١5‏ لسنة 117 ٠‏ «يحظر 
تداول الأدوية غير الصالحة للاستعمال» فاذا خالف الصيدلي ذلك كان مسئولاً 
6 1972.71.51 سننا[كا.وقة© . ١‏ 

() راجع المادة ٠١7‏ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأردني وما عليه إلا يتوقف عن 
صرف الدواء حتى الرجوع إلى محرر التذكرة . رءوف عبيد» المرجع السابق. 
ص ٠‏ ه. 1,268ع011]وقلطن) . 

(") وقد حكم القضاء الفرنسي في قضية تتلخص وقائعها في أن الطبيب المعالج كتب 
تذكرة طبية بطريقة متسرعة وبخط غير واضح» بصرف دواء في قارورة يضاف 
عليه 76 نقطة 60101165 إلا أن هذه الكلمة لم يظهر منها سوى حرفين أو ثلاث في 
اولها وآخرهاء فقرأها مساعد الصيدلي بأنها 30> جرام 8131211265 فحكم القضاء 
بمسئولية الثلاثة المعالج والمساعد والصيدلي 6 .1972,1.0.21972 30 019.26 . 

( ))المادة ١١١‏ صيدلة أردني . 
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يسأل كذلك فى حالة الخطأ فى تركيب الدواء؛ كما لو قام بوضع مادة 
بيه يدعو لديا سور ادر أو في حالة استبدال مادة بمادة. 
كوضع محلول الطرطير بدلا من الماء المقطر” أو صرف دواء متعفن أو 
حقن بها شروخ تسرب منها الهواء فأفسد مادتها. حتى ولو لم تنته مدة 
صلاحيتها بعد" ويسأل إذا كان مرخ صا له بالحق. فاعطى المريض حقنة 
بها شوائب فسببت مضاعفات"* 
المطلب الثانى: المواءمة بين حماية الإنسان والتطور 


نتعرض هنا إلى الأسلوب التشريعي الذي استطاعت القوانين المعاصرة 
أن توائم بمقتضاه بين حماية التطور العلمي س جانب. وحماية الإنسان من 
مخاطر التطور من جانب آخر. فهي تحمي التطور حتى لا تتهم بالتتخلف 
وتحمي الإنسان حتى لا تتهم بالتفريط . 

تلك المواءمة التي بدأت بما انتهت إليه صيحات الفقهاء فى كل 
الانجاهات. فقدياً سمعنا أصواتاً تنادي بضرورة إعماء الأطباء من أية 
مسئولية عن أخطائهم المهنية وغيرهاء مستندة على انهم يعملون دائماً بحسن 
نية بهدف علاج البشر . وهو الاتجاه الذي يعد بمثابة معونة أساسية أاغراض 


)١(‏ راجع المادة ١١١‏ مزاولة الصيدلة الأردني وحكم القضاء الجنائي المصري في قضية 
قام فيها الصيدلي بتحضير محلول النوكايين المخدر الموضعي بنسبة /١‏ مخالفاً 
بذلك ما نصت عليه دساتير الأدوية؛ نقض ,.1409/1١/77‏ مع الأحكام. 
س١٠‏ .ص 8١‏ 

)١(‏ نقض جنائي ,1917٠١ /4 /٠١‏ مج الأحكام. س١7ء‏ ص57 

2 ,1957,2,1958 عه 4,وعوئزوزمص (3) 

(4) وهو ما يجرمه قانون الصحة الليبي رقم ٠١5‏ لسنة ١987‏ بالمادة 84 . 
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التطور العلمي» فالطبيب عندما يعمل دون خوف أو وجل من شبح 
المسئولية» سينطلق إلى افاق البحث وغياهب التجربة» ويساهم بفكره في 
دفع هذا التطور”". إلا أن العمل بهذا الاتجاه على إطلاقه ينم عن تضحية 
خطيرة بحقوق الإنسان الذي هو صانع هذا التطور””"»/ لآن الطبيب 
سيستخف بقيمة هذا الإنسان وقدره. وكان هناك اتجاه يطالب لا بإعفاء 
الطبيب من المسئولية ولا بتخفيفهاء بل بمساءلة الطبيب عن أي خطأ» يسيراً 
كان أو جسيماء مثله مثل أي جان آخر بدعوى أن الناس أمام القانون 
سواء””". وهو عكس الاتجاه الأول حيث أن العمل به على إطلاقه » فضلاً 
على أنه يحمى حقوق الإنسان بشكل كامل. يضحى بأسباب التطور العلمى 
ومن أهمها نكول الأطباء عن الاجتهاد والبحث والتجربة بسبب خوفهم 

من ملاحقة القانون الجنائي عن كل خطأ يرتكبونه2» 

)١(‏ ويضيف انصار هذا الاتجاه : أن الطبيب لم يتدخل إلا بإذن من الدولة» التي 
منحته شهادة بصلاحيته للعمل الطبي. إذن من المريضص . فكيف بعد ذلك نسأله 
بضمان اخطائه فالجواز يتنافى مع الضمان فاذا كان هو قد اخطأ فالمريض كذلك قد 
اخطأ باختياره إياه . 

)١(‏ وتشهد على ذلك احصائيات حديثة اعدت في الولايات المتحدة الأمريكية»؛ حيث 
اوضحت أن هذا الترفق نتج عن اعتداءات كثيرة على الإنسان» مقابل قضايا قليلة» 
واحكام نادرة . 0016.0.23.م11711113120,0 

إفيةه وبفنيف ردقه ا : ان الطبيب اذا كان في حاجة إلى حماية فالمريض 
ص 4١‏ 7 ا ص77 ار م 
بغداد. .١965‏ ص85 . عبدالوهاب الحلبيء. المرجع السابق. ص 5"؟. 
عبدالر حمن عبدالرازق» مسئولية الطبيب المدنية» القاهرة». ١1/5‏ صمه١‏ 
اسامة قايد» المسئولية الجنائية للاطباء». القاهرة »١9889‏ ص١٠‏ عبدالرزاق 
السنهوري. المرجع السابق. ١١55/7‏ 
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فجاءت القوانين لتقف بين هذين الاتجاهين موقفاً وسطأً لتوائم بين 

حماية الإنسان والتطور معاً. فقسمت الأخطاء الطبية إلى ثلاثة أنواع لكل 

نوع منها هدف خاص يساهم في تحقيق تلك المواءمة"'؟. ونخصص لكل 

نوع منها فرعاً خاصاً حسبما يلي : 

الفرع الأول : متى تكو المسئولية كاملة؟ وذلك إذا كانت الأخطاء غير فنية 
وإن كنت ترتبط بالفن الطبي بعلاقة سببية » بحيث يقال. لو لا 
أنه طبيب لما ارتكب هذا الخطأ 

الفرع الثاني : متى تمتنع المسئولية؟ وذلك إذا كانت الأخطاء فنية وتتعلق 
بالاجتهاد في مسائل أو اختراعات حديثة؛ بهدف حماية التطور 
حتى ولو كان ضحيتها الإنسان. 

الفرع الثالث : متى تخفف المسئولية؟ وذلك في الأخطاء الفنية والتي تتعلق 


)١(‏ ومن تطبيقات مبدأ المواءمة في اخطر العمليات الجراحية وهي نقل وزرع الاعضاء 
البشرية وفي الحالة الأكثر استخداماً وشيوعاً والتي يتم فيها النقل بين الاحياء» 
حيث قسمت الاعضاء إلى نوعين. لكل نوع منها هدفاً خاصاً حسبما يلي : 

النوع الأول : يشمل اعضاء يحظر نقلها وذلك بهدف حماية الإنسان ولو برضاه 
وهي الاعضاء المنفردة. حيث يتعرض المنقول من الحي إلى الوفاة أو إعاقة وظيفته 
الاجتماعية على نحو جسيم . مثل الاعضاء المنفردة في الجسم : العمود الفقري. 
المخ» المعدة. البنكرياس» اللسانء الكبد. 

النوع الثاني : يشمل اعضاء يباح نقلها. ذلك بهدف حماية التطور العلمي وهي 
الاعضاء المزدوجة. مثل الاعضاء المزدوجة في الجسم : الكلى . الاسنان. الأذن» 
العين. أو متجددة الألياف تلقائياً. من باب اولى مثل ذلك : الدم . المني . الجلد 
وحتى يستفيد الإنسان من ثمرات التقدم العلمي لإجراء عمليات التلقيح الصناعي 


والتجميل . . . الخ . 
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بمسائل أخذت حقها من الاجتهاد وأصبحت مستقرة فى صدور 
الأطباء بهدف حماية الإنسان. 


الفرع الآأول: منى تكون المسئولية كاملة 


يتعرض الطبيب بحكم عمله إلى نوع من الأخطاء» لا علاقة لها بالفن 
الطبي» فلا هي تتعلق بمسائل تحتاج إلى اجتهاد حتى يعفى من المسئولية» 
ولا تتعلق بمسائل أخذت حقها من الاجتهاد وأصبحت مستقرة حتى تخفف 
مسئوليته . بل هي جرائم عمدية يرتكبها الطبيب اثناء وبسبب عمله الفني . 
ولا مشكلة إذا عز على القاضي أن يتبين طبيعة الخطأ عما إذا كان فنياً أو غير 
فني في بعض الحالات”"» فله أن يستمع إلى رأي الخبراء المختصين» فإذا 
لم يقتنع فيحكم بما يعتقدء لأن الغموض في هذا المجال سيفسر لصالح 
الطبيب وهو اتجاه يساير القواعد العامة . 

ومسئولية الطبيب هنا عادية أي وفقاً للقواعد العامة وكل بحسب قصده 
مثل الطبيب مثل غير الطبيب» فاذا كان متعمداً للفعل مريداً لنتيجته» فالجريمة 
تكون عمدية . واذا كان غير متعمد ولا مريد للنتيجة فينظر اذا كانت الجريمة 
من جرائم الدماء فيسأل عن جرية غير عمدية» فاذا كانت من غير جرائم 


)١(‏ يقول البعض بأن هناك اخطاء طبية يصعب تكيفها وعما إذا كانت فنية أو مادية» 
حيث لا يوجد معيار ثابت لهذه التفرقة؛ مثل ذلك أن يغفل الطبيب نقل مريض 
إلى المستشفى فى الوقت المناسب وكذلك أن ينسى الطبيب قطعة الشاش أو آلة 
جدرائضة قن بط المر يضق اموه تسطت :"لاضن عن 117 احم سرون 
الوسيط» مرجع سابق. ص 0917 


/وع. 
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الدماء فيخلى سبيله”" , وذلك لأن جرائم الدماء وحدها هي المعاقب عليها 
ولو بدون إرادة”) 

ومن تطبيقات هذا النوع من الأخطاء أن يقوم الطبيب بضرب المريض 
أثناء إجرائه لعملية الشعرة 9 أو أجرى عملية جراحية حال سكره 2,29 أو 
أجرى عملية كحت لسيدة بيده اليسرى لوجود شلل باليمنى©. أو يغفل 


(١)أحمد‏ سعد. المرجع السابق؛ ص١77‏ محمد حسين منصوره المرجع السابق . 
ص ٠ه‏ حسني الجندي. المرجع السابق». ص/ ٠١‏ : . منير رياض ٠»‏ المرجع 
السابق: ص١4‏ . محمد فائق الجوهري. المرجع السابق: ص 55١‏ . وهوما 
صرحت به بعض المحاكم : إن مسئولية الطبيب لها وجهان» احدهما متعلق نما 
يعبر عنه الخطأ المهنى. وثانيهما : ليس متعلقاً بذلك ولا شأن له بالفن . . . وهو 
خطأ مادي يقع فيه الطبيب كغير الطبيب» ويسأل عنه وفقاً للقواعد العامة. محكمة 
الجيزة» 57 يناير 1975 المحاماة؛ س7١.‏ ص 47١‏ 

(؟) وتلك مسألة محل إجماع . 

() يقول الفقه الانجلو أمريكي : ان افعال الاعتداء والضرب تخصع لحكم القانون 
العام 0101 )) راجع : 01.2:268).م1,0ع00)و مط 

وفي حالة هذه القضية قام الطبيب بضرب المريض بقبضة يده مرتين على صدره 
ومرة أخرى على رأسه كجزاء على تحركه اثناء العملية. علماًبأن المريض كان 
يسعر بألام الاينورزم المتقدم بالأورطي الذي انفجر من جراء هذا العنف. فمات 
المريض . نقض "7 ابريل 1918. المحاماةء س7١.‏ ص917١‏ ومما يذكر أن 
هناك فرق بين هذه الواقعة (الضرب المفضي إلى الموت) وواقعة القتل الخطأ : في 
الأولى يبدأ فيها السلوك الإجرامي (الضرب) متعمداً دون ان يقصد الوفاة ويستوي 
ان يكون الضرب بدأ مباحاً كفعل الأب على ابنه أو الزوج على زوجته أو غير 

مباح كحالة الطبيب . 
.0 23155 بلقمتسفى تومل عل دتعععم,ل تمدن (4) 

(5) مما ادى في النهاية إلى تمزق رحم المجني عليها. نقض ١١‏ يونيو 21957 : 
الأحكام. س5١.‏ ص5 ٠ه‏ . 1931,1.0.51931,1/.2.8.773 هوك 19 نونام هك 


14 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


تعقيم الأدوات الجراحية أو ينسى شيئاً منها داخل بطن المريض”". أوترك 
الطبيب حافظة ماء ساخن على بطن أو فخذ مريض حال تخديره فأحدثت 
له حروق”"؛ أو أن يستدعي لاستقبال حالة فيتراخى حتى يموت المريض أو 
يمتنع عن التدخل من باب أولى””. أو أن يكتب التذكرة الطبية بطريقة غير 
واضحة» فلم يستطع مساعد الصيدلي قراءتها جيدأًء فبخطئ هو الآخر في 
صرف الدواء”» أو أن يقوم بتحرير شهادة وفاة طبيعية رغم علمه بأن الوفاة 
جنائية» دون أن يبلغ السلطات” ا 000 
أنها بالغ بهدف تسهيل عملية الزواج"". وطبيب التخدير الذي يحقن 
المريض بسائل لم ينتبه إلى نوعه فأدى ذلك إلى وفاته ووكاي وضع المريض 


)١(‏ حيث انتبه الطبيب بعد أن اتم العملية إلى وجود نقص في عدد المنشفات فلما سأل 
الممرضة عنهاء اكدت انها نسيت احداهما في بطن المريض » ولا يغني عن مساءلته 
أن الممرضة هي المختصة فكلاهما مسئول تضامنياً .هقز 16 نعط 
3 وفى واقعة أخرى : نسى الطبيب قطعة من الشاش 176556م010) 
راجع : .1968.2.69.150 061 61.,28 

47١ »ص‎ ١ المحاماة» س6‎ ٠ ١9165 محكمة الجيزة 75 يناير‎ )1١( 

(") إلا اذا كان مريضاً بمرض معدي ويخشى من انتشاره داخل المستشفى غير المتخصصة 
لهذا المرض» أو كانت اعداد الأسرة غير كافية لحاللات جديدة . 

(؛) راجع القضية المشار اليها ص73 . 

(0) نقض 8 يناير 1974 » مج الأحكامء س١‏ . ص 27١‏ وهو ما تقضي به المادة 1 

من قانون المسئولية الطبية الليبي التي سبقت الإشارة إليه ايعاقب الطبيب الذي 
يحرر تقيد طلبي مخالف للحقيقة أو لاداء بمعلومات أو شهادة كاذبة بالحبس الذي 
لا يزيد عن سنة . 

. وتجد هذه الواقعة مجالها الخصب في القرى والنجوع‎ )١( 

(0) نقض جنائي 71 يناير 148١م‏ مع الأحكام س١٠»‏ ص .9١‏ ومن ذلك ان يقوم 
الطبيب بمزج الدواء بمحلول الطرطير بدلاً من الماء المقطرء ثم حقن الطفل ٠‏ نقض 

6 ابريل »191١‏ مج الأحكامء س١”‏ . ص5 ١17‏ 


5. 


ا ااال مالا 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المجلد ١5‏ العدد١‏ ؟ 
لالم ا ا يي بر ا 2 75757 0 000000 


على طاولة العمليات بطريقة غير سليمة مما أدى إلى سقوطه مس فوقها 
فاصيب بجروح ضاعفت المرضص”22. الإدلاء بشهادة كاذبة أهام السلطات 
المختصة أو إفشاء سر عن مريض دون مبرر أو رضاء مسبق بذلك”"» أو قام 
بصرف دواء انتهت مدة صلاحيته أو حقن بها شروخ تسمح بتسرب الهواء 
ما أفسد مادتها"». وفي مستشفى المجانين هاج أحدهم فقام الممرض بطرحه 
أرضاً بقصد تعطيل مقاومته» فاصطدم بشئ صبلب فمات”''. 


الفرع الثاني: متى تمُتنع المسئولية 


إذا استعمل الطبيب دواء جديداً سواء مس اختراعه أو اختراع غيره: أو 
استخدم جهازاً أو وسيلة جديدة للعلاج ٠‏ هنا يعفى الطبيب من أية مسئولية 
حتى ولو مات المريض » وذلك حماية للتطور العلمي عن طريق تشجيع 
الأطباء على البحث دون خوف من شبح المسئولية» وإن كان الإعفاء هنا 
مقيداً بشرطين لصالح الإنسان : 


0 لاع 16 ,1960 15433 27 ,0355) .13.م 12.1964 ,1963 78109 4 ,وتمدط (1) 
.5 ,19770 
)١(‏ راجع الأحكام المشار إليها في محمد ماهر » افشاء سر المهنة الطبية» مجلة القضاءء 
هلاال ص58؟١.‏ 
.2 .م ,1958 ,(آ,1957 .عه 0آ 4 ,وترعئؤزم3(2) 
(5) وقد سئل عن جريمة ضرب أفضى إلى موتهء محكمة استئناف مصر ٠١‏ ابريل 
6« الاستقلال س4 . ص 474 . راجع تعقيبنا على حكم النقض 7١‏ ابريل 
١54‏ السابق والخاص بضرب مريض تحرك اثناء إجراء عملية الشعرة. ص8 7؟. 
ه؟ سابقاً. 
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الشرط الأول : ان يكون الاختراع جديداً ولا يزال الخلاف حول نجاحه أو 
فشله قائماً بين الأطباء» هذا يؤيد نجاحهء وذلك يؤيد فشله. 
وكان المعالج يعتقد ان نسبة نجاحه أكبر من نسبة فشله . 
الشرط الثاني : أن يكون هذا الاختراع مسجلاً ومنشوراً في مجلة طبية لها 
قدر من الشهرة والثقّة7) 
ويبرر الفقه والقضاء الجنائيان هذا الإعفاء» بأنه وسيلة لدفع الأطباء 
إلى الاجتهاد والبحث والتنقيب وقراءة الدوريات للوقوف على أحدث طرق 


)١(‏ وقد ضرب قانون البحث الأمريكى ٠ ١41/5‏ مدة لتحقيق الثقة بالدواء الجديد. 
ذلك بمرور اربع سنوات من تاريخ تسجيله ويضيف 6618058نال! بأن أية وسيلة 
جديدة يجب أن تجرب على حيوان اولاًء وأن يكون نسبة ضررها المحتملة يسيراً 
جداً 011.5.80.م0111510551,0 وهو ما صرح به قانون الصحة العامة الفرنسية 
لسنة ١97١‏ ينبغي للإعفاء أن تكون نسبة نجاح العلاج الجديد تفوق نسبة فشله 
بحسب قناعة الطبيب 0762010,00.001].80) بينما وردت صياغة م8 من قرار 
وزير الصحة المصري ١9‏ مبهمة بقولها «لايجوز الاعتماد على الوسيلة الجديدة 
اذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبتت ثبتت صلاحيتها ونشرت في المجلات الطبية» في 
الوقت الذي جاءت فيه صياغة المادة 7-١6‏ من قانون المسئولية الليبي لسنة ١9/5‏ 
غامضة حيث اباحت التجارب لمجرد رضاء المريض باجرائها وبقصد نحقيق منفعة 
مرجوة . علماً بأن رضاء المريض لا اثر له في هذا المجال حسبما تقدم في العديد 

من الوا ضع فهو تصر فخ صضاقر بن غيل دي ضبفك. . وعن موقف المشرع الأردني 
وي محا شع ع الو 0 
يشترط لاستعمال أي دواء مبتكر في الأردن يمضي على استعماله في (دولة 

ال ) تر شتواك اناد سجن يورا التيحاء ولول ارر اراق لوافاة اه 
من عدمه. راجع المواد 5 أ فجء”أ . ومن هنا نتسادل : هل يعد الدواء بعد 
تلك المدة سس جديداً؟ ان ذلك يعد مصادرة لحق الطبيب الأردني في الابتكار؟ 


وإلى متى نعيش على فكر غيرنا؟ 


أن 
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العلاج . هذا والدخول إلى النظريات العلمية المستحدثة ومحاولة تغليب 
رأي على رأي» وهو في ذلك حرء لا رقابة عليه لا من القبانون ولا من 
القضاء من باب أولى . حتى ولو كانت ضحية التدخل الطبي وفاة إنسان. 
فالأمر متروك لمطلق ضميره . فإذا قلنا بمساءلة الطبيب في هذا المجال. ستثنيه 
عن الاجتهاد والابتكارء وتقلل عنده روح الطموحء وهذا يصيب العلم 
بالعقم والجمود. هذا فضلاً عن أن ذلك من شأنه اقحام القاضي في مجال 
ليس له ذلك بأنه سيتعرض لتقدير ووزن النظريات الطبية.» والآراء 
المتضاربة بشأنها”": ولا يهون س تلك النتيجة القول بأن للقاضي إذا ما 
تعذر عليه فهم مسألة فنية أن يرجع إلى رأي الخبراء» فالمفروض أن القاضي 
لا يحكم إلا بما يقتنع هو به. لا بما يقتنع به غيره. وما يؤكد امتناع مسئولية 
الطبيب أن القاضي لا يستطيع الجزم بخطأ الطبيب”؟. فالمسألة حسبما تقدم 
.هي محل خلاف علمي: وس ثم يكون خطؤه محل شك. والشك يفسر 


)000( وهو ما صرح به القضاء في فرنسا 602.0010.م.1(.1845.ع126 18 و«معهودع 0.8ز0) 
+٠-50‏ 210003 وفي مصريقول القضاء : لا مسئولية 
على الطبيب في حالة خطأ وقع بمسألة لا زالت محل مناقشة» ولم يستقر عليها 
اجماع أهل الفن. وللطبيب إذا وجد مسألة علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون 
عليهاء أن يأخذ بإحدى الآراء وليس للمحكمة أن تتدخل في المناقشات العلمية . 
فمهمتها ليست المفاضلة بين طرق العلاج المختلفة . الإسكندرية 5/١١ /7١‏ 197, 
المحاماةء س 74 ص8/؛ استئناف مصر ١441/1١/77‏ . م المحاماةء س١١ء‏ 
ص08" . من حق الطبيب أن يترك له قدراً من الاستقلال في التقدير في عمله 
ومهنته طبق الما يمليه عليه ضميره وفئة . محكمة مصر الابتدائية "/ /٠١‏ 2.1495 
المحاماة» س7 ص١7١‏ . 

(1) ويبرز ذلك بأن العلوم الطبية متطورة والقوانين جامدة لا تستطيع مسايرة هذا 
التطور. ومن ثم يشكل الخطأ عذرا له طبيعة احتمالية لا يقينية . 


إفن 


لصالح المتهم» لآن أحكام الإدانة لا تبنى إلا على يقين" أما اذا تخلف 
شرط من هذين الشرطس سثئل الطبيب مسئولية عادية وهذا يحدث عادة إذا 
استعمل الدواء أو الجهاز لأول مرة على المريض بقصد التجربة وقبل أن 
يسجل اختراعه أو عدم نشره مهما كانت قناعته بنجاح هذا التدخل. حيث 
يكون الهدف هنا ليس العلاج بل التجربة للتأكد من نتيجة اختراعه» ولهذا 
يفقد التدخل صفته وبالتالي شرعيته'"» وذلك حماية للإنسان من خطر 
هذا التقدم . 


وإن كانت بعض الولايات الأمريكية تجيز إجراء التجارب لأول مرة 
على المحكوم عليهم بالإعدام» كوسيلة للتقدم العلمي» فإذا مات المريض 


(١)رؤوف‏ عبيد. ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية » اا ١‏ . ص ١/7‏ فعاد ينيعي 
أن نقول بخطأ الطبيب لمجرد أنه أخذ برأي مرجوح في علم الطب ما دام هو مؤمناً 
به. محمود جيب حسنى » المرجع السابق. ص8/8/١‏ . مادامت الغاية من الوسيلة 
الجديدة هي العلاج لا التجربة؛ محمد حسين منصور » المرجع السابق. صأاهة : 
منير رياض » المرجع السابق. ص 560 . 

010( راجع تعقيب 1818001 01211آ على القانون الأمريكي الذي صدر عقب الحرب 
م ٠‏ لح د فهو يقول: ع 
قيود (شر و ط للتجارت ب 10 8 0 20000 11 
0,.مان.مه,اء1]مأكامط .وامععممه [دعع1 لصة لدعتطاء 220121 52151 . 

ويقول القضاء الفرنسي : إذا تدخل الطبيب إلى جسم المريض » فخرج عن الغاية 
المنشودة (العلاج) فهو مسئول جنائياً ‏ رغم نبل الباعث لأنه قد اسقط عن نفسه 
الحماية التي كان ية يتمتع بها . 2.1914.73 1913 هذل 22 وتقة حتى ولو كانت 
التجربة برضاء ب وبمقابل مادي 73 111-25 27 10/311 خاصة 
لو نتج ضرر بالمريض 1952,0,وعة]/1/,كقههم 1935.10.1936 8/151 16 عرزاعد 
7 م.ص. 


لذن 
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فقد استوفى عقوبته . فإذا لم يمت فتخفف عقوبته من الإعدام إلى السجن» 
لأنه أسدى خدمة للعمل والإنسانية”2: وبعض الدول تستفيد ثمن حكم 
عليهم بالإعدام”"" 


حالات خاصة الإعفاء : 


هناك حالات مرضية تتشابه أعراضها مع أعراض أخرى» لدرجة 
يصعب تمييزها بدقة في مرحلة التشخيصء وقد درج القضاء على إعفاء 
الطبيب من المسئولية مهما كانت نتائج خطثه فيهاء نذكر منها : 
١‏ صعوبة التفرقة بين الورم البسيط والورم الأينوروزمي على الفخذ”". 
وإن كان اليوم ‏ وبعد سبعين عاماً ‏ يستطيع الطبيب إزالة هذا الغموض 
دون عناء9 . 


. صعوبة التمييز بين مرض الدفتيريا والالتهاب الرئوي البسيط"‎ ١ 


)١(‏ ومن يطلب بتطبيق التجارب على المساجين ايضاً حتى يعودوا إلى المجتمع مطهرين 
سن الذنوب :10 (إاءزع50 عاءة0لا2م 0) ععزوع20 لمة مهلمع عمنلساعم1 
3م م.انء.مه,اء11هاذتمطء ملعع دناس . 

(؟) راجع القرار رقم 4 لسنة ١464‏ بشأن بنوك العيون في الجمهورية العربية 
المتحدة. (مصر وسوريا) المادة "١‏ _د. 

(") محكمة العطارين» 89 مجلة المحاماة. س 5 5 . ص596١١‏ : 

235 55557 

(؟) وذلك باستعمال سرنجه لسحب مكونات منطقة الورم فاذا وجد بها دماء كان 
الورم اينوروزمي وإلا كان بسيطأ. 

11 1967 .5121 1 ..10© .ؤوة© .1328 2 .1.0 ,1912 ,هوا 26 عمنع5 (5) 
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كن 
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'- صعوبة تشخيص مرض السل في مرحلته الأولى» خاصة إذا كان المريض 
معافى”() 
؛ - صعوبة التمييز بين ال حمل في سراحله الأولى والورم الليفي”" 
6 صعوبة تسبيب العلاقة بين تقيح اجرح ووصول العدوى إلى الم" 
5 صعوبة التفرقة بيس التهاب الزائدة الدودية الذي يتطلب تدخلاً جراحياً 
وبعض العوارض التي لا تتطلب ذلك مثل الآلام الشديدة عند النساء 
أثناء الدورة الشهرية» والتهاب الغدد اللمفاوية فى البطن عند الاطفال» 
وكذلك الالتهاب الشديد في المسالك البولية©© . 
الفرع الثالث: متى تخفف المسئولية ؟ 
حسبما تقدم» إذا نقص شرط من شروط الإباحة الأربعة الأولى في 
أي عمل طبي » ظل العمل في مكانه الأصلى باعتباره جريمة» وذلك بحسب 
تصن الطيب العالس: انا ]ذا تزاقريت كذاك القتروط:الأريعة تتفل العمل 
الطبي من مجال التجريم إلى مجال الإباحة» بينما تظل براءة الطبيب معلقة 
على توافر الشرط الخامس والأخير (مسايرة الأصول العلمية المستقرة)» 
فإذا توافر هو الآخرء لا يسأل الطبيب مطلقاً لا جنائياً ولا مدنياً ولا تأديبياً 
حتى ولو مات المريض . فالطبيب ملتزم بوسيلة لا بتحقيق نتيجة حسبما 
تقدم . 


19707 ,10 ,1970 .92ل 26 .355,107 (1) 
01 19271 .1.0.2 .1927 .001 15 وقتةط (2) 


(*) نقض ١‏ نوفمبر 2١950‏ مج الأحكام» س6١.‏ ص١‏ 


(5) توجد الزائدة الدودية 62011015مم8 في اسفل البطن من الجهة اليمنى . 
290-91 22 .01 .م0 ,اع1م0)م قط (5) 
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ولكن ماذا لو توافرت الشروط الأربعة تلك. ثم لم يتبع الطبيب في 
عمله الأصول العلمية المستقرة؟ هذا التساؤل هو موضوعنا..لقد أجابت 
معظم القوانين محل المقارنة عن هذا التساؤل صراحة؛ حيث يسأل الطييب 
الذي يخل بالأصول العلمية عن جريمة خطيئة» دون البحث في قصده. 
سواء أكان متعمداً أم كان غير متعمد”". وليس هذا ترفقاً بالطبيب وإنما هو 
تطبيق للقواعد العامة في المسئولية الجنائية . وهو الاتجاه الصحيح . 

فما دام خطأ الطبيب جاء على عمل مباح اصلاً ‏ فالشروط الأربعة 
الأولى متوافرة ‏ فيأخذ حكم التجاوز عن حدود الاباحة "؛ مثل تخلف 


)١(‏ مثلا في القانون الإيطالي. وبعد أن وضع نصوص الاباحة كلها بالقسم العام في المواد من 
اهمه عقوبات جاء في المادة 560 ليقضي بقاعدة التجاوز عن حدود الاباحة بقوله في 
حالة ارتكاب الافعال المشار إليها بالمواد السابقة» تطبق النصوص الخاصة بجرائم الاهمال؛ 
اذا كان القانون يعاقب عليها بهذه الصفة, أي باعتبار أن التجاوز عن أي حق أو واجب 
يسأل عنه فاعله كجريمة خطيئة 301.00.011.8.345للة8 ونفس المعنى بالقانون الليبي . حيث 
تقضي المادة 7/ا عقوبات اذا تعدت خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود 
التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة» يعاقب مرتكبه بعقوبة الجرائم الخطيثة 
. . . وان كان المشرع العراقي بالمادة 40 حدد العقوبة المخففة التي توقع على المتجاوز بقوله 
يجوز للمحكمة في هذه ال حالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية» أو بعقوبة 
المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة . نفس الحكم با مادة ١/٠‏ أردني التي احالت إلى المادة 44 
(الصحيح المادة 14) الخاصة بالعذر: ولعل الفارق بين المادتين من قبيل الخطأ المادي . 

(1) وهو كذلك ما اوضحه الفقه الإسلامي المبكر بقوله : أن الاخطاء الطبية قد جاءت على 
عمل مباح اصلاً» ولهذا يسأل الطبيب باعتبارهمتجاوزاً عن حدود الاباحة . ابوبكر محمد 
بن عبدالواحد بن الهمام؛ شرح فتح القدير. ١7١16‏ . ؟/ 76 محمد أمين بن عابدين» 
حاشية رد المختار على الدر المختارء شرح تنوير الابصارء الاستانة ١844‏ ؛ ١4 /١‏ 
برهان الدين ابراهيم بن علي بن فرحون؛ تبصرة الحكام في اصول الأقضية ومناهج 
الأحكام» 00 71. ابوعبدالله المقدسي, المغني والشرح على مختصر الخرقي » 
انا ١٠/رءه".‏ 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


الشرط الأخير هنا مثل تخلف الشرط الأخير ‏ التناسب في أي سبب من 
أسباب الإباحة الأخرىء كالدفاع الشرعي أو استعمال حق التأديب”" أو 
حالة الضرورة» فعندما تكتمل شروط الإباحة الأولى ويتخلف شرط 
التناسب» تخفف عقوبة الفاعل . 


وهو ما ينبغي القول به لدى القانون المصريء إلا انه اتبع خطة غير 
سديدة في عرضه لأسباب الإباحة» ترتب عليها سوء الفهم وبالتالي 
اختلاف في الرأي والحكم . 

وتفصيل ذلك : لقد تعرضت معظم القوانين لأسباب الإباحة في 
مكانها الطبيعي بالقسم العام باعتبارها قواعد عامة . ثم تأتي في آخر هذه 
الأسباب عادة الدفاع الشرعي”"» لتضع قاعدة عامة اسمتها (التجاوز عن 
حدود الإباحة) وعاقبت المتجاوز عن جريمة خطئية حسبما تقدم. بينما 
المشرع المصري»ء وإن تعرض لقاعدة التجاوز عن حدود الاباحة وعاقب 
على التجاوز بوصفه جريمة خطئية» ووضع تلك القاعدة بعد حالة الدفاع 
الشرعي» إلا أنه بخلاف القوانين السابقة نقل نصوص الدفاع الشرعي 
والتجاوز عن حدود الاباحة من مكانها الطبيعي بالقسم العام إلى القسم 


)١(‏ وسيستفيد من ذلك ايضا: الأب أو الزوج اذا تجاوزا حقهما الشرعي في التأديب» 
ورجال الضبط القضائي ٠‏ اذا تجاوزوا عن حدود وظائفهم في تعقب المجرمين . 
)١(‏ وهوما سلكه المشرع الايطالي بالمادة ١‏ عقوبات. والليبي بالمادة ٠١‏ والأردني 
بالمادة 15. واليمنيى بالمادة .١1/‏ والعراقي بالمادة 57» والالماني بالمادة 207 

والمجري بالمادة 9/ء والهولندي بالمادة .١‏ 


/اه 
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الخاص بقانون العقوبات”'2. فحدث الفصل بين قاعدة التجاوز وبافي 
أسباب الإباحة الأخرى بالقسم العام. وثار التساؤل هل قاعدة التجاوز 
خاصة بالدفاع الشرعي أم عامة لسائر أسباب الإباحة. فكانت المحصلة 
الطبيعية ان الاتجاه الراجح فقها وقضاء يميل إلى تخصيص القاعدة العامة 
بالدفاع الشرعي وحد”". وبعض الأحكام تميل إلى تعميم هذه القاعدة 
لتشمل سائر أسباب الإباحة ومنها إباحة التدخل الطبي”". وأمام هذا 


(١)المشرع‏ المصري نص على اسباب الاباحة بالقسم العام وهي استعمال حق وفيه 
حق التدخل الطبي م0٠‏ وحالة الضرورة م١5‏ والقيام بواجب م77 . بينما تعرض 
للدفاع الشرعي كسب من اسباب الاباحة في القسم الخاص وذلك بالمواد من 740 
5206 ثم اختتمها بقاعدة التجاوز. فلما صعب عليه احالة قاعدة التجاوز إلى 
باقي اسباب الاباحة بالقسم العام؛ حيث ان العكس هو الصحيح. قصرها على 
الدفاع الشرعي بقوله (لا يعفى من العقاب بالكلية التي تعدى بنية سليمة حدود 
حق الدفاع الشرعي) بالمادة ١0؟‏ . 

)١(‏ وتبعاً لذلك قرر انصار هذا الاتجاه بمساءلة الطبيب اذا ما أخل بشرط الأصول 
العلمية المستقرة عن جريمة عادية بحسب قصده . راجع محمود نجيب حسني : 
القسم العام؛ المرجع السابق؛ ص87١ ٠‏ 184 . أحمد فتحي صرورهء المرجع 
السابق. ص 44١‏ . حسن الجندي. القسم العام اليمني السابق 6/1 . 
عبدالحميد الشواربي؛ الدفاع الشرعي. السابق»؛ ص58 

ويقول في ذلك القضاء المصري : إذا كانت إباحة عمل الصيدلي مشروطة بأن يكون 

ما يجريه مطبقاً للأصول العلمية المقروءة» حيث حضر محلول البنتوكايين كمخدر 
موضعي بنسبة تزيد عن المقرر. فاذا فرط في هذه الاصول. حقت عليه المسئولية 
الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجة أو تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله . نقض 
4 .2 مج الأحكام؛ س١٠.‏ ص١4‏ نقضص 1977/4/١1‏ مج 
الأحكام؛ س7 . ص 107. نقض ,.19477/1/1١‏ مج الأحكام. ١4‏ ص5 60 . 
(") يقول القضاء في ذلك إذا كان الطبيب مرخ صا له بالعمل إلا انه اخطأ في اتباع 
الأصول العلمية فيسأل عن جرية خطئية . نقض :1914/7/١7‏ مج القواعدء 5 


مه 
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الغموض حاول البعض إصلاح ما أفسده المشرع بهذا الإجراء» مطالباً 
بضرورة قياس التجاوز في إباحة التدخل الطبي على التجاوز في إباحة 
الدفاع الشرعي”"» ورغم وجاهة هذا الرأي. خاصة أن القياس هنا يتم 
لصالح المتهم (الطبيب) ولا يصطام بقاعدة الشرعية”"» إلا أن هذا لا يغني 
عن ضرورة نقل قاعدة التجاوز ومعها نصوص الدفاع الشرعي إلى مكانها 


جة. ص55 حتى ولو كان المعالج هو تمرض فأخطأ ‏ رغم الترخيص له في 
اعطاء الحقنة» نقض 77/ »1977757/٠١١‏ مج القواعد. ج54 ؛: ص 280 . حتى ولو 
مات المريض . فيسأل المعالج عن جريمة قتل خطئية؛ نقض 7؟/ 0/ 019780 مج 
القواعد ج7؛ ص 484 . وفي بعض الأحكام الحديثة نسبياً يقول : إذا اجرى 
الطبيب عملية جراحية بالمخالفة للأصول العلمية فمات المريض ٠.‏ فيسأل عن جريمة 
القتل الخطأ. نقض .1978/7/7١‏ مج الأحكامء س9١.‏ ص4 75 

219857 علي حسين المخلف الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات» بغداد»‎ )١( 
70 : ص‎ 

)١(‏ راجع رد الفقه المصري على موقف القضاء من تفسير نص المادة 77 عقوبات 
مصري الخاصة بامتناع المسئولية في حالة الجنون أو العاهة العقلية أو الغيبوبة. 
حيث رفض امتناع المسئولية في حالات كشف عنها العلم الحديث تشترك مع 
الحالات الواردة فى هذا النص فى العلة كمرض الدرن ومرض السيكوباتية وفي 
العاهة المزدوجة . .. الخ» مستنداً على أن ذلك يعد قياساً يرد على قانون لا يقبله . 
محمود نجيب حسني » المجرمون الشواذ. ١19415‏ . ص"1 . وفي مرجع آخر يقول 
سيادته : لا يجب التذرع بأن قانون العقوبات هو قانون استثنائي لا يقبل القياس 
فالقياس هنا لصالح المتهم. المرجع السابق» ص”: 0 . حسن صادق المرصفاوي» 
قواعد المسئولية الجنائية» 1١91/7‏ ص88 . جندي عبدالملك. الموسوعة. /١‏ 
06 مأمون سلامة» شرح قانون العقوبات القسم العام 1915 . ص79 
يسر انورء المرجع السابق» ص77١‏ 


4ه 
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التقليدي بالقسم العام" وهناك رأي آخر يرى ‏ تخفيفاً من فداحة تلك 
النتيجة ‏ أن للطبيب أن يستفيد فى هذه الحالة بقاعدة الظروف القضائية 
المخففة للعقوبة. حسبما ذهبت اليه المادة ١١/‏ عقوبات مصري””. إلا أن 
التخفيف هنا متروك لمشيئة القاضي لا القانون. ومن ثم سيحدث خلاف 
بين الأحكام تضر بسير العدالة الجنائية بين المتقاضين . وإذا كان مشروع 
القانون المصري الصادر عام ١1977‏ . قد عالج تلك الخطة. باعادته قاعدة 
التجاوز إلى مكانها الصحيح وذلك بالمادة 017" . إلا أن هذا المشروع لم ير 
النور بعد. رغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً على صدوره . 

تطبيقات قضائية : 


نسوق هنا بعض الأحكام التي تكشف عن صور مخالفة الطبيب 
للأصول العلمية المستقرة» كأمثلة لهذا النوع مس الأخطاءء وذلك في مراحل 
العلاج المختلفة ومس ذلك : 


في مرحلة التشخيص وهي أكثر المراحل أهمية؛ فالطبيب يعد مخالفاً 
للأصول العلمية إذا ما استخدم حواسه المجردة في التشخيص : بل ينبغي 


(1) وهو ما بدأ به د. محمود مصطفى في تموذجه لقانون العقوبات. الذي وضع به 
المادة "١‏ بالقسم العام لتقضي بقاعدة التجاوز عن حدود الاباحة» ومعاقبة الفاعل 
عن جريمة خطئية . راجع ص 45 . 

١57” محمود مصطفى . القسم العام السابق. ص‎ )١( 

(") تقضي المادة 77 من هذا المشروع بأنه (يعد تجاوز حدود الاباحة بحسن نية عذراً 
مخففاً. ويجوز الحكم بالعفو اذا رأى القاضي محلا لذلك» هنا جاءت كلمة 
الاباحة عامة لتشمل سائر اسباب الاباحة . والتخفيف وجوبي بحكم القانون لا 
جوازي بحسب مشيئة القاضي . 


المسؤولية الجنائية للأطباء 


استخدام وسائل الفح ص”2". خاصة في حالة نقل الدم الذي يلتزم فيه 
الطبيب بتحقيق نتيجة”" ٠‏ فاذا نقل من انسان بدون فحص معتمداً على انه 
يتمتع بصحة جيدة ) فاتضح أنه مريض بمرض وبائي فيسأل جنائياً ومدنيا”"" 
وان يتم التشخيص بعناية فاذا عرض على الطبيب جرح في مؤخرة الرأس 
فلم يدرك مخاطره وصرف له دواء غير حاسم » فترتب على الجرح عدوى 
قطعة من الخنشب» فشخص ال حالة بأنها كسر ثم قام بتجبيسها وبطريقة 
خاطئة لا تتفق مع الأصول العلمية» فنتج عن ذلك وجود غرغرينا على 
القدم» وانتهى الأمر ببتر القدهم» ويعد متجاوزاً الأصول العلمية اذا قام 
بتشخيص الحالة بأنها مرض زهري رغم أن الأعراض المألوفة تشير إلى أنه 
مرض سرطاني”"» أو يقوم بتخدير المريض قبل فحص خلو المعدة من 
الطعام”" 


)١(‏ وسائل الفحص كالسماعة والاشعة والمعامل بانواعها . . . الخ» وان وضع القضاء 
لذلك استثناء فى حالة الضرورة أو كان المريض بعيداً عن العمران 13 وتمة5 
80.1964.24 وكذلك يعد مخالفاً لهذه الأصول اذا استخدم وسائل قد 
هجرها جميع الاطباء . 80 2 1970,1.0.51970 اننال 8 تدم 

(0) وذلك محل اجماع فقها وقضاء. 

() 1011.,111065.1959,2,1960.1981" ولا تقبل الدفاع بأن المنقول منه يجري 
فحوصاً دورية على دمه ما دام أنه لم يفحص حال النقل .(7.1948.1ثى 20 وتةط 
1121077 

4.ما.مه,1اء11مأوتطن) (4) 

(45) محكمة الاستئناف المختلطة. ١؟1978/5/7١ء‏ مج القواعد. ج7 » ص 765١‏ 

(7) راجع الأحكام المشار إليها. أحمد إبراهيم. المقال السابق» ص454 . 

2 1921..621921.2.الة 0355.20 (7) 
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في حالة العلاج » يكون الطبيب مسئولا إذا خالف الأصول العلمية بإجراء 
جراحة في كلتا العينين في أن واحدء رغم عدم وجود ضرورة أو مبرر 
للاستعجال فيفقد المريض إحدى عينيه”" ؛ أو عند قيامه بإجراء عملية 
جراحية قطع بعض الشرايين الصغيرة في محل العلمية» هذا ولم يربطه. 
ما أدى إلى نزيف غزير مات على أثره المريض”": أو أعطى للمرأة مشروياً 
بارداً بعد الولادة فحدث لها نزيف أو أودى بحياتها". أو لم يضع ضمادة 
على الذراع متى أخطأ في عملية الفصد مخالفاً بذلك الأصول المقررة" . 
وتقضي الأصول العملية وضع الدرنفة بعد استخراج الحصوة من المثانة 
لمراقبة سير البول» فإذا لم يتبع ذلك فتتج عنه امتداد التقيح من المثانة إلى 
البريتون فحدثت الوفاة فهو مسئول*» 

وفي عمليات التلقيح الصناعي تقضي الأصول العلمية بألا يتم نقل الحيامن 
إلا بعد ثلاثة أيام من بداية الدورة الدموية» المسماة عملياً بفترة الإخصاب» 
وان يتم فحص دم المرأة للتأكد من وجود نسبة معقولة من هرمون 
الاستروجين”". وكذلك في عمليات نقل الأعضاء البشرية من الاحياء 
للتأكد من سلامة العضو المنقول 7" وان كان بعض المستشفيات العراقية 


.73١١ص مج الأحكام» س8"‎ 2 ١417/7/17 نقض جنائي‎ )١( 

(1) راجع الأحكام التي اشار إليها محمد فائق الجوهري. المرجع السابق.؛ ص07؟. 
.0.نم 8 11 عناعة (3) 

(4) راجع الاحكام التي اشار إليها محمد فائق الجوهري . المرجع السابق ء ص605؟. 

(0) محكمة الجيزة الجزئية 757/ ١19476 /١‏ المحاماة» س6١.‏ ص 597١‏ . 

)0( راجع الاحكام المشار إليها في 10 )ا اع 1823 

الا11 ,1112320108اع1ع011 لإع1010قطم 320 /18انأشقط©6,نز340220 (7) 

21140 
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(في هذه الحالة) اكتفت بإحالة الأطباء إلى لجنة انضباطية للمساءلة إدارياً 
فقط رغم وفاة المريض”2"» وهو ما لا يقره المشرع وفقاً لقاعدة التجاوز في 
حدود الأباحة حسبما تقده”" 
تتمة: تجرية اجرائية 

لقد استعرضنا الجانب الموضوعى لمسئولية الأطباء ووجدنا أن القانون 
من بعضها الآخر بهدف المسايرة بين حماية التطور العلميى وحماية حقوق 
المريض التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان . 

ولكن ماهو موقف المشرع الحديث من الجانب الإجرائي لهذه 
المسئولية؟ هل يخصص لهم محاكم مستقلة وسلطات إجرائية غير تقليدية 
دون تدخل مس النيابة العامة وأعضاء الضبط القضائي» وحتى لا يختلطوا ‏ 
أثناء مراحل الدعوى الجنائية بالمجرمين داخل أقسام الشرطة ودواوين النيابة 


)١(‏ ومن امثلة ذلك : أن الطبيب (يوسف) امتنع عن اجراء تدخل جراحي لقدم القصبة 
الهواتية للمريض (محمد) يوم ١1/١١1480/1م‏ رغم توافر اسباب حالة 
الضرورة» حتى مات المريض . وطبيب آخر أهمل في رعاية طفلة حديثة الولادة» 
حتى ماتت» وما حدث أن إدارة المستشفى احالت الاطباء إلى لجنة انضباط» 
فعاقبت الأول بالتوبيخ والثاني بالانذار تفصيلاً أوفى» منذر الفضل» المرجع 
السابق» ص8/١١‏ 

(؟) حيث تقضى المادة 60 عقوبات عراقي بمساءلة الاطباء في هذه الحالة عن جريمة 
القتل الخطأ وذلك بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية . 


انا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١5‏ العدد١‏ * 


خاصة أن الإجراءات التقليدية قد تنتهي بالبراءة؟ أم أن المشرع الحديث لا 
يرى س ذلك فائدة اجتماعية وبالتالي يسوى بين الأطباء وغيرهم من هذا 
الجاتفت؟ 


يبدو أن المشرع الليبي أخذ بالحل الأول وبشكل كامل بقانون المسؤولية 
الطبية /11/ ١9487‏ حيث أنشأ محاكم مهنية خاصة للأطباء يرأسها قضاة 
وعضوية أطباء وذلك على مستوى سائر البلديات (المحافظات)7» 
وخصصها للأخطاء الفنية ذات الطابع الجنائي وس باب أولى المخالفات 
التأديبية للأطباء9» 


لازالت مبتورة حيث تقتصر على الأطباء الخصوصيين وذلك بقانون نقابة 
الأطباء ١917/7/١7‏ ومن أوجه النقص: 


١‏ -يقصر التشكيل على العنصر الطبي وحده دون العنصر القضائي المحايد. 
ولهذا تسمى السلطة الإجرائية بالمجالس التأديبية'”“»» وحدد لها القانون 


نظاماً اجرائياً يضمن للطبيب كل حقوقه ومن ذلك: سرية التحقيق 


)١(‏ تقضي المادة 14 من هذا القانون بإنشاء محاكم مهنية في كل بلدية (محافظة) 
وذلك بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية. برئاسة قاضي وعضوية طبيبين من ذوي 
الاختصاص والكفاءة العلمية يرشحهما أمين لجنة الصحة العامة (وزير الصحة) 
وذلك للنظر في سائر المخالفات المنصوص عنها في هذا القانون. 

() لقد استبعد المشرع الليبي عقوبة (الحبس في مجال مسئولية الطبيب في سائر 
المخالفات والجنح العمدية والخطئية وهو مااتجه إليه المشرع منذ القانون ١595/١8‏ 
الخاص بانشاء وتنظيم المحاكم الشعبية . راجع المادة 17 من هذا القانون . 

( المادة 47 من هذا القانون (يشكل مجلس التأديب من النقيب ‏ نقيب الاطباء ‏ أو 
نائبه رئيساً ومن طبيبين يعينهما المجلس وطبيبين يعينهما وزير الصحة . 
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والمحاكمة والاستعانة بمحام وبشهود لنفي التهمة والطعون أمام مجلس 
تأديب أعلى يرأسه وزير الصحة . الج" 

١‏ تقصر السلطة الإجرائية على مجلس واحد على مستوى المملكة وذلك 
بملاك النقابة العامة للأطباء» والواجب هو التعميم على مستوى النقابات 
الفرعية لتخفيف العبء» وعدم تكدس القضايا وإطالة أمد النزاع . 

“ تنحصر اختصاصات هذا المجلس على الأطباء المخصوصيين دون 
العموميين'' ومع إيماني بعدم جدوى هذه التفرقة» تتحدد تلك 
الاختصاصات بالمخالفات التي لم تمتد لها يد المشرع بجزاء خاص بقانون 
العقوبات”"»/ وبعض المخالفات الجنائية اليسيرة وذلك متى أحالتها إليه 
النيابة العامة » والمخالفات التأديبية من باب أولى . والصحيح أن 
تشمل هذه الاختصاصات سائر المخالفات أياً كان طبيعتها والجنح 
الخطئية متى كانت مرتبطة بالفن الطبي . 


. 65 راجع قانون النقابة المواد من 54 إلى‎ )١( 

)١(‏ المادة لا ب (تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين) بمعنى الذين 
يمارسون مهنة الطب من خلال عياداتهم الخاصة» وليسوا موظفين رسميين لدى 
الدولة . 

(*) من الثابت ان المشرع منح لهذا المجلس حق الحكم بعقوبة جنائية خالصّة وهي 
الغرامة (مائة/ ©0ج) والتدابير الإدارية المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن 
سنة (فقرة/ ه) ثم المنع النهائي وان كان ذلك من المخالفات الجسيمة التي تنظرها 
المحاكم الجنائية وبعد صدور حكم نهائي فيها (فقرة/ و) . 

(5) لقد حددت المادة 4 أ الجهات التي تخير مجلس التأديب بأمر المخالفات ومنها : 
النيابة العامة . وذلك بطلب كتابي . 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المحلد ١١‏ العدد١‏ 7 


وان كانت مثل تلك التجربة قد تواجه ببعض الاعتراضات لعل أقواها 
اذا استمر المشرع الأردني في استبعاد العنصر القضائي أن الأطباء 
سيستخفون بتلك الإجراءات وقد تتنامى أخطاؤهم تبعاً لذلك. هذا وقد 
تطالب بعض الشرائح المهنية بان تحذو حذو شريعة الأطباء كالمهندسين 
والمحامين . الخ . 
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المراجع 

اولا : الفقه الجنائي 

١‏ أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون العقوبات الخاص» القاهرة» 
١6‏ 

١1/5 أحمد شوقي عمرهء القانون الجنائي والطب الحديث.» القاهرة»‎ ١ 

3 اسامة قايد» المسئولية الجنائية للأطباء» القاهرة ١9/9‏ 

١915 جندي عبدالملك., الموسوعة الجنائية» القاهرة‎  : 

5 حسن زكي الابراش . المسئولية المنية للاطباء والجراحين» القاهرة 
١46١‏ 

5 حسن صادق المرصفاوي» قواعد المسؤولية الجنائية» القاهرة» ١9177‏ 

٠‏ رمسيس بهنام» القسم الخاص في قانون العقوبات» الإسكندرية» 
١١0‏ 

8-عبدالعزيز نظمي» واجبات الطبيب» بغداد» ١1٠04‏ 

4-عبدالوهاب البطراوي» شرح القانون الجنائي المقارن» القاهرة» 1991 » 
الطب الشرعي والسموم» عمان. ١519/4‏ 

٠‏ على حسين الحلبى وسلطان الشاوي. المبادئ العامة في قانون 
الترالة بغداد» 0 

١91/1 مأمون سلامة» شرح قانون العقوبات العام » القاهرة»‎ ١ 

١‏ محمد فائق الجوهريء المسؤولية الطبية في قانون العقوبات» القاهرة» 
١١6‏ 
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اللا محمود جيب حسني » اسباب الاباحة في التشريعات العربية ؛ القاهرة. 
تححاد . 
16 محمود مصطفى ٠‏ شرح قانون العقوبات العام القاهرة. ١1‏ 
6 مصطفى عدوي: حت المريض قبول أو رفض العلاج» القاهرة» 
١‏ ., 
58 280018783 ,عل22ع2عع ,عنقم 6236م 0اأتتتل ,امنماء8 -1 
.9 نوع .أ5ذناع 200116110 علداءقتائة 02 21ملممعه1 ,تصناع ه82 -2 
2 عطارملا-نع11 ,ع1 عطا لله طالدع11] ,اع01) د قط -3 
8 كتعقم ,أعضصنصسك أوتكل عل وزعععظ ,لسوسة0 -4 
7 كتقةظ ,1181 .7810 110 1 عل عتنهقاتا2011113) ,012010 -5 


7 و5قمقط رع [أعناءع5 تاعز/ 13 1115011 ,ومطكشابوجع[ -6 
علعملا ج11 مهناها 000 مذعرىه0 ص كتء [طممم لدعوعآ بلسمقته781 -7 


2008مآ ,للها لممنصستت ,مدع 110 لنة طائام5 -8 


. ١91/9 أحمد محمود سعد. مسئولية المستشفى الخاص. القاهرة‎ ١ 

.م١9/4١ أهاب حسن إسماعيل : قانون العمل» القاهرة»‎ ١ 

حسن علي الزنون» تعديل أحكام المسئولية المدنية» القاهرة. ١454‏ . 

؛ ‏ حسين وعبدالحكيم عامر. المسئولية المدنية» القاهرة» .١9514‏ 

0 شعيب سليمان» تحمل التبعة» بغداد: 2١9407‏ 

5 عبدالرازق السمهوريء. الوسيط في شرح القانون المدني. 
القاهرة. ١9/١‏ . 

. ١91/5 عبدالر حمن عبدالرازق» مسئولية الطبيب المدنية» القاهرة‎ ١ 
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- عبدالسلام التوتجى . المسكولية المدنية للطبيب» القاهرة. لماحل 
4 _عبدالمجيد الحكيم» مصادر الالتزام» بغداد» ١959‏ 
١‏ 
١١‏ محمدل حسين منصور » المسئولية الطبية» القاهرة. ١|484‏ 
١١‏ -منذر الفضل.ء التصرف القانونى فى الاعضاء البشرية» بغداد. ١99٠‏ 
.7 ,02002آ 1011 م1 03565 ,أعناطتة5 310 11ا0للتتخ -1 
208 ,واعة 01011 0006 رعع2ء اء )01101 -2 
.79 ,020012.آ ,لاتهآ طامتاعصطظ 10 12100111602 ,2205ل -3 
65 ,أخملا بجاع11 ,)دج نلتارء 2ه لإع0لمء 7ط له اكتامتمتعطن) ,لإمتمه81 -4 
.6 ,11[ء35ة11 0201 ع1 المهنعل دع 011 5ع.آ ,5313111 -5 


,9 ,2002م.رآ ,تتمآ طامتاعصظ ,مقدعع]1 لسه طاتصرك -6 
بعاتملا بتاع[ ,10115" 01 هآ عط 4ه عل800 لصقط ,دنذ11 ”الا -7 


ثالثاً : الدوريات الطبية 


في مصر: 
قانون مزاولة مهنة الطب /5١6‏ 05 والعدل 55/ ١9456‏ 
قانون مزاولة مهنة طب الاسنان /071/ 05 والعدل 7/١75‏ 8/8. 
قانون مزاولة مهنة الصيدلة /١71/‏ 00 . 
- قانون نقابة الاطباء 5 ”77/ 5 ,ا 
فى الارون:: 
قانون الصحة العامة ١91/1١/7١‏ 
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قانون نقابة الاطباء 77/١7‏ 
قانون نقابة الصيادلة /61١‏ 7/ا. 
نظام الفحص الاجمالي ه800/5. 
. قانون الانتفاع باعضاء الجسم /١7‏ /الا وتعديله /11/ ١948٠‏ 
- قانون الانتفاع بعيون الموتى 07/147 . 
قانون الصحة العامة ١1987 /٠١‏ . 
. قانون المسثولية الطبية ١945/1١17‏ 
في العراق: 
- قانون السلوك الطبي ١9865‏ 
في امريكا: 
قانو الصحة 1970 ,اعة طاادء11! 210021 مناءعم ع1 
البحث الجنائي 4 ,اعث اععدءدع1 لهده 21ل ع1" 
في فرنسا : 
قانون الصحة العامة 1961 ,)وتمل عارءة ءتاطبط مآ 


رؤية فقهيه 
لدور القاضى ووالى المظالم فى الرقابة القضائية 
د. على محمد حسنين حماد'*) 
تمهيد 
.200 الدولالديمقراطية المعاصرة_ عملا بمبدأ الفصل بين السلطات 
بتوزيع وظائفها على سلطات ثلاث» هى السلطة التشريعية 
وهي التي تسن التشريعات أساساً» والسلطة التنفيذية وهي التي تتولى تسيير 
أمور الناس في الدولة وحماية مصالحهم وأمنهم. والسلطة القضائية وهى 
التي تفصل في خصومات الناس ومنازعاتهم . 
وحتى تستقيم الأمور كان لابد من تنظيم رقابة على أعمال هذه 
السلطات بوسائل متنوعة » مختلفة تبعاً للفلسفة السياسية التي تتبعها كل 
دولة» ومعيار العدالة التى تهدف إلى تحقيقه » غير أن السطة التنفيذية و التي 
تدير أمور الناس كانت أولى من غيرها ‏ ولأسباب كثيرة بتركيز الرقابة 
عليها سواء كانت رقابة شعبية كرقابة الصحف والرأي العام أو سياسية 
كرقابة الهيئات النيابية» أو إدارية كرقابة الإدارة على ذاتهاء أو قضائية أي 
إخضاع أعمالها لرقابة السلطة القضائية؛ وفحص مشروعيتها من عدمه . 
ولاشك في أهمية هذه الأنواع من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 
(الإدارة) فى ضمان وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وإن كانت الرقابة 
(*#) أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك ‏ بكلية التربية ‏ جامعة الملك سعودء 
المملكة العربية السعودية. 


الا 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المجلد ١5‏ العدد١‏ * 


القضائية تقف في مقدمة هذه الأنواع. بل هي الأهم مس بينها. ولذلك 
يذكر بعض الباحثئين''' إن «أهم هذه الضمانات جميعاً (أي لحماية حقوق 
الأفراد وحرياتهم) ماتقدمه النظم القانونية المختلفة مس حلول في شأن تنظيم 
الرفابة القضائية بالذات» . 

ولم تنشأ هذه الأهمية للرقابة القضائية دون بقية الأنواع من فراغ وإنما 
لأسباب موضوعية كثيرة منها حياد القاضي . وتكوينه وعقليته النظامية. 
والضمانات التي تحيط بالعمل القضائي. تعلو عن الؤثرات السياسية 
والإدارية» وحجية الأحكام التي تصدرها المحاكم”“. وكذا الضمانات التي 
يحاط بها القاضي والتي تجعله حريصاً على إبراز الحقيقة دون خوف أو 
وجل ولك هده الأسان ضيحت الرقانة القحائية - في التطلم المعاضدرة 
الوضعية ‏ هي الركيزة الحقيقية والضمانة المثلى التي يلجأ إليها الأفراد لصون 
حقوقهم وحرياتهم س جور أعمال السلطة التنفيذية غير المشروعة . 

وقد اهتم الباحثون في النظم السياسية والدستورية المعاصرة بهذا النوع 
مس الرقابة وأ لفوا فيه المؤلفات الكثيرة بما لانجد له مثيلاً في مجال الشريعة 


)١(‏ مجلس الدولة ورقابة القضاء على أعمال الإدارةدراسة مقارنة. د. عثمان خليل 
عثمان. عالم الكتب بالقاهرة. ط 5 .1977م . ص 8 ومابعدها 
القضاء الإداري ‏ دراسة مقارنة. د. محمود حافظ. دار النهضة العربية 
بالقاهرة. ط 5 191/7٠‏ م. ص ١59‏ ومابعدها . 
مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون. د. طعيمة الجرف. مكتبة 
القاهرة الحديثة بمصر. ط 1937م. ص ٠١7‏ 
)١(‏ راجع في تفاصيل ذلك : 
مجلس الدولة؛ د. عثمان خليل عثمان. ص ”777 . 7*1" 
مبدأ المشروعية. د. طعيمة الجرف. ص 77١‏ 
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رؤية فقهية لدور القاضي ووالي المظالم في الرقابة القضائية 


الإسلامية. إلا أن الملاحظ مع بوادر الصحوة الإسلامية في سبعينيات 
القرن العشرين أن بدأ الباحثون يبدون اهتماماً واضحاً بالشريعة» فبدأوا 
يتجهون بزخم كبير تجاه موضوعاتها ومسائلها المتنوعة يستقصون أمرهاء 
ويستجلون غوامضها» ولم يقتصر هذا الاهتمام على دور العلم الشرعية 
فقط وإنما تعداها إلى دور العلم النظامية الأخرى مثل كليات الحقوق 
والآداب والتربية. الخ» وكان هذا الموضوع (الرقابة القضائية) ضمن قائمة 
هذا الاهتمام؛ ورغم مرور هذه السنوات غير أن البحث في موضوعات 
الشريعة وخاصة في مجال مايطلق عليه «السياسة الشرعية» أي نظام الحكم 
والقضاء و العلاقات الدولية . الخ مازال يحتاج إلى جهد أكبر» واهتمام 
أعظم . 

وقد لاحظت أثناء دراستي لهذا الموضوع ‏ وكما سيتضح من البحث ‏ 
أن الذين كتبوا فى هذا الموضوع أناطوا بلا استثناء تقريباً ‏ مهمة الرقابة 
القضائية «بقضاء المظالم» دون «القضاء العادي» مما يقلل من أهمية الأخير 
فى هذا المجال. 

ولذلك سنحاول في هذا البحث أن نقف ‏ بعون الله على دور كل من 
«قضاء المظالم» و«القضاء العادي) في الرقابة القضائية على أعمال السلطة 
استقرائي من المصادر الفقهية القديمة» وانتقائي سن المراجع الفقهية الحديثة 
التى حاولَت تنظير ولاية المظالم بالهيئات والمؤسسات الموجودة الآن بالدول 
المعاصرة؛ وإن كانت الآراء الواردة في هذه المراجع الحديثة تمثل ‏ بشكل 
جيد ‏ الآراء التى تنازعت هذا الموضوع في كافة المراجع تقريباً . 

وإذا كانت النظم السياسية والدستورية المعاصرة استعملت مصطلح 


ا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١5‏ العدد١‏ * 


الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ذلك لأنها تيز بيى وظيفتس داخل أعمال 
السلطة التنفيذية الأولى أعمال حكومية وهي الأعمال السياسية التي 
لاتخضع فيها الحكومه لرقابة القضاء مثل أعمال السيادة. والثانية أعمال 
إدارية وهي الأعمال التى تتصل بشئون الأفراد وهذه تخضع فيها لرقابة 
القضاء''" وهذه تفرقه لايعرفها النظام الإسلامي . فالإسلام لايعرف إلا 
نصوصاً واحدة تطبق على كافة المنازعات حتى مع تنوع جهات القضاء كما 
سنرى خلال البحث عندما استحدث نظام قضاء المظالم بجوار القضاء 
العادي . ولاغرابة فى ذلك. فإننا نرى حتى اليوم بعض البلاد «كإنجلترا» 
ين قاف امناقعات المأذرة طهاوالإدائئة الى عو عشاء واعد :فالتا 
العادي وتطبق قانوناً واحداً عليها. وهذا النظام هو المعروف بنظام «وحدة 
القضاء» أو الاتجاه «الأنجلوسكسوني» وهذا بخلاف بعض النظم التي فقت 
بين المنازعات العادية بين الأفراد وبين المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها 
وجعلت لها جهة قضاء معخصوصة وهذاهو الاتجاه «الفرنسي» الذي 
استحدث نظام «القضاء الإداري» ويعرف بنظام «ثنائية القضاء» 

والملاحظ أن البحث وإن كان أساساً في مجال الفقه الإسلامي وبصفة 
خاصة في السياسة الشرعية, إلا أن دعاوى بعض الباحثين المعاصرين بوجود 
شبه بين نظام «قضاء المظالم» وبعض النظم القضائية المعاصرة وخاصة «القضاء 
)١(‏ مبادئ القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة ( والمراجع التي أشار اليه ) : 

-دراسة مقارنة د. محمد فؤاد مهنا منشأة المعارف بالإسكندرية ‏ بدون تاريخ 

ص 7760 ومابعدها . 
القضاء الإداري د . محمود حافظ ‏ ص ١5‏ 


3 مبادئ القانون الإداري المصري ‏ 3 زهير جرانة ‏ مكتبة وهبة -القاهرة 2 17577اهم 
١4:5 /‏ مص 7 : 
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الإداري» جعلنا نبادر إلى الرد على هذه الدعاوى وتفنيدهاء مما جر إلى المقارنة 
بين النظامين في بعض المواضيع اليسيرة حسب مقتضيات البحث . 
والجدير بالذكر أن البحث رأي فقهي للباحث» حاول أن يرد موضوع 
الرقابة القضائية إلى أصولها الشرعية» وكيف أنها كانت منوطة أساساً 
بالقضاء العادي» باعتبار أن القاضي ولأسباب كثيرة نذكرها في ثنايا الببحث 
كآن الأقدر على القيام بهذه المهمة» وإن كان الواقع وبعد نشأة منتصب 
والي المظالم» قد يتفق مع هذه الرؤية أو يتجاوزها في كثير من الأحيان. 
وقد رتبنا هذا البحث على تمهيد وثلاثة مباحث كالآتي : 
اللبحث الأول : في ولاية المظالم والرقابة القضائية على أعمال السلطة 
التنفيذية . 
المبحث الثانى : فى القضاء العادي والرقابة القضائية على أعمال السلطة 
التنفيذية . 
المبحث الثالث : في تقدير الدور الرقابي لكل من والي المظالم والقضاء 
العادي على أعمال السلطة التنفيذية . 
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املبحث الأول : في ولاية المظالم والرقابة القضائية على أعمال 
السلطة التنفيذية 

أولا : التعريف بولاية المظالم : 

المظالم لغة مى (ظ ل م) (ظلّمه) يَظلمهُ بالكسر (ظُلْما) و(مَظلمّة) 
أيضاً بكسر اللام . 

وأصل (الظلُّم) و(الظّليمة) و(المظلّمة) بفتح اللام ماتطلبه عند 
(الظالم) وهواسم ما أخذه منك . و(تَظلّم) منه أي اشتكى ظلمه و (تَظَالَم) 
القوم. و(ظَلّمه تظليما) نسبة إلى الظلم. و (تظلم)» ١الْظلّم)‏ احتمل 
الظلم . (الظّلّيم) بوزن السكّيت الكثير الظله"" . 

وولاية المظالم كما يدل عليها اسمها هي النظر في ظلامات الناس 
وإزالة أسبابها”'" وقد أوجز «اس خلدون» وظيفة ولاية المظالم بأنها «وظيفة 
عمتزجة من سطوة السلطة و نصفة القضاءء وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة» 
تقمع الظالم من الخصمين. وتزجر المعتدي . وكأنه يمضي ماعجز القضاة 
أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظره في البينات والتعزير واعتماد القرائن» 


)01( مختار الصحاح ‏ محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي-دار القلم بيروت لبئان ‏ 
ط 1919م ص .1٠65‏ 
القاموس المحيط ‏ الفيروز أبادي ‏ دار الفكر بيروت-798١ه‏ / 1974م ج4 - 
ص .١550١546‏ 

)١(‏ عبقرية الإسلام في أصول الحكم-د . منير العجلاني-دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 
1916م ص 5960. 
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وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل الخصمين على الصلح. 
واستحلاف الشهود. وذلك أوسع من نظر القاضي»)”) 
ثانياً : شروط ناظر المظالم : 

وإذا كان هذا النص قد أجمل الشروط الواجبة فيمن يتولى هذه الولاية 
واختصاصاته و السلطات المخولة له» فإن «الماوردي» قد فصل فأوفى فيقول 
عن شروط وصفات ناظر المظالم «أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم 
الهيبة» ظاهر العفة» قليل الطمع» كثير الورع» لأنه يحتاج في نظره إلى 
سطوة الحماة وثبت القضاة» فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين» وأن 
يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين)”) 

وعلى ذلك فناظر المظالم يحتاج فضلاً عن شروط القاضي إلى المهابة 
وقوة الشخصية. وتوافر السلطة» وحسن السيرة والقدوة. 

وهى وظيفة تثبت لذوي الولاية العامة كالوزراء والأمراء دون تقليد. 
وما سواهما تمن تتوافر فيه هذه الشروط يحتاج إلى تقليد وتولية من يملك 
هذه السلطة”") 
الثاً: اختصاصات ناظر المظالم : 

ركز اختصاصات ناظر المظالم على أمرين هما : رد المظالم العامة أو 
الخاصة . والمظالم العامة منها ماتقع على حقوق الرعية من الولاة والجباة أو 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ‏ طبعة دار الشعب ‏ مصر (بدون تاريخ) ص ١98‏ 
)١(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 

البصري البغدادي الماوردي ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده 


بمصر ط 85-7١١ه‏ / 5م ص /اا 
() المصدر السابق 


وف 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد١؟‏ 


الموظفين العموميين: أو من أفراد ذوي نفوذ وقوة. ومنها ماتقع على حقوق 
الله على وجه العموم . أما المظالم الخاصة فهي المظالم التي تقع من الأفراد 
على بعضهم البعض . 

ولعل أقدم وأجمع مس كتب عن هذه الاختصاصات هو الفقية 
«الماوردي» وعنه نقل كثير مس الفقهاء القدامي مثل «أبي يعلي الفراء» في 
«أحكامه السلطانية» «والنويري» في «نهاية الأرب» وأما في العصر الحاضر 
فلا يخلو أي بحث في الموضوع من الإشارة إلى ماكتبه «الماوردي» وتتوزع 
هذه الاختصاصات الات 1 


: راجع في تفاصيل اختصاصات والي المظالم‎ )١( 

. الاحكام السلطانية الماوردي ‏ ص١٠‏ ومابعدها 
الأحكام السلطانية ‏ لأبي يعلي الفراء . طبعة مصطفي البابي الحلبي وأولادة 
بمصر ط193171-75م ص 7١‏ ومابعدها 

- نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر-مصر_نسخه مصورة 
عن طبعة دار الكتب ج ١‏ ص 77١‏ ومابعدها 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ‏ القلقشندي ‏ سلسلة ترائنا وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بمصر.ج ”ص 5 ٠١‏ ومابعدها . ج١٠‏ ص ١17‏ ومابعدها. 

النظم الإسلامية د. حسن إبراهيم حسن 3 محمد عبدالر حيم مصطفي ‏ طبعة 
وزارة المعارف بمصر 959١م‏ ص 89 ومابعدها 

النظم الإسلامية د. حسن إبراهيم حسن » د. علي إبراهيم حسن ‏ نشر دار 
النهضة المصرية ط الثالثة ١47”‏ م ص 754 ومابعدها 

مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي سيد أمير علي -تعريب : رياض رأفت 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 1914م ص 7717 554. 

السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفى الفكر الرسلامى ‏ دراسة مقارنة د. 
سليمان محمد الطماوي -نشر دار الفكر العربيط الثاثة 191/4١م‏ ص 477 
ومابعدها 
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أ- المظالم العامة التي تقع على حقوق العباد ويختص بنظرها والي المظالم أهمها: 

١-تعدي‏ الولاة على الرعية فيتصفح أحوالهم» ليقوّيهم إن أنصفواء ويكقهم 
إن عسفواء ويستبدل بهم إن لم ينصفوا. 

1 جور العمال فيما يجبونه من الأموال» فيرجع فيه إلى القوانين العادلة 
فيحمل الناس عليهاء ويأخذ العمال بها. وينظر فيما استزادوه» فإن 
رفعوه إلى بيت المال أمر برده» وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه . 

تصفح كُتاب الدواوين (مديرو المصالح والإدارات وموظفوها) والكشف 
عما تحت أيديهم من أعمال وأموال» ومدى أدائهم للأعمال والتزامهم 
القوانين في الأموال. 

5- تظلم موظفي الدوله وعمالها من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم. 
وإجحاف النظر بهم» فيرجع إلى ديوان (مصلحة) كل منهم في فرض 
العطاء العادل فيجربه عليهم . وينظر فيما نقصوه من قبل فإن أخذه ولاة 
أمورهم استرجعه منهم» وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال. 

4 رد الغصوب السلطانية (العامة) التي تغلب عليها ولاة الجورء كالأملاك 
المقبوضة عن أرباها إما لرغبة فيهاء وإما لتعدّ على أهلها قد وصل إلى 
علمه بتظلم من أربابها أو بدونه . 

5 الإشراف على الأوقاف العامة بتصفحها وإن لم يكن فيه متظلم» ليجربها 
على سبيلها ويمضيها على شروطها . 

'- تنفيذ ماوقف القضاة من أحكامهم لضعفهم عن إنفادهاء وعجزهم عن 
المحكوم عليه لتعززه وقوة يده» أو لعلو قدره وعظم خطره . 

هذا هو الضرب الأول من المظالم العامة التي يرد فيها والي المظالم 
مايقع منها على حقوق العباد ومعظمها يتصدى لها دون تظلم. 
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والملاحظ في هذه الظلامات أن أحد أطرافها من الذين لهم صفه عامة 
أي من الولاة أو الجحباة أو الموظفين أو القضاة أو أنها وقعت على أموال 
عامه وكلها يتصدى لها من تلقاء نفسه عدا تظلم موظفي الدولة وعمالها 
من نقص أرزاقهم أو تأخرها وإن كنا نرى أنه يمكنه ‏ قياساً على المخول 
له من الاختتصاصات والسلطات التي ذكرناها ‏ أن يتصدى بالنظر في 
مثل هذه الظلامات الأخيرة متى وصلت إلى علمه ودود تظلم من 
أصحابها . 

ب - المظالم العامة التي نقع على حقوق الله تعالي عموما. ويتمثل أهمها في 
الآتي : 

١‏ النظر فيما عجز عنه ولاة الحسبة في المصالح العامة. كالمجاهرة بمنكر 
ضعف عن دفعه ؛ والتعدي في طريق عجز عن منعه. والتحيف في حق 
لم يقدر على رده فيأخذهم بح الله تعالي جميعاً. ويأمر بحملهم على 
موجبة . 

١‏ مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد و الحج والجهاد مس تقصير 
فيها وإخلال بشروطهاء فإن حقوق الله أولى أن تستوفى». وفروضه 
أحق أن تؤدى . 

والملاحظ أن هذه الحقوق الأخيرة لاتحتاج إلى تظلم من أحد. وإنما 
يتصدى لها والي المظالم من تلقاء نفسه؛ فهي حقوق تمس الصالح العام 


للمجتمع وسلامته وأمنه . 


رؤية فقهية لدور القاضي ووالي المظالم في الرقابة القضائية 


ج - المظالم الخاصة التي تدخل في اختصاصات والي المظالم أهمها كالآتى: 
١-رد‏ الغصوب الخاصة (الأموال أو الأشياء التى أخذت بطرق غير مشروعة 
التي تغلب عليها ذوي الأيدي القوية» وتصرفوا فيها تصرف الملاك 
بالقهر والغلبة). 
" النظر في الأوقاف الخاصة عند تنازع أصحابها . 
النظر بين المتشاجري.» و الحكم بين المتنازعين كنظر القاضي العادي''' 
وهذه المظالم لايتصدى لها والي المظالم إلا بتظلم من أصحابها . 
هذه هي أهم اختصاصات والي المظالم» حاولت قدرة الطاقة 
الاحتفاظ فيها بالعبارات التى وردت بها فى المصادر الأصلية المتقدمة لأهمية 
رابعاً : تكييف عمل والي المظالم : 
غيرها من الوظائف المشابهة كالقضاء و الحسبة» وأورد «الماوردي» وغيره 
فروقاً كثيرة بينها وبين وظيفة القضاء يمكن ردها إلى أساسين : 
أحدهما : أن لناظر المظالم من فضل الهيبة» وقوة اليد ماليس للقضاء في 
كف الخصوم عن التجاحد» ومنع الظلمة من التغالب و التجاذب . 
وثانيهما : أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز» فيكون 


)01( انظر رأيا خاصا مخالفا في اخنتصاصات والي المظالم أورده د. محمود الخالدي 
في كتابه ١‏ نظام القضاء في الإسلام» ط مؤسسة ابن النديم الثقافية للنشر والتوزيع 
الأردنإربد "57١ه/‏ 1947م ص 777 ومابعدها 


له 
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الناظر فيه أفسح مجالاء وأوسع مقالاء أي أن نظر والي المظالم 
أوسع من القاضي . وأما بقية الفروق فهي ترخص لوالي المظالم في 
استعمال وسائل لاسر للقاضي استعمالها 3 ولايسوغ له استعمالها 
ليس لأنها غير مشروعية ولكن لتنافيها مع الأصول المقررة لوظيفة 
وسماع المستورين منهم دون المعدلين. ورد الخصوم للصلح. وتأخير 
الحكم. وتأديب المعتدي بكل الطرق”" . 
وقد جعلوا ولاية المظالم ‏ رغم أنها ولاية تابعة للقضاء ومساعدة له 
في أعلى السلم القضائي أو الوظائف القضائية» وتليها ولاية القضاء. فولاية 
لهي 
محاولات الفقة الحديث في تنظير ولاية المظالم : 


وإذا كان ماسبق هو قول الفقهاء القدامي في ولاية المظالم وعلاقتها 
بالولايات المشابهة لها فإن الباحثين المعاصرين قد حاولوا جهدهم تنظير 
هذه الولاية بما يقاربها مس النظم المعاصرة حتى يمكن ردها إلى أصل نظامي”" 
فكان أهم ما قالوه عن ديوان المظالم مايأتي : 


. 84-4” الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
١98 مقدمة ابن خلدون ص‎ 
74 الأحكام السلطانية  لأبي يعلى  ص‎ 

(1) راجع : ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته مقارنا بالنظم القضائية الحديثة. 
حمدي عبدالمنعم. دار الشروق. بيروت والقاهرة. ط ١-7“7٠51١ه/‏ 18م 
ص 5١0‏ ومابعدها. 


ددا 
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١-د.‏ حسن ابرهيم حسن : هو «هيئة قضائية عالية تشبه محكمة الاستئناف 
فى الوقت الحاضر) () 

١‏ د. محمد فؤاد مهنا : «هو في حقيقته قضاء إداري ولايمكن اعتباره 
قضاء استعنافيا» 9) 

د. سليمان الطماوي : (إن نظام المظالم في الدولة الإسلامية قريب 
الشبه إلى حد كبير من نظام القضاء الإداري بمدلوله الحديث» ”" 

؟ محمد سلام مدكور : «ولذا فهو (والي المظالم) أشبه مايكون من الناحية 


5945 النظم الإسلامية ط وزارة المعارف ص 54 » ط النهضة المصرية-ص‎ )١( 
-ويرى المستشار / علي منصور هذا الرأي بالنسبة لبعض اختصاصات قاضي المظالم‎ 
كتظلم أحد الخصوم من حكم القاضي العادي بدعوى أن الحكم غير صحيح» أو‎ 
لم تراع فيه العدالة  فكانت محكمة المظالم في هذا الصدد بمثابة محكمة استئنافية‎ 
02 
/ه١191١-7ط- -نظم الحكم والإدارة-دار الفتح للطباعة و النشر_بيروت_ لبنان‎ 
.7"8١0 11م ص‎ 

(؟) مبادئ القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة .ص 517 » 417 ” 

(") السلطات الثلاث في الدساتير العربية في الفكر السياسي الإسلامي دص 177 . 

عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ‏ دراسة مقارنة دار الفكر 
العربي بالقاهرة ‏ مصر _ط 1911م ص 7417-747. 
وأيد هذا الرأي د . محمد فاروق النبهان فهو عنده ١‏ قريب الشبه بالقضاء الإداري 
أو « المحكمة العليا ») 

- نظام الحكم في الإسلام ط جامعة الكويت 0 دص 0617" 

وأيده أيضا المستشار على منصور حيث يذكر أن« القضاء الإداري هو أصل 
اختصاص قاضي المظالم » . 


نظم الحكم والإدارةص .78١‏ 


تذذا 
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أدلة عدم تحول ولاية المظالم إلى قضاء إداري : 

وفضلاً عما سبق من مناقشة هذه الآراء فإنه يمكننا أن ندلل أيضاً على 

الدليل النظامي : 

أما الدليل النظامي : فهو أن القضاء الإداري يحتاج بالطبع إلى قانون 
إداري لكي يطبقه على المنازعات التي تعرض عليه لاختلافها في طبيعتها 
وأطرافها عن المنازعات التي تثور بين الأفراد. وإذا عرفنا أن القانون الإداري 
في غالبه هو قانون قضائي أي من صنع القضاء لتبين لنا استحالة وجود 
مثل هذا القانون في النظام القضائي الاسلامي. وذلك لأن النظام الإسلامي 
محدد ومعين بنصوص القران والسنة. أي مستمد منهماء وإذا جاز للقاضي 
في الإسلام الاجتهاد فيما يجد له من حوادث فلابد له من الرد إلى الكتاب 
أو السنة والدوران في فلكهما . 

ولاشك أن تلمس بعضهى''' لوجود الأساس الذي يقوم عليه القانون 
الإداري في الاسلام؛ متمثلاً في وجود مبدأ تفضيل المصلحة العامة أو 
مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد أو المصلحة الخاصة عند التعارض» 
ورعاية حق الله أولاً وتقديمه على حق الفرد. وعلى ذلك تكون الشريعة 
الإسلامية وهي قانون إلهي-أقرب إلى القانون العام (وبصفة خاصه القانون 
الإداري) منها إلى القانون الخاص بمعناهما المعروف لنا في فقه القانون 
الوضعي . 
(١)د.‏ محمد فؤاد مهنا مبادئ القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة .ص 

5 لممابعدها 


كم 
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فإنني أقول إن مجال البحث الحالي لايتسع للرد تفصيلاً على هذا 
الرأي» ويكفي أن نشير إلى أن التمعن في مبادئ الشريعة يوضح أنها تعالج 
تقديمها حق الله تعالى وحق المجتمع على حقه . فالمعروف أن المقصد العام 
للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفاله ضرورياتهم. 
وتوفير حاجيّاتهم وتحسينياتهم » ولايراعي تحسيني إذا كان في مراعاته اخلال 
بحاجي» ولايراعي حاجي ولاتحسيني إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال 
بضروري . وإذا عرفنا أن الضروري يرجع إلى حفظ خمسة أشياء» الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال» والحاجي يتمثل في رفع الحرج عن 
الناس . والتحسيني مايجمل حالهم'" فإذا ماقدمت الشريعة حقوق الله 
تعالى على حقوق الفرد» أو دفعت الضرر العام بتحمل الضرر الخاص فهي 
لم تفعل أكثر من ربط الأحكام بمقاصدهاء أي قدمت الضروري على 
الحاجي أو التحسيني وليس إلا لضمان مصالح الفرد وسعادته» وليس في 
ذلك دليل على أن الشريعة أقرب إلى القانون الإداري» فسمة الإسلام 
البارزة هي التوازن والوسطية . 

والحقيقة والواقع أن الإسلام لايعرف إلا شريعة واحدة» ونظاماً 
واحداً» كان يطبق على جميع الحوادث مهما تنوعت» واختلفت أطرافهاء 
ولذلك نرى أن النظام الذي كان يطبقه بالفعل والي المظالم على مايعرض 
عليه من منازعات «هو نفس وذات القانون الذي يطبقه القاضي العادي. 


)١(‏ راجع في تفصيل ذلك : علم أصول الفقه ‏ الشيخ عبدالوهاب خلاف_دار القلم 
الكويت ط١١-97١ه/‏ 1917م -ص 197 ومابعدها 


/ا3/ 
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فقاضي المظالم مثله في ذلك مثل القاضي العادي يلتزم بتطبيق أحكام 
الشرع»”''. 
الدليل التاريخي والواقعي : 


أما الدليل التاريخي والواقعي فهو دليل عملي مستمد من استقراء 
الواقع وأحداث التاريخ التي لم تدلنا حسب علمي علي أن ولي الأمر 
وهو رأس السلطة التنفيذية قد وقف يوماً ما أمام والي المظالم متهماً من أحد 
أفراد الرعية بالتعدتي على حق من حقوقه مع وقوع ذلك.» وربما وجد بعضهم 
عذراً واقعيا في أن رئاسة ولاية المظالم عادة كانت لولي الأمر نفسه. فكيف 
يحاكم نفسه بنفسه ؟ 

ويبدو أن هذا الفرض لم يُبحث حتى مس الناحية النظرية حتى يمكن 
للفقهاء وضع مبدأ معي فيه أو إيجاد حل له أو حتى إبداء رأي فيه . فهم 
لم يعالجوا مدى إمكانية تقديم ولي الأمر للمحاكمه أمام والي المظالم. 
وخاصة أنه (ولي الأمر) لا يرأس م الناحية النظامية السلطة التنفيذية فقط . 
بل تتمثل وتتركز فيه السلطة التنفيذية كلها على اعتبار أن عماله وولاته 
ماهم إلا معاونون ومساعدون له. فالنظام السياسي الإسلامي هو ه«نمط 
النظام الرئاسي المعاصر» والذي يجمع فيه رئيس الدولة بين رئاسة الدوله 
ورئاسة الحكومة معاً. ويكون مختاراً من الشعب. هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى أنه ليس في النظام الإسلامي على خلاف النظم الوضعية ‏ 
مايمنع شرعا من محاكمة رئيس الدولة عن ظلاماته وجرائمه التي يرتكبها 


585 الرقابة على أعمال الإدارة د. سعيد الحكيم ص‎ )١( 
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في حق الأفراد» وليس هناك أي عمل من أعماله محصن ضد رقابة القضاء 
على غرار أعمال السيادة أو خلافها في النظم الوضعية . 

وإذا كان اتهامه (ولي الأمر وهو رئيس الدولة ورئيس السلطة 
التنفيذية) إذا كان اتهامه أمام والي المظالم وهو يرأس هذه الولاية أمر غير 
واقعي رغم أن ذلك ليس مشكلة مستعصاه على الحل ‏ فلمإذا لم يُقلدم أمام 
قضاء المظالم ورئاسته موكولة إلى غيره من الوزراء والقضاة وكبار موظفيه؟ 
إن التفسير المقبول لهذا الوضع كما أري أن والي المظالم إذا كان غير ولي 
الأمر فهو موظف يستمد ولايته من ولي الأمر صاحب الولاية العامة» وهو 
الذي قام بتعيينه» فكيف يتسنى لمن يستمد ولايته أصلا من غيره أن يحاكم 
هذا الغير والذي أمده بتلك الولاية» بل هو صاحبها والمفوض بالتصرف 
فيها بشروطها وأحكامها وحدودها حسب قواعد الشرع . 
الرأي المختار : 

وترتيباً على ذلك فإن قضاء المظالم لايمكن نسبته إلى أي نوع من أنواع 
القضاء المعروف الآن سواء كان إدارياً أو عادياً» فهو قد يتشابه في بعض 
جوانبه مع هذا النظام أو ذاك» وهو في هذا كالإسلام ذاته يصفه بعضهم 
بأنه يدعو إلى «الديمقراطية» أو أنه يتسهدف إقامة مجتمع «اشتراكي» وهذه 
المحاولات السطحية في البحث عن مصطلحات سياسية أو اقتصادية تصلح 
للنظام الإسلامي ليست متناقضة مع بعضها بعضاً فحسبء وليست عديمة 
الجدوى من الناحية العملية» وإنما تشكل خطراً أكيداً لا تنطوي عليه من 
الخطأ في النظرة إلى مشاكل المجتمع الإسلامي من زاوية التجارب التاريخية 
الغربية أو الشرقية وحدهاء الأمر الذي قد يؤدي إلى تخيل تصورات قد 


/ 
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تكون صحيحة أو مغلوطة ‏ بحسب وجهة نظر الشخص المراقب ‏ لكنها قد 
لاتقع مطلقاً في نطاق نظرة الإسلام الكبرى”' 

والإسلام في حقيقته لا هذا (أي رأسمالي) ولإذاك (أي اشتراكي) 
وإنما الإسلام هو الإسلام. وكل نظمه سواء السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية لها طبيعتها ونسيجها الخاص الذي يختلف عن أي نظم مشابهة 
لاختلاف الأسس الفكرية والعقائدية التي يعتمد عليها كل نظام فضلاً 
عن أهداف وغايات كل منها ووسائله ومجالاته. وكذلك ولاية المظالم 
فهو نظام خاص للرقابة ورد المظالم التي تقع على حقوق الله (الحقوق العامة 
للمجتمع) وحقوق العباد. سواء وقع هذا من وال أو عامل أو موظف أو 
أي فرد ذي نفوذ أو سطوة. فهو يقوم على المبادئ الإسلامية ويستقي روح 
الشريعة في كراهيتها للظلم واستهدافها للعدل من أقرب الطرق وأيسرهاء 
ومحاولاتها الموازنة بين المصلحة العامة للمجتمع ومصالح الأفراد الخاصة. 
لذلك جاء نظاماً فريداً غير مسبوق. تمتزج فيه كقول «ابس خلدون» سطوة 
السلطة ونصفة القضاء . وبلغة العصر ٍ أي أنه مخول له استعمال سلطة 
الإدارة التقديرية و أساليبها مع عدالة القضاء . 

ولقد كان للتجربة التاريخية أثرها في استكمال بناء هذا النظام وإذا 
كان لامفر من التنظير بالأجهزة المعاصرة فهو أقرب فى بعض اختصاصاته 
لأجهزة الرقابة الإدارية ا متخصصة في بلد «كمصر» كالنيابة الإدارية: 
والرقابة الإدارية» والجهاز المركزي للمحاسبات» وفي بعض اختصاصاته 


للملايين ‏ بيروت ط الأولى 19617١م-‏ ص 15 بتصرف 
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يعمل عمل نيابة الأموال العامة» وجهاز الكسب غير المشروع» وذلك مع 
الفارق بين اتساع اختصاصاته وهذه الأجهزة, أما بقية الاختصاصات 
كرعاية حقوق الله الخاصة بالمحافظة على الجمع والأعياد فلا نجد لها نظيراً 
فيما تقوم به أي من أجهزة الدولة الحديثة ”") 

ويبدو أن الذي رجح صفته القضائية هو استعماله فقط لأساليب 
القضاء حتي ولو بتصرف وتقدير» تحرياً للعدل. ووصولا للحق . 
المبحث الثانى : فى القضاء العادي والرقابة القضائية على أعمال 

السلطة التنفيذية 


رأينا كيف أن الذين تعرضوا لدراسة ولاية المظالم يعتبرونها بمثابة الجهة 
القضاتيةالوحيدة التي تختص بممارسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة 
التنفيذية ‏ حسب رأيهم ولا أعرف سبباً أو مبرراً لهذا القصر التحكمي 
رغم الدو ر الواضح الذي لعبه القضاء العادي في النظام الإسلامي في مجال 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وعمالها. ونحن نرى أن إهمال هذا 
الدور يخفي معظم الصور المشرقة لوجه من وجوه الرقابة القضائية الجدية 
والتى لعبت دوراً هاماً في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد عسف 
البباطة العف ذية واعما ليا وعلى ذلك فسوف نحاول أن نوضح دور القضاء 
العادي في الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية . 


(1) راجع أيضاً: الرقابة على أعمال الإدارة» د. سعيد الحكيم؛ ص 588 2 7549 
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أولا : القضاء العادي هو الأساس في الرقابة القضائية : 


المتواتر أن الرسول يك قد قضى في المدينة» واستقضى في الأمصار 
قضاته وعماله وكان ذلك باعتباره حاكماً عاماً للمسلمين”' ولقد كان 
صلوات الله وسلامه عليه مأموراً ومخاطباً بذلك من الله تعالي في مثل 
قوله ١‏ . . فاحكم ينهم بما أنزل الله ولا تِعْأطواءهم عَم ججاءك من الحق . . 4 9) 
وفي مثل قوله تعالى أ فلا ورك لا يؤمنون حثئ يُحَكَمَوك فيمًا شر بيهم م 
لا يُجدوا في أنفسهم حَرَجًا مَمًا قَضيْت ويسلموا تَسْليمًا (72) 74 

وقد نهج أبو بكر الصديق-رضي الله عنه نهج الرسول َك فقدروى 
«محارب بن دينار» أنه قال أعينوني : فولى عمر القضاءء وأبا عبيدة بيت 
المال» فمكث عمر سنة لايأتيه أحد في قضية ”*» ولما تولى عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ الخلافة . فصل القضاء عن الولاية و عهد بها إلىى شخص 
آخر غير الوالي» فكان بذلك أول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه؛ فولى «أبا 


)١(‏ السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ ضبط طه عبدالرؤوف مكتبة الكليات الأزهرية بمصر 
-ط 19175م-ج 54 ص ١1/0 , ٠١‏ 
فتح الباري ‏ لابن حجر طبع الحلبي بمصر 1464 مج ١7‏ ص 778 
حقيقة الإسلام وأصول الحكم ‏ الشيخ محمد بخيت المطيعي المطبعة السلفية 
بالقاهرة ‏ 55 7١1ه‏ ص ١55‏ ومابعدها 
(0)المائدة 54 . 
(©) النساء 506, 
(1) تاريخ الطبري ط ١‏ دار المعارف بمصر ‏ بدون تاريخ ج ”ص 4755 , 
الأوائل ‏ لأبي هلال حسن العسكري ‏ تحقيق : محمد السيد الوكيل ‏ مطبعة دار 
أمل ‏ طنجة ‏ ا مغرب الأقصي ‏ بدون تاريخ ص 580 . 
5 فتح الباري ‏ لابن حجر ج ١7‏ ص 774 
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الدرداء» معه بالمدينة» و«شريحاً» بالبصرة» و«أبا موسى الأشعري» 
بالكوفة. وكان ذلك فى أواسط خلا فجعه(1) 


وهكذا كان «عمر» رضي الله عنه» هو أول من وضع أساس السلطة 
القضائية المتميزة” بمعنى أن هذا العمل كان بمثابة الخطوة الأولى في تنظيم 
السلطات وفصلها عن بعضها البعض في الدولة الإسلامية مية(" أي أن الإدارة 
الإسلامية كانت منذ أوائل عهدها تعترف قولاً وعملاً بنظرية الفصل بين 


١917 مقدمة ابن خلدونء ص‎ )١( 
١١ تاريخ القضاء في الإسلام» محمود عرنوس ص‎ 
تاريخ القضاء في الاسلام» أحمد عبدالمنعم البهي. ط لجحنة البيان العربي» مصر‎ - 
ومابعدها 07 ومابعدها‎ 7١ 0م ص‎ 
القضاء في الإسلام» إبراهيم نجيب عوض» مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية‎ 
. بالقاهرة 746١ه/ 1910م ص 5" ومابعدها‎ 
الفاروق عمر» محمد حسين هيكل . مكتبة دار النهضة المصرية» ط 19514١م»2 ج‎ 
771 1ص‎ 
ويذكر « سيد أمير علي على أن عمر كان أول من عيّن الرواتب للقضاة وفصل‎ 
دوائرهم عن الدوائر التنفيذية وأطلق عليهم اسم «حكام الشرع».‎ 
. 05 مختصر تاريخ العرب ص‎ 
المسلمين لم يفكروا قليلا في المبدأ الذي‎ ١ غير أن المستشرق الألماني « متز» يذكر أن‎ 
يقضي بالفصل الأساسي بين السلطتين القضائية والتنفيذية » وكان هذا أيضا هو‎ 
شأن أوروبا المسيحية حتى أحدث العصور».‎ 
: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام » تعريب‎ 
م١451 محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الرابعة»‎ 
جا ص95"‎ 
. 4١5 (؟) السلطات الثلاث» د. سليمان الطماوي ص‎ 
719 ص‎ ١ الفاروق عمرء محمد حسين هيكل » ج‎ )"( 
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القضاء و السلطة التنفيذية. وكان القضاة مستقلى في أحكامهم والكل في 
نظرهم سواء. وفوق ذلك كان الخلفاء أنفسهم يتحينون الفرص ليبرهنوا 
على خضوعهم لسلطان القانون (الشرع)” ونلاحظ أن فصل السلطة 
القضائية بهذا المعني كانت لاتغل يد ولي الأمر عس القضاء باعتباره صاحب 
الولاية العامة في الدولة . فالفصل هنا يختلف عما عُرف في العصر الحديث 
«بمبدأ الفصل بين السلطات» الذي عرفته النظم الوضعية . 

وإذا ما استحدث فيا بعد تحت ظروف الحاجة. وتغير الأزمان 
والأخلاق. والتحولات الإجتماعية في المجتمع الإسلامي _استحدث قضاء 
المظالم بجواز القضاء العادي. فلا أحد يمكنه أن يدعي أن قضاء المظالم قد 
سلب ولاية القضاء العادي النظر فى منازعات بعينها أيا كانت» ومهما كان 
نوعها أو أطرافهاء وأنه اختص دونها بنوع معين مس المنازعات. الإدارية 
مثلاً أوغيرهاء فكل ذلك لم يحدث لأنه إذا كانت ولاية المظالم قد اختصت 
ببعض الظلامات الإدارية فقد كان نظرها في مثل هذه الظلامات لاتعدو 
كما عر ضنا ‏ جهازاً إدارياً متخصصاً. يستعمل أساليب القضاء في الكشف 
والحكم في هذه الظلامات» ولم تصل في يوم من الأيام إلى أن تصبح جهة 
قضاء إداري بالمعني المعروف لدينا اليوم . 
شواهد خضوع ولي الأمر للقضاء العادي : 

إذا كانت الشريعة الإسلامية قد نظمت طرق محاكمة ولى الأمر عن 
جرائمه وظلاماته وبطرق محددة؛ إلا أن حوادث التاريخ تدلنا على أنه (ولي 
الأمر) كان يخضع راضياً أمام القضاء العادي كأي فرد من أفراد المسلمين ليفصل 
في ظلاماته للأفراد عن حوادث هي أساساً من اختصاصات والي المظالم . 


. 06 . 05 مختصر تاريخ العرب ص‎ )١( 
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ولقد عبر بعض الفقهاء”" عن ذلك بقوله «ولقد جرى العمل يوم كان 
المسلمون لايعرفون لهم قانوناً إلا الشريعة الإسلامية على أن يتحاكم الخلفاء 
والملوك والولاة إلى القاضى العادي» وأن يُحاكموا أمامه. فهذا «على بن 
أبي طالب»-رضي الله عنه ‏ يفقد درعاً في خلافته ويجدها مع يهودي يدعي 
ملكيتها فيرفع الأمر إلى القاضي ليحكم لصالح يهودي ضد أمير المؤمنين 
واي 

ويذكر «الشعبى» أنه كان بين «عمر بن الخطاب» وأبى بن كعب») رضي 
الله عنهما ‏ خصومة.» فتقاضيا إلى «زيد بن ثابت» رضي الله عنه. فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادة» فقال عمر : هذا أول جورك. الس 
وإياة مجلساً واحداًء فجلسا بين يديه»)”" 


ويُحكى أن «عبدالملك بن مروان» أتى القاضي «خير بن نعيم» يخاصم 
ابن عم له فقعد على مفرش القاضي ٠‏ فقال له القاضي : قم مع ابن عمك». 
ا 1 الآمير وقام ولم يخاصه*”*) 


)١(‏ عبدالقادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الجنائي» ط الخامسة 
684 ه/ 48كوامء بدون دار نشرء ج ١ء‏ ص .7١9‏ 

)١(‏ راجع في تفاصيل الموضوع : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح 
ابن عماد الحنبلي . طبعة القدسي بمصر. ث١‏ هءج١.ء.ص‏ 46. 

الإسلام وأوضاعنا السياسية » عبدالقادر عودة » بدون دار نشر ٠‏ ط5 » 

17م . ص ١550‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ط دار الكتب المصرية؛ ج ١16‏ ؛ ص ١9٠‏ ؛ 
المغني لابن قدامة» ج 9. ص ٠١‏ ومابعدها 

(:) الحضارة الإسلامية» متزء ج ١‏ ص 1١5‏ . 
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وفي العهد العباسي وقع بين «أم المهدي» وبين «أبي جعفر المنصور؛ 
خصومة فقالت : لاأرضى إلا بحكم «غوث بن سليمان» وكان هذا قاضيأ 
على مصر من قبل المهدي فحمل إلى العراق للحكم بينهما. فوكلت أم 
المهدي عنها وكيلاً جلس أمام القاضي . فطلب القاضي من أمير المؤمنيس أن 
يساوي خصمه في مجلسه. فانحط من فرشه وجلس مع الخصم. وحكم 
القاضي لأم المهدي على أمير المؤمنيس بعد النظر في القضية»”'. 

ومثال ذلك في التاريخ لايحصىء وكلها تؤكد أن القضاء العادي 
لاقضاء المظالم كان هو المختص بمحاكمة الخلفاء ورد ظلاماتهم . والفصل 
في خصوماتهم مع الرعية. ولايذهب بالبعض الظن إلى أن مثل هذه 
الخصومات كانت خصومات شخصية يختص بها القضاء العادي دون ولاية 
المظالم» فإن مثل هذا الظ. غير صحيح لأن مجرد وجود ولي الأمر طرفاً 
في خصومة كان كفيلاً بأن تدخل تلك الخصومة في اختصاص والي المظالم 
بعد نشأته في العهد الأموي والعباسي ‏ وذلك لعدم التكافؤ الواضح بين 
طرفي الخصومة. فذلك وحده كان سبباً كافياً لنظرها أمام والي المظالم . 
ولاشك أن مثل هذه المخصومات كانت دافعاً قوياً لإنشاء ولاية المظالم . 

ويبدو كما أرى أن تعليل عدم اختصاص والي المظالم بنظر 
خصومات الخلفاء وولاة الأمر. أنه من الناحية النظامية كان القاضى يعتبر 
نائباً عن الأمة حتى مع تولية ولي الأمر لهء لأنه يوليه باعتباره ‏ هو أيضاً 
نائبا ع الأمة. فولي الأمر يولي القاضى لمصلحة المسلمس وليس لمصلحته 
الخاصة. كما أن ولي الأمر تتم بيعته من قبل المسلمين لمصلحتهم فكلاهماء 


(١)المرجع‏ السابق ص ١7‏ . 
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وعلى قدم المساواةيستمد سلطانة من مصدر واحدء ولذلك كان ولي الأمر 
لايجد أي غضاضة أو حرج في مثوله أمام القاضي العادي بعكس مثوله أما 
والي المظالم الذي لايحوز هذه الصفة على فرض تولي غيره لتلك الولاية . 

وإذا كان هذا هو الوضع مع ولاة الأمر خاصة فإننا لانعدم بعض 
الوقائع التاريخية التي كان القاضي هو الحكم في منازعات وقعت بين عمال 
السلطة التنفيذية وبيس الأفراد فيروي «الطبري» أنه في عهد اعمر بن 
عبدالعزيز» رضي الله عنه. تآ أهل اتيت قندة لواليه اسليمان :ين أبي 
السركى : إن قتيبه غدر بنا. وظلمنا وأخذ بلادنا. وقد أظهر الله العدل 
والإنصاف . فائذن لنا فليقدم منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا فإن 
كان لنا حق أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك حاجة فأذن لهم. فوجهوامنهم 
قوم فقدموا على عمر فكتب لهم عمر إلى سليمان ابن أبي السرى : إن 
أهل «سمرقند» قد شكوا إلى ظلماً أصابهم. وتحاملا من قتيبة عليهم حتى 
أخرجهم من أرضهم. فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في 
أمرهم» فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن 

فأجلس لهم «سليمان بن جميع بن حاضر القاضي الناجي «فقضى 
أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء؛ فيكون 
صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة . فقال أهل الستّغد : بل نرضى بما كان» ولانجدد 
حربا. وتراضوا بذلك""' 


. تاريخ الطبري  تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )١( 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف مصر.ء. 1954م ج1ء ص‎ 
.418 2 /اكهة‎ 
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وتدلنا هذه الواقعة على اختصاص القضاء العادي بالنظر في ظلامات 
الأفراد من عمال السلطة التنفيذية بصفتهم الوظيفية. وذلك بجانب قضاء 
المظالم الذي كان موجودا في هذا العهد الأموي . 
ثانياً : القضاء العادي أقدر على القيام بمهام الرقابة من والي المظالم : 

وهذا القول يستمد أدلته من الضمانات التي كان الإسلام يحيط بها 
القاضي حتى يوفر له الاستقلال الكامل في أدائه لمهام وظيفته”" وتمئلت 
أهم هذه الضمانات في الآتي : 

أ - تولية القاضي نتم لمصلحة المسلمون : 

إذا كان الإمام ‏ كما سبق أن ذكرنا هو الذي يولي القضاة ليس بصفته 
الشخصية وإنما باعتباره نائباً عن الأمة ووكيلاً عنها. وله الإشراف عليهم 
وعزلهم بهذه الصفة. ولايعتبر القضاة بمجرد تعيينهم نوابا عن الإمام وإنما 
يعتبرون نواباً عس الأمة. ولذلك لايعزلون بموت الإمام أو عزله. كما أن 
الإمام لايملك عزلهم لغير سبب يوجب العزل. فجمهور الفقهاء يرون عدم 
عزل القاضي مع سداد حاله أي مادام باقيا على أهليته للقضاء. والعزل 
لايكون إلا لمصلحة راجحة وإلا فلا ينفذ هذا العزل. وعلى هذا الأساس 


: يراجع في مسألة استقلال القضاء في الإسلام على سبيل المثال‎ )١( 
السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي د. محمد عبدالرحمن‎ 
البكر. رسالة دكتوراه . الزهراء للإعلام العربي. القاهرة.؛ مصرء ط الأولى‎ 
ومابعدها‎ 58١ 1ه/ 4مء ص‎ 
القضاء في الإسلام د. محمد عبدالقادر أبو فارس. دار الفرقان. عمان. الأردن‎ 
. ط الثانية 4 ٠14١ه/ 19854م, ص 1687 ومابعدها‎ 
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يعتبر القضاء سلطة مستقلة. وإذا كان الإشراف على هذه السلطة للومام 
فا يشرف عليها بصفته نائبا عن الأمة ووكيلا عنها كما ذكرنن”) 


والنصوص في ذلك كثيرة عند الفقهاء وتكلموا فيها بمناسبة جواز 

عزل القاضي من عدمه . ومنها مثالاً : 

١‏ 0إذا ولي الإمام قاضياء لاينعزل لآنه صار قاضيا من جهة الله تعالي 
وهو قول القفال من فقهاء الشافعية»”" أي أن القاضي يباشر القضاء 
بولاية عامة المسلمين ولمصا حهم العامة و لأن مايضاف إلى الله تعالي 
في اصطلاح الفقهاء عندما يتكلمون عن الحقوق والولايات يعنون به 
حق عامة المسلمين ومايتعلق بمصا حهم العامة”" 

" «القاضي وكيل ونائب عن المسلمين» ولايجوز عزل الوكيل إذا تعلق 
بالوكالة حق الغيرء وهو هنا حق المسلمين» ”*) 


: بتصرف انظر المراجع الآنية‎ )١( 
٠75 الأحكام السلطانية» للماوردي ص‎ 
٠١5 ١ ٠١7” -المعني . لابن قدامة» ج 94 ص‎ 
ومابعدها.‎ ١519 تاريخ القضاء في الإسلام» عرنوس .ص‎ 
نظام القضاء في الإسلام ؛ المستشار / جمال صادق المرصفاوي» من مطبوعات‎ 
.00 : 47 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١0٠1١ه/ ١198م ص‎ 
أدب القضاءء لأبن أبي الدم ( القاضي شهاب الدين أبي اسحاق إبراهيم بن عبدالله‎ )0( 
المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي ) تحقيق د. محمد مصطفي الزحيلي,‎ 
دار الفكر. دمشق. سورياء. ط 051 07٠5١اه// 1985م ,)ص45‎ 
 دادغب نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» د. عبدالكريم زيدان» مطبعة العاني‎ )( 
4١ ص‎ ,م١1985‎ /ه١505‎ ١ العراق ط‎ 
القضاء في عهد عمر بن الخطاب» د. ناصر بن عقيل بن جاسر الطريقي » دار المدني‎ ):( 
ص077.‎ ١ حه١5٠3‎ ٠١ للطباعة والنشر جدة. المملكة العربية السعودية» ط‎ 
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المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد١؟‏ 


وقال الفقهاء مثل هذا الكلام بمناسبة انعزال القاضي بموت الإمام أو 

خلعه أو عزله لنفسه» ومثالا على ذلك : 

١‏ «القاضي لايعمل بولاية الخليفة وفي حقه بل بولاية المسلمين وفي 
حقوقهم وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم. وولايتهم بعد موت الخليفة 
باقية فيبقى القاضي على ولايتة»'") 

"- «إن القضاة يعملون للمسلمين. لايعملون له (أي الخليفة) والخليفة نائب 
عن المسلمين في تقليد هؤلاء والمسلمون على حالهم . فلا ينعزل القاضي 
بمون النائب06©. 

يرى الفقهاء بأن الإمام إذا خلع أو عزل نفسه أي استقال فإن القضاة 
يبقون على حالهم. أحكامهم نافذة لأنهم قوام المسلمين: جُعلوا 
لمصا حهم ؛ وليسوا هم ولاة له (أي للإمام) في شئ خاص أمره»9. 

ومما يذكر في هذا المقام أن القاضي «أبو حامد أحمد بن محمد بن 
أحمد الأسفرائيني» قاضي بغداد المتوفي عام ٠7‏ 4ه / ٠١65‏ م كان رفيع 

الجاه في الدنياء وقد وقع س الخليفة ما أوجب أن كتب إليه الشيخ أبو حامد : 


)١(‏ بدائع الصنائع ؛ علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي : دار الكتاب» 
بيروت. لبنان .ط ” . 17٠5١اه/‏ 145مجلاء ص ١١‏ ( بتصرف ) 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف. تأليف حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازة 
البخاري المعروف بالصدر الشهيد. تحقيق : محيي هلال السرحان؛ مطبعة 
الإرشاد. بغداد . العراق. ط ١‏ 8/8 هءج 7ص 1١6١‏ 

(") شرح أدب القاضي للخصاف ج ” .ص ١5١‏ 

روضة القضاة وطريق النجاة . لأبي القاسم علي بن محد السمناني ٠‏ تحقيق : 
صلاح الدين الناهي . مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان» دار الفرقان. عمان ط 27 
4 هه جاء. ص ١67‏ 


رؤية فقهية لدور القاضي ووالي المظالم في الرقابة القضائية 


عدم ابلك لسع عادر على عراي من ولايتي التي ولانيها الله تمان ٠‏ وأنا 
قادر على أن أكتب رة قعة إلى «خراسان» بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن 
خلافتك)17) 

ب - استقلال القاضي في عمله : 

فتاريخ الإسلام قاطع في أن القضاة كانوا دائماً مستقلين في عملهم . 
ولا سلطان لأحد عليهم إلا الله» ولايخضعون في قضائهم إلى لما يقضي 
به الحق والعدل» متجردين عن الهوى, ومساوين بين الناس في أحكامهم» 
متبعين قوله تعالى < إل الله يَأمركم أن تؤدوا الأمَانات إلى أهلها وإذًا حكمتم بين 
الثاس أن تَحْكموا بالعال . .. 4" وقوله تعالى يا يها الذدينآمنوا كونوا قؤامين 
بالقسّط شهداء لله ولو على أنفْسكُمْ أو الوالدين والأفربين إن يكن غنًا أو فقيرا 
الله أو بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تَعَدلُوا وإن تَلووا أو تغرضوا فإ الله كان ما 
تَعْمَلونَ حَبير 04 

والواقع نه طوال عهد الخلفاء الراشدين لم يكن أي من الخلفاء يستطيع 
أن يتصرف ضد حكم تصدره محاكم العدل, أو يبدل من ذلك الحكم 
ع0 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبري» السبكي» تحقيق : عبدالفتاح الحلو , محمود محمد 
الطناحي . مطبعة عيسى الحلبي» مصرء ط الأولى ١957‏ مج 4 ص 114 

(1) سورة النساءء الآية: /0 

() سورة النساءء الآية: ١70‏ 

(5) روح الإسلام» سيد أمير علي . تعريب عمر الديراوي» دار العلم للملايين» 
بيروت»ه لبنانء ط 5 1978م, ص ”777 


٠١6١, 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١ ‏ 


وما يذكر عن استقلال القضاة في عملهم مارواه الشعبي من أن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى شريح : إذا حضرك أمر لابد منه 
فانظر في كتاب الله فاقض بهء فإن لم يكن ففيما قضى به رسول الله وَل 
فإن لم يكن ففيما قضى به الصا حون وأئمة العدل. فإن لم يكن فأنت 
بالخيارء فإن شئت أن تجتهد رأيك. وإن شئت أن تؤامرنيء ولا أرى 
مؤامرتك إياي إلا خير لك والسلام»”" . 


وكتب «أبو جعفر المنصور» إلى #سوار بن عبدالله» قاضي البصرة أن 
ينظر في أرض اختصم عليها أحد قواده مع رجل من تجار البصرة وكانت 
الأرض في يد التاجرء وكان «أبو جعفر المنصور» يرى أن يدفعها إلى القائد. 
فأبي القاضي, فكتب إليه «والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد؛ 
فكتب إليه «سوار» والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجها مس يده إلا بحق» 
واستقبل ١‏ أبو جعفر» تحلي «سوار» وجهارته بصياح الفرح فقال «ملأتها 
والله عدلاًء وصار قضاتي تردني إلى الحق»”" . 

وس ذلك رد القاضي «شرف الدين محمد بن عبدالله الإسكندري 
«المعروف «بابن عين الدولة» لشهادة الملك الكامل بسبب وجود مغنية كل 
ليلة في قصره. وكانت تنزل منه سكرى تتمايل»”" , 


.85 إعلام الموقعين, لابن قيم الجوزية؛ ج١ ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء» السيوطي : دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان » ط الأولى 
04 11اه/ 14مء٠ص”7١7.‏ 

() حسن المحاضرة . السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم »عط عيسى الحلبي 
مصر 741١ه/‏ 1974م ج ؟ ص ١١١‏ . 
تاريخ القضاء في الإسلام. عرنوس ٠‏ ص ١١١‏ 
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مبادئ الإسلام تؤكد استقلال القضاة : 


وإذا كان ماسقناه من حو ادث التاريخ أثبتت استقلال القضاة» فإن 
مبادئ الإسلام تؤكد هذا الاستقلال وتحث عليه مهما كانت القوى 
والظروف التي يتعرض لها القاضي . وعلى ذلك يعلق «الإمام الغزالي» 
فيقول : بأن القضاء وإن كان دون الخلافة والإمارة فهو فى معناهماء وحكمة 
حك الأمارة يبعي أن تركه الضعقان كل مق للانها ولذاتها وز فى عينةة 
وليتقلده الأقواياء الذين لاتأخذهم في الله لومة لائم» ومهما كان السلاطين 
ظلمة» ولم يقدر القاضي على القضاء إلا بمداهنتهم » وإهمال بعض الحقوق 
لأجلهم ولأجل المتعلقس بهم إذ يعلم أنه لوحكم عليهم بالحق لعزلوه. أو 
لم يطيعوه» فليس له أن يتقلد القضاءء وإن تقلده فعليه أن يطالبهم بالحقوق 
ولايكون خوف العزل عذراً مرخ صاً له فى الإهّمال أصلاًء بل إذا عُزل 
نقطت العهدة عند افريحي أن يكرح بالعزل إن كان يقضني لله فك لم 
تسمح نفسه بذلك إذاً يقضي لاتباع الهوي والشيطان» فكيف يرتقب عليه 
ثواباً وهو مع الظلمة في الدرك الأسفل من النار”") 

ولقد وصل الأمر بالإمام «"أحمد بن حنبل» بالقول برفض المسلم 
القضاء حتى ولوتعين عليه ولم يكن في البلد من يقوم مقامه باعتبار القضاء 
من فروض الكفايات ‏ فقد سئل : هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ؟ 
قال: لايأثم . لأنه لايجب عليه إذا أضر به نفع غيره ولاسيما من لايمكنه 
عمل الحق لانتشار الظلم»”" 
)١(‏ إحياء علوم الدين» الإمام الغزال» ط دار الشعب بالقاهرة» بدون تاريخ » ج ٠١‏ 

١91١7 ص‎ 

(1) فتح الباري. لابن حجرءج 17١ص‏ 779. المغني » لابن قدامة؛ ج 4 ص 75 / 707 . 
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المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١ ‏ 


ولعل في القصص الكثيرة التي تروي عن السلف الصالح مي الفقهاء 
ورغبتهم عن الدخول في منصب القضاء حتى ولو عذبوا وأوذوا في سبيل 
ذلك إلا خشية منهم أن يفقدوا هذا الاستقلال. ويرضخوا لرغبات الولاة 
والسلاطين. فينالهم الإثم و العذاب عند الله . ولعل أشهر هذه الأمثلة 
الإمام أبو حنيفة النعمان ومحنته وآخرون كسفيان الثوري. وأبو قلابة. 
وكعب بن ضنة» وعبدالله بن وهب. وغيرهم كثير”" 

وإذا كان ماعرضناه هو شواهد على ضمان عدم تدخل السلطات 
التنفيذيه وعلى رأسها ولي الأمر في أمور القضاء فلقد كان القضاء في 
الإسلام بعيداً عى تدخل السالطة التنظيمية”" في أمورة حيث إن الجميع سواء 


)١(‏ تاريخ القضاء في الإسلام. عرنوس .ص 77ء ومابعدها أبو حنيفه. عبد 
الحليم الجندي. ص 57" ومابعدها الحضارة الإسلامية. متزء ج١‏ ص 1١٠7‏ . 
(1) هو اصطلاح ورد في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر 
بتاريخ 1517/8/717ه بالرقم آ/ 4٠0‏ حيث نص في المادة (47) : تتكون 
السلطات في الدولة من : 
السلطة القضائية -السلطة التنفيذية السلطة التنظيمية. 
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمه والملك 
مرجع هذه السلطات . ونص في المادة(57): القضاء سلطة مستقلة . . ولاسلطان 
على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية . 
أقول ويلاحظ على النصين مايأتي : 

أ إن النص الأول قدجعل السلطة القضائية في مقدمة السلطات الثلاث . وتضمن 
النص الثانى استقلاها تماما . 

ب استعمال النص الأول اصطلاح السلطة التنظيمية وهى التى يختص أفرادها 
بالاجتهاد واستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية ٠‏ وهي تقابل في النظم الوضعية 
السلطة التشريعية التي تقوم بسن القوانين و النظم للناس . 
ونري انه استعمال موفق خرج به واضعو النظام من اللبس و الخلاف حول مدلول 
السلطة التشريعية إذا مااستعملت في المجال الإسلامي . 


ل 


أفراد السلطة التنظيمية أو القضائية يستمدون أحكامهم من منبع واحد هو 
شرع الله ومن مصادره المعروفة الكتاب والسنة والإجماع الخ. وإذا كان 
بعض الفقهاء استحب للقاضي أن يحضر مجلسه أهل العلم من كل مذهب 
وذلك لاستشارتهم في المعروض عليه من ال خصومات فإنهم قيدوا ذلك 
بعدم تدخلهم في اجتهاده فيقول «ابن قدامة» فإن حكم (القاضي) باجتهاده 
فليس لأحد منهم (أي الفقهاء) أن يرد عليه وإن خالف اجتهاده لأن فيه 
افتياتا عليه إلا أن يحكم بما يخالف نصا أو إجماعا”' 

ولاشك أن هذا يدل على استقلالية القضاء وخاصة في مواضع 
الاجتها دأن تطبيق النصوص لا خلاف عليه في العادة. والخلاصة أن السلطة 
القضائية في الإسلام واقعا كانت مستقلة في عملها تماما عن السلطتين 
التنفيذية والتنظيمية”") 

ج - ضرورة تأمين كفاية القاضي : 

فقد ذهب الجمهور ‏ كقول الطبري إلى جواز أخذ القاضي الأجرة 

على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصا حه. غير أن طائفة من السلف 


كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك . وقال «أبو علي الكرابيسي» لابأس 
للقاضى أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة 


. 07" المغني ج 4 -ص‎ )١( 
3 راجع في تفصيلات الموضوع‎ )١( 
السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي د. محمد عبدالرحمن‎ 
ومابعدها.‎ 088١ البكر ص‎ 
ومابعدها‎ 1١18 السلطات الثلاث د. سليمان الطماوي ص‎ 
ومابعدها‎ ١87 القضاء في الإسلام د . محمد عدالقادر أبو فارس ص‎ 


تيال 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١5‏ العدد١”؟‏ 


ومن بعدهم. وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلاف. وقد كره 
ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدا منهم حرمه . وقال «المهلب» : وحه 
الكراهية أنه فى الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه « قل 
لاأسألكم عليه أجرا » فأرادوا أن يجري فيه على الأصل الذي وضعه الله 
لنبيه ولئلا يدخل فيه س لايستحقه فيتحيل على أموال النامس”) 
وإذا كانت هذه هي القاعدة من وجهها النظري فإن الذي كان واقعا 
أن الخليفة «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه ‏ وهو أول مس فصل القضاء 
عن الولاية ورتب للقضاة أرزاقهم. أثر عنه أنه كتب إلى عماله أن «استعملوا 
عدم المعين»”" وتبعه في ذلك الإمام «علي س أبي طالب» -رضى الله عنه ‏ 
في إفساح البذل لهم. وقد سار جميع الخلفاء على ذلك النهج . وأصبح 
مبدأعاما أن يوسّعوا عليهم ليزيلوا علتهم. وتقل حاجتهم إلى الناس»9©) 
)١(‏ فتح الباري ‏ لابن حجر ح ١١‏ 2ص 77١‏ . 
(©) تاريخ القضاء في الاسلام عرنوس ص ."١‏ الحضارة الإسلامية متزء ج١.‏ ص 
65 ومابعدها. عبقرية الإسلام في أصول الحكم د . منير العجلاني ص 177 . 
أبو يوسف » قاضي القضاة الخليفة « هارون الرشيد » أن يُجري على القضاة والولاة 
أرزاقهم من بيت مال المسلمين ٠‏ لأنهم في عمل المسلمين فيجري عليهم من بيت 
مالهم بقدر مايحتمل كل منهم . وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من 
بيت مالهم وإنما يُعطي للقاضي رزقه من بيت المال ليكون قيّما للفقير والغني ٠‏ 
والصغير والكبير . ولايأخذ من مال الشريف ولا الوضيع إذا صارت إليه مواريثئه 
رزقاء ولم تزل الخلفاء تجري للقضاة الأرزاق من بيت مال المسلمين . . الخ . المخراج 
المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة. طدةءص95١١اه.‏ ص 25١”‏ ”١5د‏ 
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رؤية فقهية لدور القاضي ووالي المظالم في الرقابة القضائية 


وإذا كنا لسنا بصدد بسط هذا الموضوع إلا أنه يجب أن تميز بين 
مصطلحين حتى لايختلط الأمرء يز بين مصطلح الرزق ومصطلح الأجر 
فالرزق كما يذكر «ابن خلدون» هو القدر اللازم من المكاسب لمصالح 
الإنسان وحاجاته)”" وأما الأجر كما نرى-فهو مايربط على الوظيفة سواء 
كان يسد حاجة الموظف أو لايسد . وإن كان بعضهم لايدقق في التمييز بين 
المصطلحين وبناء على هذه التفرقة فقد كره جمهور الفقهاء الأجر للقاضى 
وألجازوا لها الرؤق على تقضكل في لاف هو لإاااين قدائة الل الضحيك عتواز 
أخذ الرزق عليه بكل حال»وعلل ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي 
الخلافة فرضوا الرزق له كل يوم درهمين» ورزق عمر زيدا وشريحا وابن 
مسعود (عندما تولوا له القضاء) وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة» 
ولأن بالناس حاجة إليه ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل وضاعت 
الحقوق)”") 

ويبدو أن هذه الضمانات التي توفرت للقاضي في الإسلام لم تكن 
متوفرة لوالي المظالم إذا لم يكن ولي الأمر هو الذي يقوم بنفسه على هذه 
الولاية» وخاصة أنه كان فى هذه ا حالة لايعد نائبا عن الأمة بل مساعدا 
للخليفة ما يرفع عنه حصانة هامة كان يتمتع بها القاضي . 


(١))المقدمة‏ ص 57 7. 
(0) المغني »ج414 .ص 77 
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والقضاء العادي على أعمال السلطة التنفيذية 


الحقيقة ‏ كما نرى ‏ أنه لم يكن هناك أي تعارض بين الولايتين ‏ ولاية 
المظالم والقضاء العادي ‏ فكل منهما يؤدي دوره في الرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية حسبما أوضحنا فيما سبق. وإن جعلنا القضاء العادي هو 
الأصل فى إغمال هذه الرقابة» وذلك لايقلل مس أهمية الدور الذي كان 
بقوع به والى المظالم قي هذا المبخالة. 

وإذا كان بعضهم'' قد توهم وجود هذا التعارض والتداخل حيث 
يقول «وكان القضاء والنظر في المظالم يقومان جنبا جنب في جميع البلاد 
الإسلامية. لكن اختصاص كل مس القضاءين لم يُحددا تحديدا دقيقاء 
وكانت المسألة الهامة دائماء هي هذه : أيهما أقوى : سلطة الإسلام الذي 
يمثله القاضي أم السلطة الدنيوية ؟ «فإن مثل هذا القول تعتريه المغالطة من 
وجهين على الأقل : 
أولهما : القول بعدم تحديد مجال كل ولاية تحديدا دقيقا : 

فالواقع أن مجال اختصاص كل من الولايتين (القضاء والمظالم) كان 
محددا ‏ على مانعتقد ‏ تحديدا كافياء وربما دخلت هذه الشبهة على قائلها 
لإسناد الولايتين في بعض الأحيان لشخص واحد كالقاضي وقاضي القضاة 
على وجه أخص كما يؤكد صاحب الشبهة نفسه ‏ وترى أن ذلك لايقدح 
في التحديد ذاته» ففي ذلك العصر قد يسند للشخص الواحد عملين أو 


. 17372 .ص‎ ١ متزء الحضارة الإسلامية؛ ج‎ )١( 
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أكثر من نوعيات مختلفة» ولم يقل أحد أن هناك عدم تحديد في 
الاختصاصات» وقد يكون ذلك لتكامل عمل الولايتين بعضهما مع بعض 
أو للارتباط بينهماء وذلك أيضا لايؤيد صاحب هذا الرأي لأن التكامل 
والارتباط يختلف عن التداخل . أما كون قاضي المظالم يمكنه أن يحكم في 
المظالم الخاصة فهو في الواقع يحكم فيها بصفته قاضيا عاديا وذلك أمر كان 
الإسلام يجيزه كما تجيزه النظم القضائيه الحديثة «الوضعية) ف شكل تعدد 
المحاكم والدوائر القضائية في البلد الواحد. 
انيهما : القول بأن القضاء يمثل سلطة الإسلام ووالي المظالم يمثل السلطة 

الدنيوية : 

ونحن لانعرف من أين أتى صاحب هذه الشبهة بهذا الرأي ؟ لأنهكما 
عرضنا ‏ فالنصوص التي يطبقها كلاهما واحدة» وإن أعطى لقاضي المظالم 
سلطة واسعة فى استعماله الوسائل أو الإجراءات» فإن ذلك مشروط بعدم 
خروجها عن دائرة الشرعء وأحكام كل منهما كانت هي الأخرى ملتزمه 
بالشريعة ولاتخالفها. والحقيقة أنهما ولايتان دينيتان. ولعل ذلك ماأشار 
اليه «ابن خلدون» حيث يقول : «فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة 
والفتيا والقضاء وا لجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي 
هى الخلافة فكأنها الإمام الأكبرء والأصل الجامع و هذه كلها متفرعة عنها 
وداخلة فيه لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية 
وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم»”' ويلاحظ أن «أبن خلدون» يجعل 
ولاية المظالم من الولايات التابعة للقضاء”" وبالتالى فهي تأخذ حكمه . 
(؟) المرجع السابق ص ٠ ١98‏ 199. 
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والخلاصة التى يمكن أن تنتهي إليها في هذا البحث هي : 

أولا : ان القضاء العادي في الدولة الإسلامية كان هو الأصل في الرقابة 
على أعمال السلطة التنفيذية؛ وهو الأسبق في ذلك تاريخياء 

ثانيا : كان تغيرٌ الزمان والأحوال الإجتماعية والسياسية في الدولة الإسلامية 

الئاً : كان قضاء المظالم كما دللنا ‏ أقرب مايكون إلى عمل جهة رقابية منه 
إلى القضاء بالمعنى المعروف حيث كان يتصدى لمعظم المسائل الداخلة 
في اختصاصه من تلقاء نفسه دون طلب من أحد . 

رابعاً : لم يتحول قضاء المظالم إلى جهة قضاء إداري أو إلى محكمة 
استئنافية كما أثبتنا فى ثنايا البحث . 

خامساً : أنه لاتعارض -عندي بين عمل القضاء العادي وقضاء المظالم في 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فكلاهما يقوم بدوره المحدد له 
في ذلك . 
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كيفية الضمان في حوادث السير في الفقه الإسلامي 


كيفية الضمان فى حوادث السير فى الفقه الإسلامى 


المالخص 
السير في الطرقات قديمة قدم التاريخ الإنساني» وفقهاء الإسلام 
الذين يستنيرون بهدى الله وهدى رسوله يكل يرون أن ضمان 
المتلفات من جراء الحوادث هو جبر حق المتلف عليهم» فلا بد أن يقوم 
الضمان مقام الخسارة الحادثة» فيكون مثل المتلف صورة أو قيمة . 

فإذا ذهب جمال السيارة أو بعض جمالها فإن ذلك مضمون» وإذا 
ذهبت بعض منافع السيارة فإن ذلك مضمون بحيث تعود لها منفعتها كما 
كانت» فإن لم يمكن ذلك يجب على الجاني مقدار النقصان بين القيمتين . 

وإذا تلف معظم منافع السيارة وتهتكت أجزاؤها بحيث تعتبر 
مستهلكة» فإن ذلك مضمون بكامل قيمتها قبل الحادث» وإذا أمكن إعادة 
السيارة إلى حالها السابقة إجمالا فإن تكاليف الإصلاح يتحملها الجاني 
بالغة ما بلغت» ولو تجاوزت قيمة السيارة نفسها سليمة قبل الحادث . 

وفي جميع حالات الضرر يحكم بتقديره أهل الخبرة الذين يسميهم الفقهاء 
حكومة عدل» وهم رجال إصلاح العربات وبائعو القطع ورجال المرور. 
الإسلامية» وهو العدل وفيه ردع لمن لا يتحرزون في قيادة المركبات . 


حوادث 


الملكة العونة البسردية : 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب 


هسك 


لقد نهى الإسلام عن الضرر وأمر برفعه وحرم الاعتداء وأمر برده. 
وهذا البحث يتعرض لكيفية التضمين في حوادث السيرء أي كيفية تحمل 
إصلاح ما افسد الحادث» والتعويض عن الضرر الحاصل في القيمة أو المنفعة 
أو الهيئة . 

وقد ذكر في البدائع بعنوان 0 ماهية الضمان»”''كما ذكره بعضهم بعنوان 
«التعريض”" والتلف الحاصل قد يكون يسيراًء وقد يكون كبيراً. فكيف 
يكون الضمان فى هذه الحاللات. وما الذي يعتبر اساسا لكيفية الضمان؟ 
هل هو ذهاب الجمال أو المنفعة أو القيمة؟ وهل يقتصر الضمان على اصلاح 
العيب الحاصل ام يتعداه إلى التعويض عن النقص في قيمة المركبة بعد 

وأسباب الضمان هي إلزام الشارع أو الإلتزام بعقد أو الإضرار. وهذا 
الموضوع يتعلق في التضمين بالإضرار . 

ولا يتعرض البحث إلى سبب الضمان وإلى من الأولى بتحمل 
التبعة(المتسبب بالحادث. المفرط . المخالف لقواعد السير» صاحب الم كبة 
القوية والتي صارت المركبة الاخرى امامها ليست بذات تأثير فى الحادث. 
الواقف وقوفا غير مشروع نظاماء التارك للتعليمات الموضوعة لتنظيم السير 
س اشارة أو علامة) فهذا موضوع آخر 
)١(‏ البدائع ١7١/5‏ 

() نظرية الضمان د. فوزي فيض الله ٠ ١68‏ الضمان في الفقه الاسلامي » 

الشيخعلي الخفيف ص ١ ١5١‏ 
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ولا يتعرض هذا البحث كذلك إلى ضمان ما يلحق بالآدميين في 
نفوسهم أو اجسادهم فذلك محله الجنايات» وائما يقتصر البحث على ضمان 
الضرر الحاصل في المركبات» فهو لبيان كيفية التعويض» وهذه المسألة كما 
هو معروف عمت بها البلوى . 

والتعويض في القوانين الوضعية يقتصر على قيمة الإصلاح ولا يتعدى 
إلى جبر النقص الحاصل بعد ذلك . 


وسأتحرى الوصول إلى الحكم الشرعي بناء على قواعد الفقهاء 
المجتهدين . 


والضرر الحاصل في الحوادث متفاوت بين اليسير والكبير» والغرض 
شاد للعناق توك توالا فا نالتهل رارك 


وقد قسمت البحث إلى مبحثين وخامة . 

المبحث الاول : كيفية الضمان في الفساد اليسير» وفيه مطلبان : 
المطلب الاول : ذهاب بعض الجمال . 

المطاب الثاني : ذهاب بعض المنفعة 

المبحث الثاني : كيفية الضمان في الفساد الكبير وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : ذهاب الجمال أو أكثره . 

المطلب الثاني : ذهاب المنفعة أو أكثرها . 

الخاتمة : وفيها إيجاز للبحث وذكر أهم النتائج 


وأخيراً المراجع . 
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الملبحث الأول: الفساد اليسير 


ويعني بالفساد اليسير إلحاق الضرر اليسير بالمركبة من زوال بعهض جمالها 
وهيأتهاء أو من زوال بعض منفعتها كالقدرة على الحمل والسرعة؛, والمقصود 
بها باق» والقواعد الشرعية توجب على كل متلف ضمان ما أتلف . وهذه 
القواعد مستمدة من قوله تعالى : ( وجزاء سبَة سيكة لها . . 74". وقوله تعالى: 
جِ .. فمن اعْتدى عَلَيكُمْ فاغتدوا عليه بمثل ما اغتدى عَلكُمْ ..4". ومن قوله 
كل «على اليد ما أخذت حتى تؤدي)؟". وقوله يك «إناء مثل إناء وطعام مثل 
طعام»”؟؛ في قصة كسر احدى زوجاته إناء ضرتهاء وقوله بَكِِ «لايأخذ أحدكم 
عصا أخيه لاعبا ولا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها عليه». 


وقد قعّد الفقهاء رحمهم الله على هذه النصوص الواردة في باب المظالم 
فقالوا: 
« واعلم أن كل فعل قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فانه يضمن ما 


تلف بفعله . ولاتظن أنها منحصرة بالمستأجرء بل هي أصل شامل لجميع 
مسائل الضمان في جميع الأبواب” . 


)١(‏ سورة الشورى. الآية: ع. 

(1) سورة البقرة» الآية: .١985‏ 

(*) سنن أبي داود كتاب الاجارة باب تضمين العارية ””/ 18 .» سان أبن ماجة» 
كتاب الصدقات باب العارية 7"/ 8١7‏ » سكت عنه أبو داود . 

(4) صحيح البخاري. كتاب المظالم. رقم م" ( سنن أبي داود 3 كتاب الاجارة 
ااا 

(6) سنن الترمذي. باب الفتن 9/ © . 

(1) مجمع الضمانات ص ١7١‏ 
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وقالوا: «وأما الموجب للضمان فهو إما المباشرة لأخذ المال الملخصوب 
أو لإتلافه» وإما المباشرة للسبب المتلفف» وإما اثبات اليد عليه( 

وقالوا: « العمد والخطأ في أموال الناس سواء اجماعاء من هو مكلف 
أو فيه أهلية التكليف كالتمييزء بخلاف الرضيع فهو كالبهيمة»”" أي جبار 

وقالوا ١:‏ الأصل في المتلفات ضمان امثل بالمثل والمتقوم بالقيمة» '" 

وقالوا: «يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من 
الضررء وما فاته من كسب)”؟) 

وروي عن شريح (من كسر عصا فهي له وعليه قيمتهاء وهو المراد بالمثل 
المذكور في النص"” والمقصود بالنص في الآية الكريمة «إ .. فَمّن اغتدئى 
عَلَيِكُمْ َاغْتَدوا عَلَيْه بمثل مَا اغتدئ عَلَيكُمْ . . 224» أي التعويض عن الضرر 
الحاصل فإن كان المتلف يجبر بمثله فذاك» وإن كان لا يجبر بمثله فإنه يجبر 
بالقيمة» ولذا عرفوا الضمان بأنه رد مثل الهالك أو قيمته”" ' وله تعريفات 


كم ةّ قريبة من هذ|20) 


١70 /5 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) الذخيرة 7/1١7‏ 7609 

() الاشباه والنظائر للسيوطى 01/7 . 

(5) الفعل الضار المادة 775 ص ١١8‏ 

.0١/١١ (6)الممسوط‎ 

(1) سورة البقرة: الآية ١95‏ 

(10) غمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر »6 نيل الاوطار 5/ 777 
(0) شرح القواعد الفقهية ص 47١‏ . 
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وهنا في مسألة حوادث السير ما المطلوب؟ أي كيف يضمن من يلحقه 
الضمان الضرر الحاصل بفعله أو بسببه؟ هل يؤمر بإصلاح ما أفسد وكفى؟ 
أو هل يؤمر بدفع قيمة النقصان؟ أو هل يؤمر بالإصلاح ثم يدفع قيمة 
النقصان الحاصلة بعد الإصلاح ؟ والكلام في هذا المبحث يقع في مطلبين : 

المطلب الاول: ذهاب بعض جمال المركبة . 

المطلب الثاني : هات فقا لف لكي 
المطلب الأول: ذهاب بعض جمال المركبة 


إن جمال المركبة وهيئتها مقصودان للانسان. وذهاب شيء من جمالها 
يفوت بعض المقصود. وهذا يختلف من شخص لآخر. والمتتبع لعبارات 
فقهاء الاسلام يجد ملاحظتهم لهذا الأمر وبحثهم في تضمين ملحق هذا 
الضرر. وذلك لما ورد من الاحاديث والآثار في التضمين في ذهاب الجمال 
والشعر في الانسان وفي تضمين من يلحق الشين بالدواب والثياب 


والأواني”". 
والكلام في هذا المطلب يقع في فرعين : 
الفرع الاول: إيراد الامثلة من أقوال الفقهاء في التضمين بفوات بعض 
الجمال والبناء عليها . 


الفرع الثاني : طريقة التضمين . 


(١)يراجع‏ باب الجنايات, الديات؛ مصنف ابن أبي شيبة 717/9 » مصنف 
عبدالرزاق 9/ 7”87 


ملدلا 


كيفية الضمان في حوادث السير فى الفقه الإسلامي 


أما الفرع الأول فد ذكر الفقهاء أن في تفويت بعض الجمال تعويضا . 

قال الحنفية « هشم طشت آخر وهو مما يباع وزناً فمالكه مخير إن شاء 
أمسك الطشت ولا شي له» أو دفعه وأخذ قيمة السليم وكذلك كل إناء 
مصوغ ولو ما لا يباع وزناً» كسيف كسره ضمن قيمة النقصان”" 

أي أن هشم الإناء المعدني وهو الحاق ضرر بمظهره وجماله يوجب أن 
يضمن الجاني قيمة الإناء سليماً» ويدفع الاناء الم شم للجانىء أو أن 
صاحب الإناء يمسك إناءه ولا شىء له لأن التعييب قليل . وذلك لأن الحنفية 
يرون أن المعتدي لو ضمن الإصلاح مع أن الإناء موزون أي يباع وزنا 
والوزن احدى علتى الرباء لأدى ذلك إلى الرباء إذ أن الطشت المهشم لم 
ينقص وزنه» فلو أدى الجاني قيمة الإصلاح لكان لصاحب الطشت طشته 
غير ناقص. وأضيف اليه مال وهذا ربا. 

وذكر المالكية أن الجانى يضمن قيمة النقص إضافة إلى الإصلاح قالوا 
عند الكلام عن التعدي : « والآخر أن يكون الفساد يسيرا فيصلحه من 
أفسده» ويأخذ صاحبه قيمة ما نقص كثقب الثوب وقطع ذنب الدابة"" 

وقالوا ايضا: « وإن كان الفساد يسيرا في الثوب فلا بد أن يرفوه أو 
القصعة يشعبها»)9") 


(؟) القوانين الفقهية 517 
(") تبصرة الحكام 7/ ١179‏ حاشية الدسوقي 45١/7”‏ . 
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وس شان دابة غيره فقطع أذنها أو ذنبها أو شيئا من محاسنها. ..... 
فعليه قيمة ما نقصها"'' 

أي إنهم يرون أن المعتدي يلزم بأمريسن أولهما: إصلاح ما أفسد. 
وثانيهما : يغرم قيمة النقص. وذلك لأن المال من ثوب أو راحلة أو غيرهما 
تنقص قيمته عما كان عليه قبل الفساد ولو اصلح, لأنه يذهب بعض جماله . 

وقد نص الشافعية على تضمين الجاني إذا أذهبت جنايته بعض الجمال. 
تاراق عو سان عي تسنميه زاح العزرعيك اران 
نقصان جمال من غير منفعة فضمن بالحكومة . وإن اتلف عيناً قائمة وجبت 
عليه الحكومة لأنه اتلاف جمال مسن غير منفعة»9» 

وقالوا* وان قطع يدا شلاء أو إصبعا شلاء وجبت عليه الحكومة لانه 
اتلاف جمال من غير منفعة»”") 

أي إن إذهاب شيء من جمال العين وإن بقيت مبصرة فإنه مضمون. 
وكذلك لو كانت العين المتلفة قائمة شاخصة لا تتحرك فهي مضمونة. وإن 
لم تكن مبصرة؛ لكن بقاءها به بعض الجمال. وذهابها يفوت هذا الجمال. 
ولكن لأنه ليس جمالا كاملا ففيه الحكومة. أي تقدير أهل الخبرة والعلم 
بمقدار النقص ومقدار التعويض 


5١٠ الكافي ص‎ )١( 
٠757/١9 تكملة المجموع‎ )( 
٠١1/١9 (؟) تكملة المجموع‎ 


كيفية الضمان في حوادث السير في الفقه الإسلامي 


ومثل ذلك اليد الشالآء وإن لم يكن بها منفعة البطش لكن بها بعض 
الجمال فإتلافها يوجب الضمان . 
إيجاب الحكومة « والعين القائمة في موضعها صورتها كصورة الصحيحة 
غير انه ذهب بصرها. والسن السوداء التى ذهبت منفعتها لا 
حصل من النقص والشين)”" وقدر الآرش - التعويض - قدر نقص القيمة 
في جميع الأعيان”" 
الفرع الثانى: طريقة التضمين 


بعد النظر في نصوص الفقهاء يتبين أن تفويت الجمال أو شيء منه 
مضمونء» وطريقة التضمين. 
أولاً: إذا أمكن لأهل الفن- الإصلاح إعادة السيارة إلى جمالها وهيئتها 
-فهي جماد بخلاف الدواب.فإن الجاني يضمن قيمة الإصلاح كاملة 
وإن بقيت منافعها الاخرى موجودة. وتقوم السيارة قبل العيب 
الحاصل ‏ تغير الهيئة ‏ وتقوم بعده. فيضمن الجحاني ما بين القيمتن» 
والذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة في هذا المجال . 
وقد اتفق فقهاء الاسلام على تضمين الجاني ما بين القيمتين”" 


60 /" كشاف القناع‎ )١( 
. 737١/17 المغني‎ )0( 
١77/8 /5 بداية المجتهد‎ )( 
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ثانا : 


ه.ِ )00# 


ووضعوا القاعدة المشهورة «ما ضمن كله ضمى جزؤه بالأرش 
كما أخذت بذلك مجلة الاحكام العدلية في المادة "7١‏ . 
والتضمين في إذهاب شيء من جمال السيارة مقيس على التضمينس 
فى الترسة ار الداءة نأو لقا يتا يساك تكله امال مهمون 
بالتعيب . 

وهو مقيس أيضا على عين الانسان ويده رقيقا كان أو حراء وليس 
القياس مع الفارق. لأن القياس هنا باعتبار المالية. إذ أن العين واليد 
والسن والإصبع لا قياس عليها باعتبارها أعضاء ادمي . ولكن عندما 
صير إلى التعويض انتقل التقدير إلى المالية. فألحق بهذه المذكورات 
العربات في أيامنا . 

الغرض المقصود من المركبة يختلف باختلاف الاشخاص كما هو 
معروف فمس أذهب شيئا مس جمال العربة يضمن قيمة النقصان في 
حق مالكهاء فمنهم من يتخذ العربة للنقل فقط أو لنقل الامتعة. أو 
للركوب والتجمّل» فمافات مس مقصود مالكها ضمنه الجاني . وعلى 
هذا يختلف التقدير من حالة لأخرى وفق مقصود الناس مس 
المركبة . ودليل ذلك ما روي عن شريح رحمه الله في ذنب الدابة اذا 


()الاشباه والنظائر السيوطى 07/8 . 
اعدتها لجنة من كبار علماء الدولة العثمانية الاحناف 787١1ه‏ . 


١6 


كيفية الضمان في حوادث السير في الفقه الإسلامي 


استؤصل ربع ثمنها""' وعن الشعبي رحمه الله سئل عن الدابة يقطع 
ذنبها أو أذنها قال ما نقصها””» فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة . 
وعن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال عليه ثمنها ويملك الدابة'" 
ولذلك وفق الامام مالك رحمه الله بين الروايات فقال: إذا كانت 
الدابة لذوي الهيئات ففيها القيمة الكاملة» وإذا كانت للعامة ففيها 
ربع قيمتهاء أو فيها ما نقصها) 
وفي العربات يكون في زوال جمالها ما نقصهاولا يقدر بربع القيمة 
ولا بنسبة محددة» والله اعلم . 
المطلب الثاني: ذهاب بعض المنفعة 
إن ذهاب بعض منفعة المركبة من قوة تحملها أو سرعتها أو قلة استهلاكها 
للوقود وقلة حاجتها للصيانة» إن هذا كله يفوت بعض ال منافع المقصودة من 
المركبة فما الذي يضمنه الجاني . 
الفرع الاول : إيراد أمثله من أقوال الفقهاء في هذا المجال . 
الفرع الثاني : كيفية التضمين 
أما الفرع الأول فقد ذكر الفقهاء أن الجاني يضمن يسير المنفعة ويسير 


١(‏ 76 ) مصنف ابن أبى شيبة 4/ 71/5 وما بعدها. 
(:) تبصرة الحكام ». حاشية الدسوقي ”107/7 . 
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قال الحنفية في تضميس الغاصب والجحاني ونحوهما قيمة نقصان المتاع 
اوفي يسير نقصه ولم يفوت شيئا من النفع يضمن النقصان»"". 

أي لم يفوت جنس منفعة لأن ذهاب المنفعة كذهاب العين وأما ذهاب 
بعض المنفعة فأنه يضمن ما يقابله وقالوا : «إذا كان الإتلاف جزئيا ضمن 
المتلف نقص القيمة»”") 

وقال المالكية في الجناية بغير الغصب : 

« وجناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود بالشيء باق فهذا يجب فيه ما 
نقص يوم الجناية 2 وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية فيعطي ما بين 
القيمتين»”' وقالوا: «وان كان الفساد يسيرا فيصلحه من أفسده ويأخذ 
صاحبه قيمة ما نقص كثقب الثوب وقطع ذنب الدابة»! . 

وقال الشافعية في باب التضمين في المغصوب : 

«فان كان النقص منه أقل منافعه أخذه وما ينقص من قيمته اجماعا»*) 
وقالوا يقوم المتاع والحيوان ‏ غير الرقيق ‏ صحيحا أو صحيحا ومجروحا قد 
بريء ثم يعطى مالكه ما بين القيمتين'"" . 

وقال الحنابلة في باب الاصطدام : 


.7817 /1/ نتائج الأفكار تكملة فتح القدير‎ ١.577 ملتقى الابحر ص‎ )١( 

(1) الفعل الضار ص ١18١‏ المادة 71/57 

(") بداية المجتهد 5/ ١7/8‏ 

(؟) القوانين الفقهية ص8/١١‏ 

(6) الحاوي 1378/17 . والمقصود هنا اجماع علماء المذهب لا الإجماع العام . 
(1) تكملة المجموع 777/١5‏ 


١" 


كيفية الضمان فى حوادث السير فى الفقه الإسلامي 


«وان ماتت احدى الدابتيس في الاصطدام» فعلى الآخر قيمتها وان 
نقصت فعليه نقصها»”2 وقالوا: وقدر الأرش قدر نقص القيمة في جميع 
وتحديد اليسير أمر عرفي . وبقاء المقصود من المتاع أو الراحلة يختلف 
من شخص لآخرء وبالتالي فان النقص قد يعد يسيرا في حالة وقد يعد 
كبيرا في حالة أخرى . 
والعبرة في اعتبار الاتلاف يسيراء أن الغرض من المتاع باق» وعلى 
هذا لا يكون التعويض متماثلاً في جميع الحالات» لأن الأغراض من 
الراحلة مختلفة . ولذلك صاغ أهل العلم القاعدة « يقدر الضمان في جميع 
الاحوال بقدر ما لحق المضرور من الضرر .2" والقاعدة : « الضرر يدفع 
بقدر الامكان)9) 


الفرع الثاني: كيفية التضمين 


ما مضى من اقوال الفقهاء يتبين اتفاقهم على وجوب التعويض عن 
النقص الحاصل مادام المقصود بالمتاع باقياء وتقدير ذلك يتلخص فيما يلي 
بناء على ما قرروه : 


ع 


أولاً: تقدر قيمة السيارة قبل الحادث . فيأخذ كل واحد سيارته ويأخذ من 


. 0/5 كشاف القناع‎ )١( 

(1) المغني 1/ 7/ا"ء فتاوى ابن تيمية 711/7٠١‏ . 

(") الفعل الضار ص ١١8‏ 

(:) القاعدة الثلاثون من مجلة الأحكام العدلية شرح القواعد الفقهية 7١1‏ 
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صاحبه من المال ما يساوي مقدار نقصها. أي الفارق بين القيمتين""' 
وهذا إذا كان كل منهما ينسب له فعل الاصطدام . 
ثانياً: إذا كان الفعل منسوباً لأحدهما فقط فإنه يغرم لصاحبه» وأماما أصاب 
سيارته هو فمن جناية نفسه لا يضمنه له أحد. وهذاهوالعدل 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 . 
الثاً: تتميز الشريعة الاسلامية عن الأنظمة الوضعية في جبر النقص بما 
يساوي هذا النقص في القيمة”" في حين يكون الجابر في الأنظمة 
المرورية أن يقوم من لحقه الضمان بإصلاح السيارة المتضررة فقطء 
ودون النظر إلى تفاوت القيمتين قبل الحادث وبعده . 
بل يقدرون أدنى وأحيانا أوسط أنواع الإصلاح ولا يلتفت إلى نقص 
القيمة ولكن العدل هو ما أوجبته الشريعة الاسلامية في اتلاف الأمتعة أو 
اصطدام الدواب أو السفن وما إلى ذلك . 
المبحث الثاني : الفساد الكبير 
إن الفساد الناشيء عن الحادث قد يكون فساداً كبيراً يفوت الغرض 
من المركبة أو يفوت أكثره؛. ويسمي الفقهاء هذا الفساد استهلاكاً» وهو 
إخراج الشيء عن أن يكون منتفعاً به منفعة موضوعة له» أي يفوت مطلوب 
المالك من متاعه عادة”" أي ولو انتفع صاحبه به منفعة أخرى . 


١17 /8 يراجع المحلى‎ )١( 
. يراجع عبارات الفقهاء التي مضت في الفرع الأول من هذا المطلب‎ )1( 
.787 /1 نتائج الأفكار‎ : ١5١/5 بدائع الصنائع‎ )'( 


١ 


كيفية الضمان في حوادث السير في الفقه الإسلامي 


والمقصود بالشيء عادة قد يكون الجمال بالإضافة للانتفاع » وقد يكون 
الانتفاع خاصة كما مر في المبحث الأول . 
والكلام في هذا المبحث يقع في مطلبين : 
المطلب الأول : ذهاب جمال المركبة في الحادث 
المطلب الثاني : ذهاب منفعة المركبة في الحادث 
المطلب الأول: ذهاب جمال المركبة في الحادث 


النظر باختلاف الاشخاص إلى اللون والهيئة والمظهر العام وقد نص الفقهاء 
فى باب الاتلاف على أن الفساد ولو كان يسيراً الا انه أفات غرضاً مقصودا 
فهو كالكثير وأوجبوا التعويض بفوات الجمال كأنه أتلف العين . 

وقد مضى في المطلب الأول من المبحث الأول أقوال العلماء. إلا أن 
ذهاب الجمال كله أو أكثره فى الأوانى والدواب والثياب يعتبر إتلافاً للعيى 
ويضمن الجانى كامل القيمة كما ذكروا في ترضيض الإناء وتخريق الثوب 
خرقا فاحشا وقطع طرف طيلسان ذي الهيأة» وقطع ذنب بغلة القاضي أو 
ذنب حمار القاضى -. 

وقد وردت الآثار عن التابعين بأن من قطع ذنب دابة فعليه ثمنها وتدفع 
إليه الدابة» أي إذا كان الشين كبيراً. وزوال الجمال المقصود من الانسان 

والكلام في هذا المطلب يقع في فرعين : 


الفرع الأول : إيراد نصوص من أقوال العلماء 


١" 
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الفرع الثاني : طريقة التضمين 

أما الفرع الأول فإن أهل العلم نصوا على أن إذهاب الجمال فيه القيمة . 

قال الحنفية : »إذا أزال جمالاً مقصوداً فى الآدمى يجب كل الدية لإتلافه 
النفس من وجه»'' ا 0 

وقالوا «ولو اسود السن يجب دية السن إذا فاتت منفعة المضغ . وإن 
لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى ذهب جماله فكذلك”": أي 
تجب دية السس لأنه يرى وفي تفويت جماله. وان بقيت منفعة المضغ . تفويت 
غرض مقصود. 

وقالوا في باب الغصب ١‏ وكذا إذا نقصه الصبغ الأسود فله أن يأخذه 
ويضمنه ما نقصه لأن الصبغ الأسود في مثله نقصان فاحش وهو استهلاك 
من وجه)9©) 

أي إن تغيير اللون أو الهيئة يعد استهلاكاً فيضمن كامل القيمة. أو 
يحتفظ المالك بمتاعه ويأخذ قدر النقص لأن مقصوده من المتاع باق . ولكن 
إذا كانت الراحلة أو الثوب لواحد من أولي الشأن فان هذا يعد شيناً كبيرا إذ 
أنهم يعيرون بهذا ويؤثر على مهابتهم. فيلزم ضمان كامل القيمة. 

وفال المالكية في باب غصب العروض غير المكيلة أو الموزونة « وإن 
أفسده إفساداً فذهب جل منافعه أو جماله؛ أو استهلكه بأسره فهو ضامن 
لقيمته يوم اغتصبها فإذا ضمنها كانت له دون ربها»9» 
)١(‏ مجمع الضمانات 1748. حاشية ابن عابدين 1/ ولاه 


(") الميسوط .857/١١‏ 
(:) الكافي 159 . 
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وقالوا« وإن أفسده فساداً يسيراً وأفات الغرض المقصود فهو كالكثير» 
وذلك كقطع ذنب بغلة القاضي وطيلسان ذي الهيئة» وهذا كله مع الأدب 
والتعزير على قدر فساده وجرأته وعادته)(© 

أي إن قطع ذنب البغلة لا يفوت منفعتها من حيث القدرة على الحمل 
والقوة» وكذلك قطع طرف الثوب لا يفوت منفعته بل يرفاً» ويضمن 
المعتدي النقصان وهذا إذا كانت الدابة أو الثوب لواحد من العامة 

ويرى الشافعية أن فى تفويت الجمال حكومة, لأن العبرة عندهم 
للمنافع «ولا يلزمون الدية في ذهاب الشعر والأظفار واعوجاج الرقبة 
واليد)9) 
النقصان)”") 

وقال الحنابلة «وفى الأشفار أي أجفان العينين_الدية وبهذا قال الحسن 
والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي»”'» وعللوا بأنها أعضاء 
فيها جمال ظاهر 

وكذلك في شعر الرأس, أي إذا أزال أحد شعر غيره» وهذاإذالم 


١197/7 تبصرة الحكام‎ )١( 
١75/١9 تكملة المجموع‎ )١( 
١8٠١ /17 الحاوي‎ )"( 

١١17 /١7 المغني‎ ):( 


١7 / 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١5‏ - العددا " 


النقص لأنه نقص في القيمة بتغير صفته فيضمنه»”"2 أي أن تغير الهيئة 
مضمون. 
الفرع الثاني: طريقة التضمين 


وبناء على قواعد أهل العلم واستخراجهم فإنا نقول في ذهاب جمال 
السيارة في الحوادث ولو بقيت منافعها وقوتها. إل ذلك مضمولن وبخاصة 
اليه الللورنويكد دهان جفمال رجاه شيا ف تيع 

فإما أن تقوم العربة سليمة قبل الحادث. وتقوم معيبة بعده. فيضمس 
الجانى ما بين القيمتين. لأن المقصود بالضمان جبر حي المالك بإعادته إليه . 
وهذا يكون بإعادة راحلته إلى ما كانت عليه . وإما أن يغرم قيمة الإصلاح . 


بل يرى المالكية أن يصلح المعتدي المتاع . وبعد الإصلاح يغرم قيمة 
النقص لأنه وحتى بعد الإصلاح. يبقى به بعض الشين. حتى قالوا: وقد 
يغرم فيه أكثر مس قيمته”" 

وهنا يوجد فارق بين الرواحل والدواب وبيس السيارات. ففي السابق 
قالوا يدفع قيمة الدابة ويملكها. وذلك لعدم إمكانية إصلاح هيئتها. وكذا 
لها هيئتها إجمالاً. لأنها صناعة بشرية» فيغرم من يذهب هيئة السيارة أو 
من ذهاب الجمال ملحقاً بالفساد اليسير والله أعلم . 
)١(‏ المغني /1/ 0/ا. 
)١(‏ تبصرة الحكام ١11/١‏ 
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المطلب الثانى: ذهاب القيمة 

يكون ذلك بذهاب منفعة السيارات أو ذهاب معظم منافعهاء لأنها لم 
تعد منتفعاً بها المنفعة المقصودة» وهذا إذا كان الحادث عظيماً بحيث أتلف 
السيارة أو معظم انظمتها ( الكهرباء» والوقودء والهواء). 

فإذا لم تعد صالحة للسير المعتدل ولا قادرة على العمل فإنها تكون 

الفرع الأول : إيراد نصوص من أقوال الفقهاء . 

الفرع الثاني : طريقة التضمين . 
الفرع الأول: إيراد نصوص من أقوال الفقهاء: 

ذكر أهل العلم أقوالاً بناء على ما فهموا من النصوص في أبواب 
الغصب والجنايات والاصطدام والإجارة وغيرها ومن هذه الأقوال : 

قال الحنفية : «واستهلاك الشىء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة 
موضوعة له مطلوبة منه عادة»”"؟ وقالوا: «لاشك أن الإتلاف سبب لوجوب 
الضمان عند استجماع شرائط الوجوب»”", لأن إتلاف الشيء إخراجه من 
أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة» وهذا اعتداء وإضرار 

قال تعالى : «( .. فَمَن اغْتَدَى عَلَيكمَ فَاغتّدوا عَلَيِْ بمثل ما اغتدئ عَليكُم . . 74" 
)١(‏ البدائع ١51/5‏ 
(9) شرائط الوجوب هي أن يكون المتلف مالا متقوما وأن يكون في الوجوب فائدة 


وأن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان 
(") سورة البقرة» الآية: ١95‏ 


ايل 
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وقال عليه الصلاة والسلام :: لا ضرر ولا ضرار» ”". وسواء وقع الإتلاف له 
صورة بإخراجه من أن يكون صا حا للإنتفاع ٠‏ أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع 
من الإنتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة'") 

وقالوا: « قطع إحدى قوائم الدابة يضمن كل قيمتهاء هذا إذا كانت لا 
تؤكل» فإن كان مأكولاً يخير إذا كان له قيمة بعد قطع اليد سلمه وضمنه 
القيمة. أو أمسكه وأخذ مس الجاني النقصان»9؟ 

وقالوا: «استهلك حمار الغير أو بغله بقطع يده أو بذبحه» إن شاء سلمه 
إليه وضمنه قيمته . . . . ولو ضرب رجله حتى عرج فهو كالقطع»”' . 

وفي هذه المسائل يلاحظ أن المعتدي أخرج الراحلة من أن يكون منتفعاً 
بها المنفعة المقصودة منهاء ولو بقيت صورة. كال حمار الأعرج. أو نقصت 
صورة كالراحلة تقطع إحدى قوائمها . فتفويت المنفعة يوجب ضمان كامل 
القيمة . 

وقال المالكية : وأما إن كانت الجناية ما يبطل الغرض المقصود فإن 
صاحبه يكون مخيراً. إن شاء سلمه للجاني وأخذ قيمته؛ وإن شاء أخذ 
قيمة الجناية”2. أي تشبيه إتلاف المنفعة أو أكثرها بإتلاف العين . 


وقالوا في باب غصب العروض سوى المثليات : «وإن أفسده فساداً 


(1) سنن أبي داود 71١/7‏ (الأقضية) سان ابن ماجة 7/ 784 (الاحكام) 
)١(‏ البدائع 1/ ١76‏ 

("") الفتاوى البزازيه 5/ 845 . 

(5) الفتاوى البزازية 5/ 5 5٠‏ . 

(0) بداية المجتهد 5/ ١7١/4‏ 


خرن 


كيفية الضمان في حوادث السير في الفقه الإسلامي 


يذهب جل منافعة أو جماله» أو استهلكه بأسره فهو ضامن لقيمته كاملة7© 
وقالوا : « إذا أتلف المتعدي شيئاً ضمنه وإن أفسده فساداً كبيراً فربه بالخيار» 
التضمين وأخذ الأرش”© فإذهاب المنفعة المقصودة في الراحلة والمتاع 
ملحق بإذهاب العين» ويضمن الجاني كامل القيمة ويملك المتاع أو الراحلة . 
وإذا اختار صاحبها ضمان النقص فله ذلك . 

وقال الشافعية في باب الغصب والإتلاف : 

«ألاايكون للمتلف_مثل كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد» 
فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة" ولكن في غير باب الغصب فالقيمة 
تعتبر يوم الإتلاف . 

وقال الحتابلة : وإن غصب عبداً فقطع أذنيه أو يديه أو ذكره أو أنفه أو 
لسانه أو خصيتيه» غرم قيمتها كلها ورد العين وبهذا قال مالك والشافعي”* 
وهذا لأن العبد ما ل أتلفت منافعه فذهبت قيمته فوجب ضمان كامل قيمته . 
ومثل ذلك قالوا في تخريق الثوب وهدم الجدارا” . 
الفرع الثاني: طريقة التضمين 

إن طريقة التضمين فى حوادث السيارات عندما تذهب قيمة السيارة 
بذهاب منافعها أو تهتك قطعهاء وفساد أنظمتهاء يمكن اعتبارها بناء على 
ما ورد من الأحاديث والآثار» وبناء على أقوال الفقهاء المجتهدين . 
(؟) تبصرة الحكام ١59/7‏ 
(©) الحاوي 7335/17 . 


( )المغنى /ا/ ١1/7‏ 
(6) فتاوى ابن تيمية "77/٠٠١‏ 


١١ 
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فقد أورد ابن حجر في فتح الباري رواية ابن أبي حاتم «من كسر شيئاً 
فهو له وعليه مثله» . زاد في رواية الدارقطني فصارت قضية . وذلك يقتضي 
أن يكون حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك”" . 

وكان قد أورد حديث أنس رضي الله عنه ‏ كسرت القصعة فضمنها 
رسول الله يتلل الحديث”"' . 


قال ابن حجر بعد ذلك ١‏ فإما إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه 
فعلى الجانى أرشه»9) 

وأرى أن العبرة إذن بإمكان الإصلاح ولو كانت الجناية كبيرة . 

جاء في كتاب الفعل الضار : فإذا كان النقص فاحشاً فصاحب المال 
بالخيار إن شاء ترك المال للمتلف. واخذ تمام القيمة مع سراعاة أحكام 
التضميى العامة”؟) 

وبعد ما تقدم. كيف يضمن المتلف أو الجاني العربة إذا ذهبت قيمتها 
في الحادث؟هل يضمن مثلها؟ أو هل يقوم بإصلاحها ويضمن قيمة 
الإصلاح؟ أو هل يملك الجاني السيارة ويدفع قيمتها؟ . 

قال في المبسوط «الأصل أن الأموال غير الربوية يخير صاحبها إذا تلفت 
بين إمساكها وأخذ الأرش ودفعها وأخذ قيمتها»”". 


. كتاب المظالم‎ .١6١ فتح الباري 5ه/‎ )١( 
١1/8/05 (؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ 
. ١6١ /0 فتح الباري‎ )©( 


() الفعل الضار ص ١8١‏ . 
(6)المبسوط .88/١١‏ 


ضن 
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ومن المعلوم أن التعويض يقوم على جبر حق الناس في أموالهم قال 
الشيخ علي الخفيف : » أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض» وذلك 
بإحلال مال محل مال فاقد مكافىء لرد الحال إلى ما كانت عليه» إزالة 
للضرر وجبراً للنقص)99 0 

وقد صاغ الفقهاء القاعدة «الضرر يدفع بقدر الإمكان”"؟ وفي 
اصطدام الدواب والسفن لم يكن الفقهاء يضمنون بال مثل بل أوجبوا الضمان 
بالقيمة» لأن الغالب في الآصطدام آنعذ ذهاب القيمة وعدم إمكان 
الإصلاح . وقد راعوا الفرق بين الجدة والقدم في المتلفات قالوا « إن هدم 
حائطاً متخذاً من خشب أو عتيقاً من رهص يضمن قيمته . وإن كان حديثاً 
يؤمر بإعادته كما كان”" أي لأن الجديد يمكن إصلاحه . والقديم تذهب قيمته 
بهدمه لأن إصلاحه عسير 

والرّهص هو الطين الذي يجعل بعضه على بعض فيبنى به . ورهصه 
أوهنه9) 

وقد راعى بعضهم قوة الراحلة أو ضعفهاء ونزول السفينة أو صعودها 

فجعلوا الضمان على صاحب الراحلة الأقوى إذا ضعف تأثير الراحلة 
الأخرى كثيرا» وجعلوا الضمان على صاحب السفينة النازلة» وذلك 


)١(‏ الضمان في الفقه الاسلامي ص 5 للشيخ على الخفيف أحد الفقهاء المشاهير 
المعاضرين. مصري 

(؟) القاعدة "٠١‏ من قواعد مجلة الأحكام العدلية . شرح القواعد ص 707. 

(*) مجمع الضمانات "5 . 

(5) لسان العرب باب الصاد /١/‏ 5 5 

(5) المبسوط 1941/77١.ء‏ نهاية المحتاج /1/ 4 4 7 


فيل 
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لقوة تأثيرها على السفينة الصاعدة ٠"‏ وراعوا كذلك الفرق بين الإصطدام 
أثناء سير السفينتيس. وسير احداهما ووقوف الأخرى وقوفاً مشروعاً. وهذا 
نظر عميق وتوجيه دقيق . 

وبعد ما تقدم فإنه يمكن إلحاق حوادث السيارات بإتلاف الأمتعة. 
وللفقهاء فيها نصوص عند نقص القيمة أو الجمال أو ذهابهما. 

وتلحق بإصطدام السضس والخيول وإصطدام المشاة. وهذه مذكورة أيضاً 
وأقرب إلى قواعد القياس. لأنها حوادث سير . ويراعى الفرق بين قيادة 
السشس وركوب الدواب آنئذ. وبين قيادة السيارات ونحوها فى أيامنا. لأن 
إمكانية التحكم بحركة الفرس أو السفينة في أيامهم لم تكن تامة . 

وكان للفقهاء في التضمين مس جراء الإصطدام قولان. أولهما للامام 

يضمن كل فارس أو قائد سفينة نصف قيمة فرس أو سفينة صاحبه. 
لأن التلف حصل بفعله وفعل صاحبه ولم يفرق الشافعي بس قوة الراحلة 
أو السفينة لأنه ضمان أموال”) 

وثانيهما للجمهور: 

يضم كل فارس أو قائد سفينة عند التلف قيمة راحلة صاحبه» لأن 
تلف كل دابة أو سفينة حصل بفعل مقابل . وأما فعل كل قائد فى حق نفسه 
فهو مأذون فيه وعلى هذا يكون الضمان كما يلى : 


018/١7 )المغنى‎ ١( 
"77/١7 ()الحاوي‎ 


(؟) ملتقى الأبحر 01/7 7, المدونة 507/5. المغني /١7‏ 010 . 


١5 
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أولاً: يضمن من تحمل التبعة في الحادث إصلاح سيارة صاحبه وإصلاح 
سيارة نفسه» وذلك لإمكانية التحكم الكامل بالعربة بخلاف الدواب 
والسفن أيام الفقهاء المجتهدين . 
ثانياً: يضمن من تحمل التبعة في الحادث إصلاح سيارة صاحبه ونقص 
قيمتهاء لأن الضمان جبر النقصان وهي- وحتى بعد الإصلاح- 
تنقص قيمتها عما كانت عليه قبل الحادث . 
الثاً: لاايعطى الجاني العربة التالفة» بل يتحمل الفرق بين القيمتين (السيارة 
سليمة قبل الحادث والسيارة معطوبة بالحادث) . 
وهذا لأن دوائر المرور لا تسجل السيارة المعطوبة. ١‏ ولأنإمكانية 
الإصلاح في أيامنا واردة وإن كان الضرر الذي لحق عظيما . 
والضمان على المخالف أو المعتدي لأن الحادث كان بفعله أو بسببه» 
وقد صارت العربة اللأخرى كالآلة بيد المعتدي لا فعل لها ولا لقائدها. 
ويقصد بالإعتداء هنا الإضرار ولو خطأء فإذا وجدت العلة وجد المعلول» 
كما ذكر الشيخ علي الخفيف""' 
وخلاصة القول أن تقوم السيارة قبل الحادث وتقوم بالحادث قبل 
الإصلاح فيضمن الجاني ما بين القيمتين» وقد يضمن كامل القيمة حسب 
تقدير أهل الخبرة . إذا قالوا أن السيارة المعطوبة لا تساوي شيئاً» أو أن يضمن 
تكاليف الإصلاح وقد تفوق قيمة السيارة لإعادتها إلى ما كانت عليه'" 


5/4 الضمان في الفقه الإسلامي‎ )١( 
4 ١7/8/17 الحاوي‎ 28/١99 تكملة البحر الرائق‎ 4 ١١ ()يراجع مجمع الضمانات ؛‎ 
١ 579 /8 الفتاوى الخانية / /ا"ا4 » كشاف القناع 5. المحلى‎ 


0 
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ا مر اج سسسع 

١‏ الأشباه والنظائرء الإمام جلال الدين عبدالرحمس بن أبي بكر السيوطي 
مالاق ط/ ". دار الكتاب العربي للنشرء بيروت/1١51١اه.‏ 

77٠ أحكام القرآن؛ الإمام أبو بكر احمد بس علي الرازي الج+صاص م‎ ١ 
.ها15١7” ه الناشر مصطفى الباز. مكة المكرمة. ط بيروت‎ 

"' البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الإمام زين الدين بن ابراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم م ١٠141ه.‏ وتكملته لمحمد بن حسن الطوري القادري 

5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الإمام علاء الدين أبو بكر بن سعود 
الكاساني الملقب بملك العلماء م /0541ه. ط دار إحياء التراث العربي 
/١١ه.‏ 

© بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الإمام محمد بن احمد بن رشد القرطبي م 
6هءط دار المعرفة بيروت 8/١5١ه.‏ 

1١‏ تبصرة الحكام», القاضي برهان الدين ابراهيم بن علي المعروف بابن 
فرحون المالكي م 54لاه. ط القاهرة الحديثة للطباعة 5٠5‏ ١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . شمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
ماه ط دار احياء الكتب ‏ مصر . 

4 حاشية بن عابدين (رد المحتار على الرد المختار)» محمد أمين الشهير 

9 -الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» أبو الحسس علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري م ٠45ه‏ . ط دار الكتب العلمية بيروت 69١51١ه.‏ 


هل 


كيفية الضمان في حوادث السير في الفقه الإسلامي 


٠‏ -الذخيرة» شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي المالكي م 185 ه ء 
ط دار الغرب الإسلامي بيروت 1995١م,‏ 5١5١اه.‏ 

١‏ -سنن أبي داودء الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني م 
ه/ا"ه. طدار الفكر بيروت 5١5١اه.‏ 

سان اس ماجه» الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
م ه/ااهاء ط دار احياء الكتب العربية ‏ مصر 0/7 ١اه.‏ 

١‏ سان الترمذي المعروفة بصحيح الترمذي» مع شرحه عارضة الأحوذي 
الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الضحاك الترمذي م171/5ه. 
ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 518 ١اه.‏ 

6 شرح القواعد الفقهية» وهو شرح لمواد مجلة الأحكام العدلية 
العثمانية» الشيخ احمد بن محمد الزرقاء م /61١1هء‏ ط دار القلم ‏ 
دمشق 9٠5١اه.‏ 

0 صحيح البخاري مع شرحه لاب حجرء الإمام محمد بن اسماعيل 
البخاري م 17657ه. ط دار البيان القاهرة 9 5٠‏ ١ه.‏ 

7 صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري م 1١‏ "ها ء ط 
دار البيان القاهرة 9 5٠‏ ١ه.‏ 

١‏ -الضمان في الفقه الاسلامي» الشيخ علي الخفيف» ط دار الفكر العربي 
القاهرة . 

. فتاوى البزازية» حافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 
الكردري الحنفي م 57177/هء مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ط المطبعة 
الكبرى بولاق -مصر ١٠23١1١اه.‏ 


وضن 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١51‏ العدد١؟‏ 


4 الفتاوى الخانية» فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني 
الحنفي م 1465هء مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ط المطبعة الكبرى 
بولاق مصر ١١7١اه.‏ 

١١‏ -فتاوى ابن تيمية» شيخ الاسلام احمد بن تيمية م 78/ا هء ط إدارة 
المساحة العسكرية بالقاهرة 5 ٠5١ه.‏ 

١‏ فتح القدير شرح الهداية؛ كمال الدين محمدس عبدالواحد السيواسي 
ابن الهمام م ١17ه»,‏ وتكملته نتائج الافكار لقاضي زاده م 144ه. طّ 
مطبعة مصطفى محمد الحلبي ‏ مصر 765١ه‏ . 

؟"-الفعل الضار والضمان فيه. الشيخ مصطفى احمد الزرقاء م ١51١ه.‏ 
ط دار العلم ‏ دمشق 9٠5١ه.‏ 

“11 القواني الفقهية » أبو القاسم محمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
م ١‏ 5ل/اهاء نشر المكتبة الثقافية بيروت . 

4 كشاف القناع عن متن الاقناع » منصور بن يونس بن ادريس البهوتي 
من علماء القرن الحادي عشر » ط دار عالم الكتب بيروت . 

5 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » شيخ الاسلام أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي م5717 ه: ط دار الكتب العلمية 
بيروت ١1١51١اه.‏ 

7 الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار» الإمام الحافظ عبدالله بن محمد 
ابن أبي شيبة م 16اهى ط الدار السلفية بمباي ‏ الهند ١146‏ ه. 


١‏ المبسوط» أبو محمد بن أبي سهيل السرخسي م 4/7ه. ط دار السعادة 
-مصر١71؟١اه.‏ 


١4 


كيفية الضمان فى حوادث السير في الفقه الإسلامي 


البغدادي» ط المطبعة الخيرية القاهرة 9 ١٠١١ه.‏ 
المعروف بداماد أفندي» ط دار الطباعة العامرة استانبول 9١1١ه.‏ 

٠‏ المجموع شرح المهذبء الإمام أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي 
مالااهى وتكملته للشيخ محمد بخيت المطيعي ط المطبعة المنبرية 
القاهرة 5 5 ١١ه.‏ 

١‏ المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم م 07 5ه ء ط دار 
الآفاق الحديدة بيروت. 

7" المدونة الكبرى» الإمام مالك بن أنس الأصبحي م 1194١ه»‏ ط دار 
السعادة ‏ مصر "77١1اه.‏ 

7 المصنف » الإمام الحافظ أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني م 

4“ المغنى » موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي م ١٠1هء‏ 
تحقيق د . عبدالله التركي ود . عبدالفتاح الحلو ط هجر _مصر 5١7‏ ١اه.‏ 

5" نظرية الضمان فى الفقه الاسلامى, أ. د. محمد فوزي فيض اللهء ط 
مكتبة التراث الاسلامى الكويت 5٠7‏ اه. 
:٠٠٠١ه.‏ 

نيل الأوطار سرح منتقى الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
565"ه. طالمطبعة العثمانية ‏ مصر /61'١١ه.‏ 

8” الهداية» برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني» 
097ه» نشر المكتبة الإسلامية» مصر 


كيل 


ضحايا الإجرام الجاف النفسي والاجتماعي 
د. أحمد سليمان الزغاليل 0*» 


الجرائه كثيرة ومتنوعة في كل المجتمعات بدون استثناء» لكنها تختلف 
في أشكالها ونسبها من مجتمع لآخرء وهي ليست كما ينظر 
لها البعض مجرد إعتداء على القانون فحسب. إنا هناك دائما ضحية 
أوضحايا يتعرضون للأذى كنتيجة لهذه الجرائم والضحية قد يكون شخصاً 
أومؤسسة أو المجتمع. بمعنى أن بعض الناس أوالممتلكات سيتعرضون 
للأذى أوالتدمير عندما يرتكب أي شكل من أشكال الجريمةط11018) 
(1985. 
تاريخياء اهتم علماء الجريمة بدراسة الضحية كجزء مكمل للجريمة 
من حيث دراسة أسبابها وكيفية السيطرة عليها (17/0118328,1958) البعض 
كان ينظر إلى جرائم القتل أو الاعتداءات العنيفة على أنها ناتجة عن تهور 
الضحية نفسها من حيث قيامها باستعمال القوة الجسدية ضد شخص آخر 
أو إهانته» والذي يضطر هذا الشخص بالتالي إلى الرد» مما يؤدي إلى 
حدوث الجريمة . أي أن الضحية يكون هو السبب فى حدوث الجريمة» 
ولسوء حظه يصبح هو الضحية (1958,عصدع171016) ْ 


() أستاذ علم النفس المشارك» جامعة مؤتة ‏ المملكة الأردنية الهاشمية . 


١:١ 
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لقد افترض هؤلاء أن الناس لديهم حاجة قويه للاعتقاد بكمال الطبيعة 
التي يعيشون فيهاء وهي منظمة بحيث يحصل الناس على مايستحقونه 
سواء خيرا أو شرا. وللتأكيد على هذا الاعتقاد من حيث دقة وعدالة هذه 
الطبيعة يميل الناس إلى النظر إلى بعض الأفراد الذين يعانون من مشاكل 
اجتماعية كأشخاص مختلفين عنهم ٠‏ وربما أقل كفاءة وأقل قدرة» وبالتالي 
ينظرون إلى هؤلاء الضحايا على أنهم هم المخططون لأقدارهم ومصائرهم. 
وعليه فهم يستحقون ما يواجهو نه من سوء الحظ (1974,ضهلا1) . 

وقد حدث في السنوات الثلاثين الأخيرة تحول كبير في النظر إلى 
ضحايا الجرائم حيث أصبح هناك اهتمام وتركيز على جوانب ومواضيع 
مختلفة تتعلق بهؤلاء الضحاياء مثل العوامل الديموغرافية للضحية» 
والخوف من الجريمة والكلفة المالية المرتبطة بضحايا الإجرام 
(10,1979هكهعة0) . 

إضافة إلى ذلك فقد لاحظ المختصون بدراسة ضحايا الإجرام أن هناك 
نقصاً كبيراً في المعلومات عن ضحايا الإجرام فيما يتعلق بالآثار النفسية 
والاجتماعية للجريمة على الضحايا ككلفة غير مادية عالية» وبشكل منفصل 
عن الكلفة الاقتصادية لهذه الجرائم على الضحايا والمجتمع 
(1979,ع250228ة2) . 

وعندماتم وصف ضحايا الإجرام بأنهم (أشخاص منسيون) في القانون 
الجنائي » نال الضحايا وقضاياهم اهتماماً كبيراً من قبل المختصين وال مهتمين: 
حيث بدأ الاهتمام بشكل كبير بموضوع الآثار المترتبة على الحوادث 
الإجرامية. والذي بدأ مع الحركة النسائية في أمريكا في بداية السبعينيات» 
حيث ارتفع صوت النساء بشكل عال وواضح للتعبير عما تعانيه المرأة 


١" 


١‏ ضحايا الإجرام: الجانب النفسي والاجتماعي 


١‏ كضحية للاعتداءات الجنسية وكذلك العنف الأسري» مما زاد في وعي 
الناس بخصوص ماتعانيه النساء كضحايا مستهدفة لكثير من حوادث العنف 
١‏ (1987ن161وع12) . 

وقد أدى ذلك إلى ظهو ر مراكز لتقديم المساعدة لهؤلاء النسوة في 

منتصف السبعينات» كما بدأت الحكومات بتقديم الدعم المالي لإجراء 

الدراسات في هذا المجال» فتأسست جمعيات لتقديم المساعدة لضحايا 

الإجرام وفيما بعد حددت الحكومات مصادر ذات أهمية لتقديم الدعم 

المالي لبرامج مساعدة ضحايا الإجرام . ولزيادة وعي الناس بما يعانيه هؤلاء 
الضحايا من مشاكل (113085,1985) 


وبالرغم من إنفاق الملايين في سبيل إلقاء القبض على المجرمين 
ومحاكمتهم وسجنهم وتأهيلهم. إلا أن حاجات وأمنيات ضحايا الإجرام 
لازالت غير مسموعة بشكل كاف . هناك دائما ضحية أواكثر لكل جرية : 
لكننا نلاحظ تركيز الإعلام الدائم على المجرمين وكيف يمكن إلقاء القبض 
عليهم وتقديمهم للعدالة» حتى أن المحاكم العليا في بعض الدول وخصوصا 
فى الولايات المتحدة أبدت اهتماما أكبر في كيفية حماية حقوق المجرمين 
اكترييى ايا الإحراة (1984,مقمصمع1) . لدرجة أن جماعات حقوق 
الإنسان وصفت هذه المحاكم العليا بأنها ضد حقوق ضحايا الإجرام . 
هناك اختلافات كثيرة في كيفية تعريف الضحية (ضحية الإجرام)؛ 
فالبعض يرى أن الضحية هو كل من تأثر بجريمة ما سواء بشكل مباشر أوغير 
مباشر» بينما نرى البعض الآخر يتوسع في الوصف ليشمل جميع الأفراد 
الذين أصيبوا أوتأثروا بحوادث؛» أوقضايا التمييزء أوالحروب» أو الإبادة 
الطائفية» أو القمع السياسي 


١ 
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أهمية وهدف الدراسة: 


ينصب الاهتمام الاكبر في دراسة الجريمة ومتابعة فصولها على الظروف 
التي وقعت فيها الجريمة وعلى الكلفة المادية للجريمة مس جهة. وعلى الجاني 
وكيفية ارتكابه للجريمة من جهة اخرى. وبالاخص كيفية التعامل معه. 
س حيث القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة» وبالتالي تأهيله وعلاجه . حيث 
ان هناك اهتمام قليل جداً مس الجهات الرسمية المعنية بضحايا الجرائم وما 
يعانون منه جراء ذلك. وخصوصاً النساء والاطفال وما يمكن ان يتعرضون 
له من معاناة عندما يكونون ضحايا لأشكال العنف الأسري و الاعتداءات 
الجنسية . خاصة وأن النساء والأطفال في الغالب هم الأكثر عرضة لحوادث 
الاجرام. وبالتالي الأكثر وقوعاً كضحايا لحوادث العنف والاجرام. مما 
يترتب عليه نقصاً كبيراً في المعلومات والبيانات ع ضحايا الاجرام. 
وبالتحديد فيما يتعلق بالآثار النفسية و الاجتماعية التي يتعرض لها هؤلاء 
الضحايا ككلفة غير مادية باهظة . ْ 

من هنا تأتي اهمية هذه الدراسة. حيث تهدف الى تسليط الضوء على 
جانب كبير من الاهمية وهو التعرف على الآثار النفسية والاجتماعية التي 
يعاني منها الضحية نتيجة لوقوع الجريمة عليه اوعليهاء من حيث طبيعتها 
واعراضها . وعلاقتها بنوع الجريمة وجنس وعمر الضحية» اضافة الى 
التعرف على طبيعة وأشكال المعاناة التي يتعرض لها ضحايا الاجرام وردة 
الفعل عندهم في مثل هذه الحالات . كما تهدف هذه الدراسة الى التعرف 
على الكلفة المادية التي يتكبدها ضحايا الجريمة نتيجة تعرضهم لأشكال 
الجرائم المختلفة سواء بشكل مباشر اوغير مباشر » وكذلك كيفية حماية 
حقوق هؤلاء الضحايا . 


ضحايا الإجرام: الجانب النفسي والاجتماعي 


إن التعرف على الملامح العامة لضحايا الاجرام يساعد الجهات المعنية » 
سواء كانت دوائر الأمن اودوائر الرعاية الصحية اوالاجتماعية اوالقانونية 
في انقاذ وحماية الكثيرين الذين قد يكونون ضحايا محتملين لجرائم لم تقع 
بعل. وهذا يساعد في وضع البرامج والخطط التي يمكن أن توجه لهم بحيث 
تقلل من احتمالية تعرضهم للجريمة» و بالتالي التخفيف من المعاناة النفسية 
التي يمكن ان يتعرضوا لهاء والتي ستنعكس سابأعليهم انفسهم» ومن ثم 
على مجتمعهم الذي سيعاني ايضاً من كلفة علاجهم وضعف انتاجهم . 
وكذلك اعداد البرامج الوقائية للاشخاص المحتملين كضحايا للاجرام . 
تطور تاريخ الاهتمام بقضايا ضحايا الإجرام.(7ههامسناءة7؟) 
1451م كتب هانز فان هنتننج (دهلا دمصدآ] عمنامء11) مقالا عن تفاعل 
العلاقة بين المجرم والضحية . 

-155417م ظهر مصطلح (20108ناءة7؟) علم دراسة الضحية في مقال كتبه 
مندلسون (5ه131620615) 

1451م طرحت داعية إصلاح القضاء الجنائي البريطاني ميرجري فراي 
(175 316125) قضية تعويض ضحايا الإجرام للنقاش في مجلس العموم 
البريطاني 

1468م مارفن ولف جاخ (0ة0 77/016 1ة]/3) يلقي الضوء على قضية 
ضحايا الإجرام المتهو ر 

1174م الكونجرس الأمريكي يرفض مشروع قانون لتعويض ضحايا 
الإجرامء لكنه يلتزم بدراسة الموضوع باهتمام . 

1976م ولاية كاليفورنيا تسن قانونا لتعويض ضحايا الإجرام » وتبدأ 
بحفظ سجلات لتقدير الأذى المالي المترتب على قضايا الإجرام 


١ ه‎ 


المحلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المحلد ١6‏ - العدد١*‏ 


1977م أول دراسة مسحية شاملة لضحايا الإجرام على مستوى الولايات 
المتحدة الأمريكية 

1478م ظهر أول كتاب ع. ضحايا الإجرام كتبه ستيفن شيفر 068م5]6) 
(ععأقطع5 . 

1917م انعقاد أول مؤتمر عالمي حول ضحايا الإجرام في القدس . 

- 1410م انعقاد مؤتمر معهد الدراسة العالمية لضحايا الإجرام في إيطاليا. 
وتأسيس الجمعية الوطنية لمساعدة ضحايا الإجراء 

-19177م المؤتمر الثاني حول ضحايا الإجرام في بوسطن. وظهور أول 
مجلة علمية حول ضحايا الإجرام (لاعه امسن 1ك/ا) . 

974١م‏ المؤتمر الثالث حول ضحايا الإجرام في ألمانيا. و تأسيس الجمعية 
العالمية لضحايا الإجرام 

- 1480م انعقاد البرلمان العالمي الأول حول ضحايا الإجرام في واشنطن 

1981م إعلان الأسبوع الثاني من شهر نيسان أسبوع حقوق ضحايا 
الإجرام في أميركا . 

- 1187م انعقاد المؤتمر الثاني لمعهد الدراسات العالمية حول ضحايا الإجرام 
في إيطالياء والمؤتمر الرابع للدراسات العالمية ([10]65221008 
0 حول ضحايا الإجرام في طوكيو 

1987م قيام حملة واسعة في أمريكا صس أجل تغيير التشريعات على 
المستوى الوطني والمحلي في أمريكا لضمان حقوق ضحايا الإجرام 
(0502,1981ن لعل زج 3 001) 
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١‏ يشكل الذكور ضعف عدد الإناث من ضحايا العنف الإجرامي بشكل 
عام 

؟ - هناك علاقة ارتباط سلبية بين العمر وحوادث العنف الإجرامى. 
فالأشخاص الأصغر عمرا نسبيا 75-١7‏ سنه هم من أكثر ضحايا العتف 
الإجرامي (أعلى نسبة )» وتقل نسبة ضحايا الإجرام عند الفئة الأكبر 
عمراء أي كلما زاد العمر 

السود في أمريكا يشكلون نسبة أكبر من ضحايا الإجرام مقارنة بالبيض . 

5 أكثر ضحايا الإجرام حسب الحالة الاجتماعية تقع بين فئات العزاب ثم 
المطلقين ثم المنفصلين ثم المتزوجين 

4 الأشخاص العاملين هم أقل عرضة من العاطلين عن العمل من ضحايا 
الإجرام بغض النظر عن الجنس واللون؛ حيث تشير الإحصائيات إلى 
أن نسبة ضحايا الإجرام بين العاطلين عن العمل تصل إلى 5/ا من كل 
.ول أما عند العاملين فتبلغ /ا" من كل ٠١١١‏ (لالعما8 [2جعلع*1 
12 201 ويمكن تفسير ذلك من حيث أن العاطلين عن العمل 
يتعرضون لمواجهة المجرمين في الأماكن المختلفة ضعف ما هو حاصل 
عند العاملين. إضافة إلى ذلك فإن العاطلين عن العمل يعيشون فى 
الجا وقد : لكت قري كحو ادكه الكت وعد انيت العا ماو فنالا فى 
اخية الى هنبا وأقفيل » ميف فوفر هما آئنة انيل لكل هذه 
الأحياء السكنية . 

5 يعاني حوالي ثلث ضحايا الإجرام ( خصوصا السرقة والاغتصاب ) من 
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تشير الإحصائيات إلى أن 46 / من ضحايا الإجرام يعانون من 
صعوبات اقتصادية كنتيجة لما تعرضوا له.ء وخصوصا في حوادث السرقة 
وتدمير الممتلكات» وفي ”8 / من الحالات لا يسترد هؤلاء ما فقدوه ولا 
يتم تعويضهم عن ذلك ٠‏ علما بأن حوالي نصف ضحايا حوادث العنف 
الإجرامي لا يتقدمون بتقاريرهم لدوائر الشرطة. وخصوصا حالات 
الاغتصاب وذلك خوفا من الانتقام إذااما قاموا بذلك. وكذلك بسبب 
الشعور بالعارء أوالخوف من الاستجواب بشكل علني في المحكمة حول 
حادث الاغتصاب. ولاعتقادهم بأن أجهزة الأمن غير قادرة على عمل شيء 
بهذا الخصوص . (2002,1997عنادعلاصآ 04 ناقععنا8 [دمءل16)كذلك فان 
ضحايا الإجرام والشهو د ايضاً في مثل هذه الحالات يتعرضون هم أنفسهم 
أويكونون ضحايا لمعاملة غير مناسبة وبدون اهتمام من قبل المحكمة . وقد 

أجرى مكتب الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا دراسة مسحية سنة ( )١191/6‏ 

حول تسوية أمور حالات ضحايا الإجرام وانتهى إلى النتائج التالية: 

1-١‏ من ضحايا الإجرام لم يتم إعلامهم مطلقا فيما إذاتم اعتقال الفاعل 
( المجرم ). 

1 لالا/ من ضحايا الإجرام الذين عانوا من إصابات جسديه لم يحصلوا 
على أي تعويض مقابل إصاباتهم . 

7*٠ "7‏ من ضحايا الإجرام لم يسترجعوا ممتلكاتهم ذات العلاقة بالقضية 
التي تعرضوالهاء على الرغم من عثور الشرطة عليها واستعمالها كدليل 
في المحكمة . 

4 -// من هؤلاء تعرضوا لاقتطاعات ( خصم ) من رواتبهم بسبب تغيبهم 
عن العمل للمثول أمام المحكمة . 
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0 من هؤلاء لم يتم إعلامهم مطلقا بنتائج القضية التي كانوا ضحايا 
لها. 

٠٠١ - 1‏ من هؤلاء أشاروا إلى أن مكتب المدعي العام رفض مواصلة بحث 
قضاياهم في المحكمة ولم يقدم لهم توضيح كاف عن سبب ذلك 
(1976 ,طاعصتآ) . 

الآثار النفسية للجريمة على ضحايا الجريمة 


يمكن القول بشكل عام بأن ردود الفعل النفسية للضغوطات والصدمات 
التي يواجهها الإنسان في حياته. وخاصة بعد الحوادث الإجرامية التي 
يتعرض لها البعض تتراوح في نوعيتها وشدتها ما بين آثار نفسية بسيطة إلى 
آثار نفسية شديدة أومتطرفة أماالآثار النفسية البسيطة فيمكن ملاحظتها 

من خلال عدد من الأعراض التي تظهر على الفرد ( ضحية الإجرام ) مثل : 

الاضطراب في النوم» الهيجان ( حدة الطبع )» القلق ( الشعور 

بالانزعاج)» تشتت الانتباه» وزيادة الاستعداد للصعوبات الصحية 

أما الآثار النفسية الشديدة أوالمتطرفة فيمكن ملاحظتها من خلال 
الاضطرابات السلوكية على شكل سلوكيات غير مألوفة عند الناس 
العاديين. وتظهر عند مثل هؤلاء الناس عدة أعراض يمكن ملاحظتها من 

خلال تصرفاتهم اليومية» وأبرز هذه الأعراض : 

١‏ -تيقظ مستمر وإثارة حادة» مثل الصعوبة في التركيز و التذكر؛ وعدم 
الشعور بالارتياح» والاندفاع والتهورء وكثرة وسهولة التجفل». 
والصعوبة في النوم سواء في بداية النوم أوالاستمرار فيهء وكذلك 
القلق . 


١:8 


المحلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المحلد ١١‏ العدد١؟‏ 


 "‏ فقدان الإحساس نفسيا أوعقليا أواللامبالاة بشكل شديد. مثل 
الاكتئاب. وضعف الاستجابة بشكل عام وعدم الاهتمام أوالرغبة 
للقيام بأي نشاط ٠١‏ والنفور من الآخريس. وفقدان الاهتمام بكل ماله 

 "‏ كثرة الأفكار الفجائية المتكررة والمتوترة فيما يتعلق بمصدر التوتر 
(المجرم). مثل كثرة استرجاع الحادثة التي تعرض لها بشكل فجائي 
وقوي وكثرة الكوابيس والأحلام المزعجة. والشعور بالضيق والألم 
الحاد عند التعرض لمواقف مشابهة لما مر به (1983 ,لا!02201© # ,لمة8) 
أن الاضطرابات الضغوطات التي يمر بها الإنسان بعد التعرض لصدمة 
ما (حادثة عنف ) قد تكول حادة ومزمنة أومتعاقبة. والذي يمكن 
ملاحظته هنا أن الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الإنسان هي 
ليست واحدة أومتشابهة في جميع الحالات بالرغم مس التشابه في 
أوصافهاء إلا انه يمكن القول أن هناك اختلافا واضحا في درجة أوشدة 
المعاناة التي يتعرض لها ضحايا الإجرام وليس في نوعهاء فهي تتبايس 
أوتختلف باختللاف شكل وطبيعة الجريمة وهذاما يجب الاهتمام به 
وأخذه بعين الاعتبار في التعامل مع ضحايا الإجرام أوفي محاولة 
معالجتهم 
هناك ثلاثة متغيرات لها علاقة بردة الفعل عند ضحايا الإجرام : 

. صفات وخصائص الأفراد «ضحايا الإجرام» قبل تعرضهم للحادثة‎ ١ 

١‏ قدرات وقابليات الأفراد «ضحايا الإجرام» للتغلب على الصدمات بعد 
تعر ضهم لحوادث العنف 

العوامل التي لها علاقة بالحادثة الإجرامية 
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فيما يتعلق بالآثار النفسية لضحايا الإجرام المتعلقة بقضايا السرقة 
والسطوفان كل من يتعرض لثل هذه الحوادث يمر ببعض احالات الانفعالية 
وبعض أشكال ردود الفعل السلوكية المضطربة لكن الدراسات تشير إلى 
انه بين /7٠- ١٠١‏ من ضحايا حوادث السرقة والسلب يعانون من صدمات 
نفسية حادة قصيرة المدى (15211178 620 -512011)» لكن تضعف أوتقل 
هذه الآثار بعد 6 أشهر من الحادثة» بينما يعانى ٠١-0‏ / من هوّلاء الضحايا 
من اضطرابات نفسية مستمرة .(1988 00 

أما فيما يتعلق بالآثار النفسية وعلاقتها بجنس الضحية» فان ضحايا 
الإجرام من النساء بشكل عام يعانين من الاضطرابات النفسية أكثر نسبيا 
من ضحايا الإجرام من الذكور (21..1978 ] 2001© :1986 ,81135) . وأما 
فيما يتعلق بالعمر فان الأكبر عمرا ( المسنين ) يعانون من الشعور بالضيق 
والحزن والخطر أكثر ثما هو عند ضحايا الإجرام من الأصغر عمرا (الشباب)» 
وفي هذا المجال يمكن القول بان أي من ضحايا الإجرام الذين يتلقون الدعم 
والمساندة من الآخرين تكون عندهم القدرة بشكل أكبر في التغلب على 
المصاعب والاضطرابات التى يواجهو نها والتخلص منها خلال مدة أقصر 
(21.,1984 أع,لأنااء10آ1 2030-7 . 

تشير الدراسات إلى أن الكثير من النساء يعانين من العنف الأسري 
(ع7101656 عتاوعم120)» ويقعن ضحايا للعنف من قبل الأزواج 6 وبالرغم 
من أن هذه المشكلة تعتبر عامة في جميع المجتمعات» إلا أنها قليلا ما تحطى 
باهتمام المختصين وأصحاب الشأن . حيث تعاني مثل هؤ لاء النساء (ضحايا 
العنف الأسري ) من أشكال كثيرة من اللاضطرابات النفسية التي تدوم لفترة 
طويلة» وغالباما تحتاج إلى سنوات عدة للتخلص منهاء ومن أكثر أشكال 
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الاضطرابات النفسية التي يمكن ملاحظتها في مثل هذه الحالات القلق: 
الاكتئاب» مخاوف مرضية شديدة» كوابيس متكررة» اضطرابات في 
النوم والأكل: مشاكل في العلاقات مع الآخرين (صعوبة في التكيف ). 
اضطرابات جسدية. إدمان؛ وكذلك ميل أكثر أواستعداد أكثر للانتحار 
والجدير بالملاحظة هنا ما يمكن أن يعانيه أطفال مثل هذه السر من اضطرابات 
نفسية وسلوكية نتيجة لما يمرون به من خبرات سيئه» والتي قد تظهر على 
شكل البقاء لوقت طويل في البيت وعدم الرغبة في الخروج للعب. 
بالإضافة إلى ضعف الدعم ( التشجيع ) الاجتماعي(1985,,عطلة/17) 

أما فيما يتعلق بضحايا الإجرام من الأطفال (الأطفال الذين تساء 
معاملتهم ةنادا 1:10©). فيمكن القول بأنه وبمقارنتهم مع الأطفال الذين 
لم يتعرضوا للعنف. فان الأطفال الذي يتعرضون لسوء المعاملة على شكل 
الإيذاء الجمسدي يعانون من مشاكل نفسية عديدة مثل التمرد وعدم الإطاعة. 
ونوبات الغضب والهيجان» والسلوكيات العدوانية الموجهة نحوالأطفال 
وكذلك نحوالبالغين» كماانهم يعانون من مشاكل وصعوبات في علاقاتهم 
مع أقرانهم» ويظهرون عجزا في القدرة على التكيف الاجتماعي» وأقل 
قدرة على إظهار المشاعر التعاطفية»؛ وصعوبة التكيف وسوء التحصيل في 
المدرسة. وضعف احترام(5301050,1987 6ه ,0لعةاء6) . 

أما على الأمد الطويل فان مثل هؤلاء الأطفال يعانون من صعوبات 
نفسية شديدة وملاحظة تكون لها آثار سلبية على قدراتهم العقلية؛ كما 
يظهرون شعورا بالعجزء وتأخرا في النمواللغوي» ومشاكل شخصية على 
شكل اضطرابات سلوكية تؤثر على قدرتهم على التكيف مع المجتمع بشكل 
عام . وكما هو معروف فان إساءة معاملة الطفل تبدأ في مراحل حياته 
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المبكرة» إلا أن آثار العنف الذي مورس ضده تستمر إلى مراحل متقدمة من 
حياته ومع هذافان تقديم ال حماية لهذا الطفل من قبل الأشخاص 
والمؤسسات المعنية يؤدي إلى تقليل الآثار النفسية السلبية عليه على المدى 
الطويل (1992 ,عمسا عت سناكة]/3) 

في دراسة أجراها كلباترك ورفاقه (21.,1985 )6 ,اءة:)هم1611) على 5ه 
امرأة من تعرضن للسرقة أشاروا إلى أن 8// من أفراد العينة عانين من انهيار 
عصبي و١١/‏ فكرن في الانتحار و / حاولن الانتحار فعلا. 

في دراسة أجراها (1:6(90382,1988 )على 7١١‏ موظف بنك ممن 
تعرضوا لحوادث السرقة في السويد» وجد أن أكثر الاضطرابات النفسية 
الناتجة عن مثل الحوادث كانت الأرق (صعوبة في النوم)» وصعوبة في 
التركيز» والشعور بعدم الأمن ومع أن كثير من هذه الأعراض تزول بعد 
فترة بسيطة من التعرض للحادثة» إلا أن الشعور بعدم الأمن كان ملازما 
لأكثر من /٠١‏ من الأفراد حتى بعد فترة 7 شهو ر من الحادثة 

يشير (77131161,1978 ) إلى أن نسبة المعاناة من الاكتئاب عند النساء 
اللواتي يتعرضن للضرب كنتيجة للعنف الأسري هي ضعف النسبة عما عليه 
في المجتمع كما وجد أن النساء اللواتي يتعرضن للإيذاء عندهن محاولات 
بأعداد ملفتة للنظر لمحاولة الانتحار 

هناك جانب مهم في موضوع ضحايا العنف الأسري. وهو أطفال 
تلك الأسرء والذين يمكن وصفهم «بالضحايا المنسيين»» حيث تشير 
الدراسات إلى أن الأطفال في //٠١‏ من حالات العنف الأسري يكونون 
موجودين وشاهدين على ما يحدث من اعتداء وضرب وعنف من قبل 
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الزوج على الزوجة» إضافة إلى ذلك فان هناك معامل ارتباط عالي بين 
الاعتداء على الزوجة وإساءة معاملة الأطفال عند الآباء الذين يمارسون مثل 
هذه السلوكيات تصل إلى 7 7/17١‏ : حيث أن إساءة معاملة الأم عادة ما 
يكون ملازما لها فى الوقت نفسه إساءة معاملة الطفل . ويعاني الأطفال 
فى مثل هذه الحالات م آثار نفسية جسيمة مثل الانطوائية أوالانسحاب 5 
فض اللأضظر اناك( الأمراض النفس جلسدية )ه الأرق ( ستنفوي الثرء ) 
والاكتئاب» الشعور بالذنب وضعف احترام الذات». وكذلك القلق. 
والذي يكون عادة نتيجة الشعور بالضعف وعدم القدرة في وقف هذه 
السلوكيات العدوانية في البيت (8001984 © 0005"ا2) . 
وهذا ما ينعكس على شكل سلوكيات عدوانية عند مثل هذا الطفل 
سواء تجاه الوالدين أوالاخوة أوالزملاء» وذلك تأثرا بممارسات والده والتي 
تعتبر نموذجا يتعلمه ويقتدي به من خلال عملية التقليد ( النمذجه ) والتي 
تشكل عنده اتجاهات سلبية تكون قائمة وراء الكثير من سلوكياته مثل : 
١‏ -العنف شكل مقبول مس أشكال التعامل والتفاعل داخل الأسرة وبين 
أعضائها . 
؟ ‏ العنف هو وسيلة مناسبة لحل الخلافات التي تنشأ مع الآخرين 
العنف يعتبر وسيلة رادعة أومقبولة كشكل من أشكال إدارة الصراع 
(التعامل مع الضغوطات التي يتعرض لها) . 
؛ - في أحسس الحالات» سيجد مثل هذا الطفل القدرة على تقبل أواحتمال 
مثل هذه السلوكيات» وفي أسوأهاء قد يعمل على تجريب الأسلوب 
نفسه كرد فعل للتعامل مع هذه السلوكيات العنيفة . 
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تشير الإحصائيات إلى أن هناك جريمة عنف واحدة تحدث كل 5 ١‏ ثانية 
في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد ازدادت نسبة جرائم العنف بنسبة 
٠‏ بين سنة ١4140‏ إلى سنة 1١997‏ علمابأنه كان فى سنة ١495‏ 
[5")ناجؤة هي مين الكو قاب ةاسليون سوس امن الإنابة 
(2)03760.97 وتشير التقديرات إلى أن 0 من كل © أشخاص سيكونون 
ضحايا لحوادث عنف مرة واحدة على الأقل خلال فترة حياتهم (,[عمم0ك]1 
7 . 


كلفة الجرائم 


من حوالي مليون شخص تعرضوا لحوادث عنف أثناء العمل ٠»‏ فقد 
نصف مليون منهم 8 , ١‏ مليون يوم عمل وبكلفة تصل إلى 00 مليون دولار 
(94,مقسطعة 8) وتبلغ كلفة الجرائم على الضحايا الذين تعرضوا لبعض 
أشكالها ( 55٠‏ ) بليون دولار في السنة» وهذا يتضمن كلفة العلاج الطبي ) 
وتكلفة فقدان الدخل عند الضحاياء (21.,1996 :© 3411162) 

من أكثر قضايا العنف الإجرامي تكلفة هي تلك التي تقع على ضحايا 
الاغتصاب والتى تصل إلى )١77(‏ بليون دولار في السنة تأتي بعدها 
قضايا الاعتداء على الأشخاص (ااننهدىة)(1١7)‏ بليون دولار»ء ثم ضحايا 
حوادث السوق الناتجة عن حالات السكر 5١(‏ ) بليون دولار» وفي المرتبة 
الرابعة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة وبكلفة 56 بليون دولار في السنة 
(21,1996 غء 341111) 


وهناك تقديرات تشير إلى أن ما بين /7١ /٠١‏ ما ينفق على العلاج 
النفسى يكون لحالات ضحايا الإجرام . أما الكلفة السنوية لحماية الممتلكات 


١ هه‎ 
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التي تنفقها المصالح التجارية لتأمين الأمن والحماية فتصل إلى (07) بليون 
دولار (81.,1996 اء 13411162) . 


أما حوادث السير الناتجة عن السوق المتهو ر فهي مسؤولة عن قتل 
٠‏ شخص كل سنة في أمريكا . 6 من هذه الحوادث ناتجة عن السوق 
تحت تأثير الكحول (3/112611,97) 

وهناك /7١‏ من ضحايا الاعتداءات الجنسية تظهر لديهم اضطرابات 
نفسية ناتجة عن حوادث الاعتداء خلال مرحلة معينة من مراحل الحياة» 
مقابل 7 7/ من ضحايا العنف الأخرى . (97 ,5مقلهناة5 2 عاء51هم1]11) . 
وكانت حصيلة ضحايا جرائم القتل سنة ١147‏ في أمريكا 04 قتيل. 
1/ من هؤلاء من الذكورء كانت أعمار 417/ منهم أكثر من 18 سنة . 
وكان السلاح الناري هو الأداة المستعملة في كل /ا حالات من ٠٠١‏ أما 
السبب في ١‏ من الحالات فقد كان الجدال وسوء التفاهم 014 لاقع عن 8) 
(97 , ممنادع ناودع ص1 . 


ملامح عامه لضحايا الإجرام 


56 "6 مس ضحايا حوادث القتل هم من الفئة العمرية‎ /07 ١ 

1 نسبة ضحايا جرائم القتل لكل ١٠٠١‏ شخص ممن تزيد أعمارهم عن 
١١‏ سنة تصل إلى 5 * و /٠‏ من الإناث و7١‏ , /٠‏ من الذكور. 

. جرائم القتل تشكل العامل الثالث من أسباب الوفيات في أمريكا‎ ٠ 

1-5 من ضحايا القتل بين ١445 ١91/5‏ مكانوا من الذكورء أما في 
حالات الاعتداءات الجنسية فان نسبة 7// من الضحايا هن من الإناث . 

54 من ضحايا القتل في جرائم القتل كانت لهم علاقة قرابة مع القاتل. 
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أما في حالات ضحايا الاعتداءات الجنسية فقد كانت حوالي /5٠‏ من 
الحاللات على معرفة مسبقة بالمجرم (ممهتةت :10,96ء1مءعء02 1997 ) . 


تصل كلفة ضحايا العنف الأسري سنويا إلى حوالي ٠٠١,٠٠١‏ يوم 
إقامة في المستشفى و 7581١٠١‏ حالة إدخال إلى قسم الطوارئ و 5911٠١‏ 
زيارة للطبيب» وتبلغ كلفة هذه الحوادث ما بين 5 - ٠١‏ مليار دولار سنويا 
(1,92ع 201 

تحدث سنويا 187,6٠٠‏ حالة اعتداء جنسى فى أمريكاء وهذا يعنى 
575 حالة في الشهر أو ١,41١‏ حالة اعتداء جنسي في اليوم» أي 
حالة فى الساعة وبمعدل ١,7‏ حالة اعتداء جنسي كل دقيقة (0/200278[1 
220 1 كا 7 عمنتن) ع معنن 01 000 0]) اماع00 


.(1992, #قأامع0) امعصسادع ]1 
ملامح عامه لضحايا الاعتداءات الجنسية: 


. سنة‎ ١ من حالات الاغتصاب حدثت قبل بلوغ الضحية‎ ١ 

من حالات الاغتصاب حدثت عندما كانت الضحية في عمر أقل 
من ١١‏ سنة 

بلغ عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية سنة )4٠7/,145( ١495‏ ضحية» 
وبنسبة 017 من كل ٠٠٠١‏ أنثى أعمارهن أكثر من ١١‏ سنة أماضحايا 
الاعتداءات الجنسية من الذكور فبلغ عددهم 021//٠(‏ . 20710 وبنسبة ؟ , ١‏ 
لكل ٠٠٠١‏ من الذين أعمارهم أكثر من ١١‏ سنة . 

: حوالى ثلثى حالات الاعتداءات الجنسية تحدث بين السادسة مساء 
والنامة مياخاء ودواكن ين كز ٠.‏ «اسالات اعتضات عدك في 
بيت الضحية أوفي بيت صديق أوقريب أوجار للضحية 


١ لاه‎ 
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5 حالات الاغتصاب التي كان متورطا بها أكثر مس فاعل واحد عند الضحايا 
من الذكور أكثر مثماهى عند الضحايا الإناث (6عناذناق01 ناهعمنا8 
10077 )0 


ضحايا العنف الإجرامي من كبار السن 


في عام ١944‏ كان هناك ١11,٠٠٠‏ شخص من كبار السى (56 ) 
سنة فأكثر من ضحايا العنف الإجرامي بأشكاله المختلفة» تشكل النساء 
النسبة الأكبر منهم (77/) . تشكل قضايا الإهمال في معاملة الكبار الشكل 
الأكبر تما يعاني منه كبار السن» حيث تبلغ نسبة الضحايا من هذا النوع 
6 تأتي بعد ذلك الاعتداءات الجسمية (الإيذاء ) /, 16/ “ثم 
الاستغلال المالي (السرقة ) "', /١7‏ ( 1996,القصععصنا8 © دمهنة1) . 

قانون حقوق ضحايا الإجرام 

ظهر في نهاية السبعينات في نيويورك قانون حماية حقوق ضحايا 
الإجرام والذي يتضمن : 

١‏ حماية ضحايا الإجرام من أي اعتداءات إجرامية أخرى كنتيجة لما تعرضوا 
له 

؟ -إعلام ضحايا الإجرام وبشكل متواصل مس قبل الجهات الرسمية المعنية 
عن الوضع القانوني للمدعى عليه في حالة كان موقوفاء وفيما إذا كان 
سيتم إطلاق سراحه» وموعد ذلك أيضا . 

حق ضحايا الإجرام بإعلامهم عن أية ترتيبات أوالتماس أواتفاق أوتمييز 
للقضية من قبل المدعى عليه يمكن أن يؤثر على سير قضيته 
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4 حق ضحايا الإجرام في معرفة موعد إطلاق سراح المدعى عليه/ عليهم 

إذا كان / كانوا موقوفين 

الاجتماعية أوالمالية وعن كيفية الحصول على مثل هذه الخدمات 

(1110502,80) 
ليست حديثة» فقد كانت نيوزلندة وبريطانيا من أوائل الدول التى سنت 
تشريعات ووضعت برامج لتعويض ضحايا الإجرام عما فقدوه من 
دخولهم. وعن تكاليف العلاج والإقامة في المستشفيات» أوتكاليف الدفن 
كنتيجة لما تعرضوا له من حوادث عنف إجرامية 

لكن مثل هذه البرامج لم تكن لتدفع تعويضا عن المسروقات 
أوالممتلكات التى تعرضت للتدمير إضافة إلى ذلك فقد وضعت هذه 
الحكومات حدود مقيدة ومتدنية لمسئوليتها فى مثل هذه الحالات التى يعانى 
منها ضحايا الإجرام من خسارة اقتصادية كبيره 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية» فقد ظهرت برامج تعويض ضحايا 
الإجرام بشكل مبكرء فقد كانت ولاية كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقدم 
مثل هذه البرامج سنة )١1157(‏ » وكذلك نيويورك أواخر )١955(‏ ثم 
تبعتها بقية الولايات مثل لويزيانا وتنيسي )١415(‏ وبشكل عام تركز 
برامج التعويضات هذه على أربعة فئات لها علاقة بضحايا الإجرام تستحق 
التعويض : 


. الشخص نفسه الذي يعتبر ضحية لحادث إجرامي‎ ١ 
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١‏ الأشخاص المعالين من قبل الشخص الذي يقع ضحية لحادث إجرامي 
(الأسرة). 
٠“‏ الورثة الشرعيون للشخص الذي وقع ضحية لحادث إجرامي في حالة 
وفاته وفيما يتعلق بتكاليف الدش والجنازة . 
- أي شخص مسؤول عن الضحية الذي تعرض لحادث إجرامي يمكن 
تعويضه عن التكاليف التي دفعها كنتيجة للجريمة التي حدثت له في 
حال معاناة الضحية من أية إصابات (جسمية أونفسية ) . 
يتراوح الحد الأعلى للتعويض لضحايا الإجرام بين ١٠١‏ دولار في 
ولاية كولورادوبينما يصل إلى سقف مفتوح في ولاية نيويورك» لكن المبلغ 
الشائع يتراوح بين 15,0٠0 ١١,٠6٠٠‏ دولارء ونادراما يحصل الضحية 
على الحد الأعلى للتعويض (123820268,1984 ). حقوق ضحايا الإجرام 
منذ بداية الثمانينات ظهرت في أمريكا اتجاهات قوية باتجاه إعداد قوانين 
محددة في معظم الولايات» ومن أبرزها قانون حماية حقوق ضحايا 
الإجرام في نيوجيرسي سنة ١ ١486‏ والذي دعا بوضوح إلى ضرورة 
احترام ومعاملة ضحايا الجرائم بتعاطف وبكرامة . حيث جرى إنشاء مكتب 
خاص للدفاع عن ضحايا الإجرام أنيطت مسئوليته بالمدعي العام للولاية 
مباشرة حيث أشار المشرعون إلى انه بدون مشاركة وتعاون ضحايا الإجرام 
والشهود أيضا فان النظام القضائي سيكون قاصرا وغير فعالا ولذلك يجب 
إبلاء حقوق هؤلاء عناية وحماية كاملة . حيث أن تطبيق مثل هذه الحقوق 
يعتبر أساسيا وهاما في كسب ثقة المجتمع بالنظام القضائي . وأهم ما يتضمنه 
قانون حماية حقوق ضحايا الإجرام ما يلي : 


. معاملة ضحايا الإجرام بكل احترام وكرامة من قبل النظام القضائي‎ ١ 

. إعلامهم بإجراءات سير النظام القضاتي‎  ” 

عدم ترهيب أوتخويف ضحايا الإجرام أوتعريضهم للتهديد 

5- التقليل ما أمكن من الصعوبات والإجراءات المزعجة التي يتعرض لها 
هؤلاء الضحايا كنتيجة لمشاركتهم في إجراءات المحاكمة 

6 الحق في الحصول على المساعدة الطبية في حال وجود حاجة لذلك . 

5 إعلامهم في حالة إذا كان هناك عدم ضرورة لتواجدهم في المحكمة . 

إعلامهم عن مدى توفر إمكانية الحصول على العلاج أو المساعدة المالية 
أوالخدمات الاجتماعية 

/-الحق في الحصول على التعويض عما فقدوه. 

4 الحق في الحصول على الحماية المناسبة» والتواجد بشكل بعيد ومنفصل 
عن المتهم / المتهمين سواء أثناء المحاكمة أو في قاعات الانتظار 

٠‏ الحق في الحصول على النصح والمشورة سواء فيما يتعلق بإجراءات 
المحاكمة أوترتيباتها النهائية . 

١-الحق‏ في استرجاع ممتلكاتهم أوما يخصهم حالا بعد الانتهاء من 
استعمالها كدليل في المحكمة . 
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الخلاصة: 


هناك دائماً ضحية أواكثر عند حدوث الجريمة وتتعرض من جراء ذلك 
الى اشكال مختلفة من المعاناة سواء جسدياً أونفسياً أومادياً . وبالرغم مس 
ذلك الاان ضحايا الجرائم هؤلاء لا زالوا يعانون مس الآثار السيئة التي ترتبت 
على ما تعرضوا له من عنف لوحدهم. ويواجهو ن مصائرهم وماتؤول 
اليه ظروفهم بدون اهتمام كاف يوازي الاهتمام الموجه للجاني بشكل خاص 
وللجرية بشكل عام . و بغض النظر عن الاهتمام المتزايد الذي اصبحت 
توليه بعض المجتمعات لهؤلاء الضحاياء الا انه لا زال في حدوده الدنياء 
ولا زال هؤلاء الضحايا يعتبرون اشخاصاً منسيين في القوانين الجنائية في 
الكثير من المجتمعات . إن مس حق هؤلاء الضحايا على مجتمعاتهم ان توفر 
لهم المراكز المتخصصة لمساعدتهم جسمياً ونفسياً ومادياً. وتخصيص مبالغ 
كافية مما ينفق على الجرائم ومرتكبيهاء سواء في سبيل القاء القبض عليهم 
اومحاكمتهم اوسجنهم اوتأهيلهم لمثل هذه المراكز والجهات التي ستعنى 
بضحايا الجريمة . و هذا يتطلب زيادة الاهتمام بالفئات الاكثر عرضة لحوادث 
العنف الاجرامي وتوعيتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم . وخاصة اللاصغر 
عمراً( الفئة العمرية بين .)754-١7‏ وكذلك زيادة الوعى بين فئة العاطلين 
عن العمل وايلائهم الاهتمام الكاف كونهم من الفئات الاكثر عرضة 
لحوادث العنف . كما انه لا بد مس مساعدة ضحايا العنف اقتصادياً و الاهتمام 
برد ما فقدوه جراء تعرضهم لحوادث العنف و تعويضهم التعويض المناسب» 
وان يتحمل الجاني جزءاً مس هذا التعويض بالطريقة والكيفية التى يمكن من 
خلالها ان يدفع ثمن ما ارتكبت يداه من اخطاء بحق الآخرين . اضافة الى 
ما يمكن ان يلحق به من عقوبات قانونية . 


حدل 
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وهناك الجانب الاكثر اهمية وخطورة والذي يتطلب زيادة الاهتمام 
بضحايا الاجرام» وهو ما يتعلق بالآثار النفسية التي يعاني منها هؤ لاء نتيجة 
تعرضهم للاعتداء» وهو الجانب الاقل اهتماماً من قبل الجهات المسؤولة» 
والاكثر خطورة على الضحية ومن هم معنيين به وهذا يتطلب توفير مراكز 
رعاية وخدمات نفسية متخصصة لعلاج مثل هذه الحالات ومساعدتهم في 
التخلص من اشكال المعاناة واللاضطرابات النفسية المختلفة نتيجة ما تعرضوا 
له» ليصبحوا اكثر تقبلاً لذاتهم ومجتمعهم» بحيث تعود لهم الثقة بأنفسهم 
وبالاخرين» ومن ثم يصبح لديهم القدرة على مواصلة حياتهم الطبيعية 
من حيث توفي را حماية لهم من اية اعتداءات اجرامية اخرى؛ وضمان حقهم 
في توفير الخدمات الخاصة بهم وكيفية الوصول اليها والاستفادة منها بدون 
تعقيدات وبما يحافظ على كرامتهم ومشاعرهم . 
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.(6111]01] 1113م 27 01 12135102 عغطا 0 1922600125 :220002 نلا 
119-22 ,9 بلإعه1أمطعلازو لقالء12م عأ لاوط 01 انهل 

.(1978) .0.718) ,5ع ناث ع ,.(1 .1 ,عامه0 ,.0) .الا ,مدع مء!5 ,..آ "1 ,لم60 
-0ع6 320 لدع 1ك لطم أع12 :لإلرعلاء عط 01 ممناهتستاء1؟ لدمنسم6 
.338-49 ,18 ,أ5أع06102010) .5ع627نان202560© 201016 

-ع1/ا عستماء1987(.111) ,./ .ل ,ااعسة1! ع ,.2 .8 ,طاتصوك ,1 .1 بعامه© 
-/517 01 72655 /اناع1811 3201 153101112 01 5أع/اعلآ اعسات 01 وصلن 
.ع 01 عانأتاكضآ ‏ لههه11200 :.0 .(آ .ومأعصتطكه/؟ .وعء1 

1 قناع اأمعامكل/ا مز 5ععمعرء1012 عرعد .(1997) .عمقل٠ط‏ ,معنو 
لا ,1115166 01 311136121م106 .10.5 :.10.0 ,لماع ستطكد/1! .1994 
5 1050106[ 01 

مذ :011620615 له ذعذمع011 ,رع5 .(1996) .لخ ععرع مر[ ,لأعكوءء رن 
01 تتتطكة/1 .1نا2ذ5كة [دناءزء5 320 عم13 02 10202 01 231(515م 
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ضحايا الإجرام: الجانب النفسى والاجتماعي 


-562015 11150166 01 81012211 ,ع105116! 01 اعم تاتهمرء10 .5.لا :.0).لنآ 
06 

1131تمتلقء 01 أع نمطا لدعاع10مطء:ز5 .(1984) .11 ,0023 ع ,.8 ,لإأتااعدآ 
تناع لظ نإع10مطء:259 عتمرعلوع .ز1جع10ء عط ده 220012 تستاء1؟ 
.-6,271 

-255©55 لخ .(1981) .5 .1 ,الامطله0) 2 ,.11 .8 ,وموععلة .31 .8 ,تلاط 
0131 ططخم 01 1011231 .عم3ظ]1 10 102اع2ع1]5 مداع 0028-1[ 01 المعلر 
.263-66 ,90 رلاع 253010 

-355655 نث1981(.1) .5 .>1 ,تلاتامطلة) ع .11 .8 ,جموعءل[4 ,./3 .ط رمتلاط 
-ن[5 110111181طق 01 10111131 .م12 0 1221101 لطاع -ع 100 01 101116 
.2263-6 ,90 ,لإاع10مطهء 

7115 :1120122102 01 2011165 عط .(1986) .]1 ,81135 
لكت لآ 01010 :علدملا بع]8 .وخطع 11 مط د11 220 ,لإاع10مطستاء 1 
55 5117 

8 كعلتتتكه 01 قوع1 320 22105 نستاعا؟ لممتسهن) .(1985) .5 عاط 
عتك ىل :و5121 لعأتدنآ عط صا نولجعل10ء 0ع011022112أكصا-دمه عطا 
م126 صلخ :لزع 010طتتاعل؟ .عتنطوقع]1!1 طأعمدعءوع1 لدع 1 تامطاء 01 ع0 
.397-408 ,10 ,1231نا0ل 1210221 

,535 اعنص نآ عط صا عستت .(1997) .82002 ادلم[ 01 لادعتباظ [درعلع'1 
015 قلناصةت الاعمتاء 0017 115 :لآ ,ممأعستطعة11 .1996 

عقتطتوع17 .(1987) .5 .2/1 ,رعتوطدعع01 ع .3 ,تعطااط .8 .1 ,عدعم] 
0ن سنا ما كمماعدع: لوعتع10[مطء:(25 :متناع1؟؟ عستكن عطا 
2299-5 ,18 رمع ناعوعظ لتلة طاعقهعوع]1 :تزع 10مطعنزوط له100ووع8101 

1م10 .عصلض 017 تتدع؟ عطا لله ممنادجتنستاع؟؟ .(1979) .ل ,م1010معهة0 


,80-7 ,16 الإعطعناوصناء0آ له عمستن) مز طأعممعدوع]] 01 


نحل 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المجلد ١١‏ العددا؟ 


ع6 للة عقناطة لالط .(1987) .5 .8 ,رلرمكمةة ع ,.5 .11 ,ملتداء0 
16 ,للاعتباع1 لإعوأمطعلاو [501200 .ع نأووع انآ عط 01 اعااعء] لم 
.137-15 

عط ننه دع نلصا :220000 لكتناء1/ 01 أعهقم12ا ع1" .(1985) .8504 رطعنه1] 
-:نا0[ [12162221082 نك :لإع0[0«تتاءا/ا .لإعلكرناد عدلرلن) لاكتالوظ 
488-7 ,10 ,لهم 

لاع 2010 ناع1/ا .كمناء1/ا ع0 ,10 ماطعن] 01 أانظ ى .(1980) :2 ,ممكلنات 
5:428-7 

.لاع 7111122010 0غ 01031011 0 ناض مث :كصتاء1/ عدنترتن) .(1984) .لذ ,معصسصمف1 
.001 /لى8:001 :.21 6 

ب اذ عاعتلتطة ..[ هآ ,معممعع/ ,هآ .)© ,اأوءع8 .0 .(0آ ,عاعتنهوملك1 
طالدعط لمادء14 .(1985) .له .0 ,11نأآ © ..ذى .ا ,تتامعادممء1/111 
001111101110 53200123 ث :2100 2تستاء1 لقللسكك 01 كعتداعمء 
,53 الإاع0[امطءل!ز5 1121221 220 28قنا1أناك02) 01 10111221 .لإعناتقناة 
8566-3 

11616 .(1997) .5310110615 لنلة زدع8 كه صدعئآ لع مادم لكآ 
2 01 51011111133 :21221102 ناعللا لانطن) 01 5ععرع ناوع0025) 2120 
:10 ,013أم التطكة 1لا ,كدع120ا 52 320 عأء تعندملف1 لط لإلن0ة طاعمهعوع؟]1 
01 عان 125 ل11201013 ,عءنادناآ 01 غمعء12 115 

ل0وطاناعطاناآ عصستاءكنا .(1987) .تعطع1] ,اعمممكا 
-518 ع10516 01 ناقعكنا8 ,ع05006آ 01 أمع12 15 :120 ,لماع سصتطاعة/11 
0505 

15 (1991) .[ .ا ,[1نصله00/ < ,.0 2 ,ووم!ا ,2 .11 ,وومك1 
-نل226 لضة طالدعط 5'اع17012 08 2012 متاستاء1؟ لدمتصسى 01 ماع لاء 
151,342-347 ,عماعتله14 لممتعاض]ا 5ع لالاععة .00ناد نانان لدء 
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ضحايا الإجرام: الجانب النفسى والاجتماعي 


501 :11505اء71 01 الاعصتاوع11' عطا ع1071مصط1آ .(1976) .1 ,لاعمه[آ 
.غ538 :03) ,لالت لإاوعع8 .موتاعمة 101 وع10نا0 

-ناو :1165ع2056 علصقط 3111 025اع2ع1 ووع52 .(1988) .11 ,لمق تتالزعآ 
هه 1011ا .5ممء26م 1602اعمع1 ع1أدرودمطءن59م امه ادعتعم1مطء 
123-11-2 ,2 ,ؤووع51]1 

-111 له15)011ط حث :عءمطاعكا ع1م10عء6 عنناطة 0110 .(1985) .ى .81 ,طأعمهآ 
7-1 ,9 بأعع1اعة51 تنه عقناطة للتطن) .لأعزتتع] عالاولء 

-7/161110123 061501121 01 5ع011612ع60256 ع1" .(1991) 1١‏ ,ماوعاوعع1 1/11 
32 2[1م1ع05965010 لتلتاعا-ع 102 3520 لاقتختصا عط 01 5601039 لك :1012 
-نا] .علطتقه 01 أعدمططا عغطا سم عسطامعه كممطعاطم]م لدعتاعقام 
رلاع 255/010 01 ]2ع 0اقةمع0آ [.201020531 015512002 0عط15[طنام 
6 لطسط/اا ,وطمغتصة1/ا 1ه إالورع11ملآ 

لذ :من طاتامتدع 17مع101قطاء 82661760 .(1992) .1 ,لتعصاط ع ,ىل .ل ,متتتد 3/1 
-لتطء 35 722152660 لإلع2ع568 100151011215 01 5001079 منا-1011019 
75-7 ,16 بأعع1عع151 0 عدتاطكى للتطن .تعمل 

11171 رع تلطع 0 1صرط 8111102-100113 عط 1" .(1992) .5تكد]ط ماع نقء11 
0 ,5م21 21ع01ع711 ند 1تع تخ , الخ[ 1010 10ن1لصطعم 0010 حم 
5 71601 تممعتاع لمخم عطا 1ه كلمتصضناه1 7ال12اععم5 عطا 
116013 لقع اعم :ممدع 01 

-1/10 01 1105ا12 12 عصضقاط اع 5 .(1983) .لل .ل) رتعاروط عل ,1 .مآ ركه1/111 
,139-12 ,39 ,ؤوعنا155 50121 01 0101221[ .ععرء1 

15) اقلا 13 .(1996) .قلاع دمالا متماكا8 على تاعطهمن) علتة1/ة ,لم1 ,3/1111 
أمء10 115 :100 ,ومأعسصتطكه1/ .1.001 بزع[ لل :5ع 00025010622 210 
15 01 1251116 11260131 رع105101[ 01 


1١ /ا6‎ 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١5‏ العدد١؟‏ 


5517/6ع7جعع لل '.0117/118آ] ع لاأووعموعة'' .(1997) .5تنامآ ,لا15412 
-28لط5ة/71 .)531 1584112 101 1011110201011 خكخرم ,500165 ععتط1' 
#نناك- ك3 101 مه0ناق0هناه1 حخث :]1 01 

طأعنقعوع]1 واستاعال/ا مسرن ع عدن 01 كسمتناءل/ +10 ععندء) لقسم ةلح 
6010 ث :6212لنة نأ عم13 .(1992) .تعاوع) اللعتتتادعء12' لد 
01 5تناء1/ 102 ععامع) لقمه0داة :لثما ,لماع ستاعذ .«صمندلة عطا 
الع الع لتادع12 لنة طاعتقعوع]1 كمستاعكة ملسن كه عدت 

عط 0 1260اع2 15ماع22 .(1981) .5 ,2215 اتناك -متقصلاء. 2 ,.ل ,وتنرهل2 
-طة 01 1002231 .لاتاء1/ عطا نه عم2 04 أعقمحطا لقعتعه1مطاءلزوم 
.562-7 ,90 بلإع0[مطعلاوط 0381م 

/1ق8617 ملإع2010قتناء1 00 دع االاععووعء2 .(1979) .هى .17 ,عع قوموووط 
.5م | [اطناظ عع 53 :11115] 

.10 0 1/12655ا 35 لأخطء ع1 .(1984) .5 ,طاظ © ,.5 .]1 رومموصرط 
.-87-1 ,40 ,5عنادكآ لدزع50 04 ل123نا0ل 

-ن1ام2آ :221028 تمتناء1/ 01 ماعع لاع لوعتع10م0طاعلزوط .(1987) .هط بعاعزوع 1 
-ضلاع0آ لقة عقن .لتعاولازة ععتاكباز لممتسى عط +140 كوممغةء 
33,4688 ,لإ26ع1ا0 

عطا عتضقاط 0 1108 :لعلامه015 عع5372 01 أنة ع1 .(1974) .اا مم1 
:ث.ذ. نا .لاع 2010اناعا ,(.805) ممدللا .كاك منامدء<آ .1 هآ .ستاعت؟ 
./ائمةم01) لقة طادء11] .10.0 

2ن ناء1/ ل28 تلتاق 01 كتمع 2 .(1990) .1] ,لامفضطه1 2 ,1 ٠/7.‏ ,معع52 
) 5205165 :0112112 .220203© تأ من 

تماق عطا ما كنستاءل .(1985) 1 ,نالآ عت ,.ل ,1110لا .1 رلمةامقط5 
-020) مقتطن ت[طنظ ج008 نلمقاممظ ,كاهدآ] .لرعادلزد ععناكناز لهم 
.معنا لإقوع 
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ضحايا الإجرام: الجانب النفسى والاجتماعي 


-323) :220082 تمنتاعللا عام 38/1 .(1988) 02هصة©) ,لمتعمعء0 مان 5011 
1121577 .10 .110 سناع[ اداظ ,لإع113اك 22100 تسناءة؟ موطعتآ ممتل 
.,06116131) 501121101 عط 01 

201-02116164 320 0ع53661 311185م زه .(1978) .8 5132 
.32-44 ,3 ,لاع 5177111111010 

عكناطث لآالطء إ1كدء 01 قاععك]لء 125128 عطا مه 5م2101 .(1986) .2 رعاعه)5 
-283 ,10 بأععلععء51 20د عدتاطة ل1تط0 .عاعنك ع11][ عط اأتامطع تامخط) 
م201 

لهع51251 عط 01 21165 تناك .(1996) ..آ.32 0ت تنا[ظ عكى .1 ,120358" 
10126013م2 لذ :5ع 12اأء5 12أ1001215 11 عوداطة 18101 2ه 10362 
94.010 لا1 لصة 93 ل1 101 512615165 5216 01 5103 
.عكناطك م1ع810 زه تتعامع) 212100221 :1000 

.5 1631560 310 7/0101 8366160 .(1978) .1 هآ تعطله11 
.525-34 ,2 ,0101281 121721002117 لخ : لزع 1711122010 

01 16 01 أع3م10ا ادوماع 010طء:253 .(1985) .1 ..آ تعلله17 
.281-300 ,10 ملإع8 116122010 .1725اء1/ جه ععمع101/ عتأوعم1ه0ل 01 

ع0 .ع10102110 111011131 12 كاع )9 .(1958) .34 ,وصدع 11011 


.5و 1213 الإقماء2 01 زواع الملآ 


لحل 


الجزاءات الجنائية لحماية البيئة 


فى الشريعةوالنظم المعاصرة 


د. محمد المدنى بوساق*) 


اد الله سبحانه الأرض وهيأها وقدر فيها أقواتها وأرزاقها وأرسى 
جبالها وأجرى أنهارها وأطاب هواءها وجمع فيها شروط 
الصلاحية لحياة الإنسان وبقائه فيها في توازن دقيق وتنظيم محكم وترتيب 
متقن ثم جعلها مسكناً ومأوى لبني آدم عليها يحيون وفيها يموتون ومنها 
يبعثون . ولما كان الناس في البداية قلة يجدون على ظهرها الثمار وتجري 
أمام أعينهم المياه العذبة لم يكن هناك ما يعكر صفو تلك البيئة الصا حة الطيبة 
لأنها كالبحر اللذي لا تكدره الدلاء 
ولما تناسل الناس وكثر عددهم واحتاجوا إلى اكتشاف كنوز الأرض 
المخبوءة واستغلال الإمكانيات التي كشفها العلم وانتشر الإنسان في جميع 
أجزاء الأرض وبدأ الشعور بالازدحام فيها » فبعد أن كانت بحراً لا تكدّره 
الدلاء صارت بحيرة تكدرها أطنان النفايات والمخلفات والفضلات » 
وأحاطت بالبيئة الأخطار وأحس الناس وشعروا بالمسئولية عن حماية 
موطنهم ومنع تلويثه وإفساده وإلحاق الضرر به وبدأ موضوع البيئة يحتل 


() رئيس قسم العدالة الجنائية ‏ معهد الدراسات العليا ‏ أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض . 


١ا/‎ 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١5‏ العدد١"‏ 


الصدارة في الأهميّة إذ إن مثل هذا الموضوع هو في الجملة محل اتفاق لأن 
ضرره لا يستثني جنساً معيناً أو قومية محدّدة » ويشعر الجميع بالوحدة 
الإنسانية والمصير المشترك تماماً كأبناء الوط. الواحد لأن البشرية في النهاية 
أبناء وطن واحد وهو الأرض . ولذلك فإن حماية البيئة هي مسؤولية جميع 
الشعوب والأمم والدول والأفراد والجماعات . 

ولاشك أن موضوع البيئة وحمايتها قد حظي أولاً باهتمام الشريعة 
الإسلامية قبل أن تكون حمايتها ملحّة كما هو الحال في زماننا وما ذلك إلا 
لأن شريعة الإسلام هي شريعة عالمية قد هيمنت على الزمان والمكان وسابقة 
للعصور وأوسع من العقول . ولا تفاقم الأمر وظهر الخطر وانتشر الضرر 
سارعت الدول إلى البحث عن أساليب الحماية وطرقها . ومن أهم طرق 
الحماية للبيئة الحماية الحنائية بتقرير جزاءات عقابية لمقاومة البواعث 
الإجرامية وردع المتسبب في الفساد وإلحاق الضرر بالبيئة ورغبة مني في 
المساهمة في الجهد المبذول والمشكور في هذا الصدد فإني أتقدم بهذا البحث 
الموسوم ب «الجزاءات الحنائية لحماية البيئة» وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في التعريف بالبيئة والتلوث والجريمة البيئية . 

الفصل الثاني : الجزاء الجنائي لحماية البيئة في الشريعة الإسلامية . 

الفصل الثالث : العقوبات المقررة في التشريعات البيئية المعاصرة 

وأنهيت ال لبحث بخاتة ذ ضمنتها بعض النتائج والملاحظات . ثم خة ختمت 
بذكر بعض التوصيات . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على نبينا محمد 


١ا/‎ 


الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة 


الفصل الأول: التعريف بالبيئة والتلوث والجريمة البيئية 
اللبحث الأول : التعريف بالبيئة وبيان أنواعها : 

أولا : البيئة لغة: 

عرفت كتب اللغة مادة باء يبوء بوءا بمعان كثيرة 3 ومنها ١‏ رجع من 
فلان بيتاً وجاء بمعنى تهيئة المكان والنظر إلى أفضل ما يراه وأكثره استواء من 
قوله أباءه منزلاً إذا هيأه له وأنزله فيه » ومنها : المبّاءة اسم لمعطن الإبل . 
ومن معاني مادة باء أيضاً التكاح والجماع والتحميل والاعتراف والتكافؤ 
والقصاص والتعادل والتساوي وغير ذلك”) 

وأهم معاني لفظ البيئة وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي مع إمكانية 
إرجاع بقيّة المعاني إليها ما يلي : 
١‏ -إصلاح المكان وتهيئته وجعله ملائماً ثم اتخاذه محلاً ومنزلاً 
١‏ - النزول والإقامة كما فى قوله تعالى : 9 والّذينَ آمَنُوا وعَملوا الصّالحَات 

نهم من الجتّة غركهًا 74" 

البيئة اصطلاحاً: 

اختلفت آراء العلماء في تحديد المعنى الاصطلاحي للبيئة لكنهم يتفقون 
على أهم مشمولاته وإنما يبقى الخلاف في توسيع دائرة المشمولات أو 


( )ابن منظور. لسان العرب» دار إحياء التراث العربى» بيروت» طد8ه::1اه 
-44وام ”0*2 . 


(؟) سورة العنكبوت. الآية: /0. 


نفل 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١6‏ العدد "١‏ 


تضييقها ومن تلك التعاريف ما جاء في قانون البيئة المصري الجديد الصادر 
عام 994١م‏ . فقد عرف البيئة بأنها «المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات 
الحيّة وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة ومايقيمه 
الإنسان من منشآت» ‏ ولا يختلف كثيراً تعريف البيئة في القانون الأردني 
رقم ١7‏ الصادر في عام 996١م‏ حيث عرفها بأنها «المحيط الذي تعيش فيه 
الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر 
على ذلك المحيط» . ١‏ 

وهناك من توسع في تعريف البيئة حتى جعلها تتضمن ما يتصل بمحيط 
الإنسان الاجتماعي والثقافي أيضاً . كما في التعريف التالي هي : «المحيط 
أو المكان الذي تعيش فيه الكائنات ا حيّة والذي يتضمن معناه الواسع بطبيعته 
الاجتماعية والثقافية » وتحديد مشكلاتها وعلاقاتها وبقائها»'" 

وما تقدم يلاحظ أن تعريف القانون المصري أصوب لأنه ضم إلى البيئة 
ما يقيمه الإنسان من منشات وتحاشى توسيع المضمون وقصره على مجال 
الاهتمام ومحل المعالجة القانونية للإجرام البيئي لأن الدخول في متاهات 
المحيط الاجتماعي والثقافي قد يفضي إلى التداخل بين المعارف 
والاختصاصات ويدخل الباحثين في متاهات لا نهاية لها . 

عناصر البيئة: 

من التعريف المختار يُمكننا تحديد عناصر البيئة فيما يلي : 
أولاً: البيئة البرية : وتشمل التربة بما فيها الطبقة السطحية وما تحتها وما 


)١(‏ العدوان سلطان أبو عرابيء البيئة والتلوث؛. الأردن» مركز البحوث والتطوير» 
44م ص 6. 


تن 
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يليها وهي الطبقة الصخرية كما تشمل الجحبال والمباني والتراث 
الحضاري للبشرية» ومن مشمولات البيئة البرية أيضاً الغطاء النباتي 
من يحاضيل زواع وخداتقبوغابات ومراعي دم يليهاالأحياء البرية 
وهي الحيوانات التي تعيش فوق التربة سواء كانت من آكلات 
الأعشاب أو آكلات اللحوم أو كانت من ذوات الأربع أو ذوات 
الاثنين الطائرة منها والزاحفة الوحشية منها والداجنة(© 
ثانيا : البيئة المائية : وتشمل البيئة البحرية للدولة بما فيها البحر الإقليمي 
نطف متساؤوة رن اللطفة) لاقتضاد ره لكا لض وا خرف القارى و أعالى 
البحار » كما تضم البيئة النهرية بفروعها وهي الأنهار زالجعيرات 
الدولية » والأنهار والبحيرات الداخلية9©) 
: البيئة الجوية وأهم مكوناتها الهواء الذي لا حياة للإنسان بدونه » 
وحاجة الإنسان إليه أشد من حاجته إلى الماء وتتكون البيئة الجوية من 
الغلاف الجوي الذي يشكل مظلة الحماية للأآرض ومن عليها ويتكون 
الغلاف الجوي من خمس طبقات أدناها إلى الأرض طبقة 
التروبوسفير وأعلاها طبقة الإكسوسفير وهي الإطار الخارجي 
للغلاف الجوي والتى تليها بيئة الفضاء الخارجي التى تختلف عن بيئة 
الغلاف الجوي كثير 5 00 


الثا 


(١)د.‏ محمد عبذه العودات ود. عبدالله يحيى باصهى . التلوث وحماية البيئة» 
مطابع جامعة الملك سعود.ء الرياض» ط ع /61ام, ص 76 وما بعدها. 
(1)د. خالد خليل الظاهرء قانون حماية البيئة في الأردن» ط ١‏ . 999١م,‏ ص 9١‏ 

(") د . عبدالله العودات» ود. عبدالله يحيى باصهي , ص ١١‏ مرجع سابق . 


ين 
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المبحث الثاني : تعريف التلوث وبيان مصادره : 


أولاً : تعريف التلوث في اللغة : 

جاء لفظ اللوث في كتب اللغة بمعان كثيرة » ومنها الطي واللي والشر 
والجراحات والمطالبات بالأحقاد وتمريغ اللقمة والتلطخ من قولهم لاثه في 
التراب ولوثه وجاء بمعنى البطء والحمق والاسترخاء والقوة وغير ذلك'''. 
وأقرب هذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده هي : الشر 
والتلطخ . 

ثانيً : المعنى الاصطلاحي للتلوث البيئي : 

سنورد فيما يلي ثلاثة تعاريف للتلوث وهي : 

جاء في الفقرة السابعة مس قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 
5م التعريف التالي بأنه «أي تغيّر في خواصها مما قد يؤدّي بطريق مباشر 
أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات ال حيّة أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة 
الإنسان لحياته الطبيعية» . 

وفي المادة الثانية من قانون حماية البيئة الأردني رقم ١١‏ لسنة 496١م‏ 
التلوّث هو «وجود مايضر بالبيئة ويؤثر سلبيّاً على عناصرها أو يخل بالتوازن 


الطبيعي لها» . 


. )ابن منظور. لسان العرب» ار ا ا مرجع سابق‎ ١( 
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كما عرفته بعض المعاجم البيئية بقولها هو : «التدهو والمتزايد للعناصر 
الطبيعية بتفريغ النفايات من كل نوع والتي تؤثر على التربة والبحر والجؤ 
والمياه على نحو يجعلها شيئاً فشيئاً غير قادرة على أداء دورها)”) 

يلاحظ على التعريف الأول والثانى إبرازهما للأثر دون التعرض 
للمؤثر فى إحداث الضرر وهذا ما يجعله شاملا للتلوث الذي يعد جريمة 
تستحق المساءلة والحزاء ‏ والتلوث الناشىء دون تدخل من والإنسان وهو 
ما يتطلب العمل على إزالته وتنقية البيئة منه غير أن التعريف الثالث يعد 
تعريفاً للتلويث لا للتلوث لأنه أرجع التدهور الحاصل للبيئة إلى فعل الإنسان 
ينسجم تماماً مع موضوع البحث الذي نحن بصدده 

مصادر تهديد البيئة : 

مصادر تهديد البيئة كثيرة ومتنوعة وأغلبها يأتي بفعل الإنسان أو تقصيره 
وإهماله » ومن مصادر تهديد البيئة البرية المبيدات والأسمدة الكيميائية 
والأمطار الحمضية وانجراف التربة والتصحر 

ومن مصادر تهديد البيئة المائية التلوث النفطي والنووي وتصريف 
الفضلات والنفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والأرصفة 
وغيرها كالتصريف من الأنهار والمنشآت الساحلية ومخارج المجاري أو من 


أي مصدر بري آخر 


)١(‏ أحمد عبدالكريم سلامة» قانون حماية البيئة الإسلامي. القاهرة 954١م»‏ ص 
":. 


شنا 
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ومن مصادر تهديد البيئة الجوية الملوئات الغازية مثل أكاسيد الكبريت 
والكربون والنيتروجين والتلف الذي يلحق بغاز الأوزون بسبب المركبات 
الكيميائية كغاز الفريون والغازات الصناعية الأخرى , ومن الملوثات الجوية 
أيضاً المواد المشعة » وأخطرها على الإطلاق التفجيرات الذرية”" . 
المبحث الثالث : التعريف بالجريمة البيئية وبيان أركانها : 


تقدم لنا تعريف البيئة والتلوث وقبل أن نعرّف الجريمة البيئية يحسن بنا أن 
أولاً : تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح : 


الجريمة في اللغة جاءت بمعنى القطع من قولهم شجرة جريمة أي مقطوعة 
ومن معانيها الكسب والتعدّي والإثم والحمل على الأمر حملا آثماً » ويصح 
أن يطلق لفظ الجريمة على كل ما هو مخالف للحق والعدل”" . 
أما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفت الجريمة بمعنيين أحدهما عام وهو 
قولهم هي : «كل معصية أو خطيئة مخالفة لأوامر الله أو نواهيه أوهي فعل 
مانهى الله عنه وترك ما أمر به»9؟ » والمعنى الثاني خاص وهو قولهم هي : 
«محظورات شرعية زجر الله عنها بحل أو تعزير»" . 
()خالد خليل الظاهر. ص 2٠١4-31١7‏ مرجع سابق. ود. عودات ود. باصهي» 
ص .١7117/756‏ 
")ابن منظور» لسان العرب» نر لطر مرجع سابق 
(©) ابن فرحونء. برهان الدين إبراهيم بن علي ؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهة الأحكام. بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشرء ١0١هء‏ ص 544 . 


(5) الماوردي أبوالحسن. الأحكام السلطانية القاهرة؛ دار الفكر. 477١م.‏ ص 
1 
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والفرق بين التعريفين أن الأول لا يشترط مقابلة الفعل بعقوبة دنيوية » 
والثاني يشترط وجود العقوبة القضائية بعد فعل الجحريمة » والتعريف الثاني 
هو المعمول به لدى جماهير الفقهاء ْ 

والجريمة في اصطلاح علماء القانون هي «سلوك إرادي غير مشروع 
يصدر عن شخص مسؤول جنائياً في غير حالات الإباحة عدواناً على مال 
أو مصلحة أو حق محمي بجزاء جنائي)”" 

وإذا علم لدينا تعريف الجريمة بصورة عامة علم ضرورة معنى الجريمة 
البيئية فهي عندئذ «الأفعال المحظورة شرعاً أو قانوناً والتي تحدث تلوثاً في 
الببئةاو تلتق يها الضررة ١ ١‏ 

غير أن هذه السهولة الظاهرية في تعريف الجريمة البيئية تختفي وتكتنفها 
الصعوبات ويحيط بها الغموض عندما ننظر إلى الاختلاف بينها وبين الرائم 
العادية في تقرير المسؤولية الجنائية فهنا نجد ال جريمة البيئية تنفرد بخصوصية 
لا تشاركها فيها الجرائم العادية » وذلك لأنها مسؤولية من نوع خاص لأن 
النشاط الذي يكون سبباً في الإضرار بالبيئة قد يكون مصرّحاً به قانوناً بل 
قد يكون أحد عناصر الاقتصاد المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تنمية 
مواردها » وقد يكون الفاعل للنشاط الضار هي الدولة نفسها بواسطة 
أجهزتها الصناعية والتجارية » ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما نظرنا إلى الحق 
المعتدى عليه هل هو حق خاص بالأفراد أو هو حق عام يصنف ضمن 
الاعتداء على المصلحة العامة كما أن تحديد نتيجة الضرر الواقع بسبب تلك 


)١(‏ عبدالفتاح الصيفي» الأحكام العامة للنظام الجنائي . مطابع جامعة الملكث سعود 
بالرياض » 5ه ص 43 . 


لحن 
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الأفعال أمر شائك وليس من السهل ضبطه وتعيينه لأن الأضرار الحاصلة لا 
تحدث في الغالب كنتيجة مباشرة لفعل التلويث ولكنها تتأخر وتحدث على 
فترات قد تطول وقد تقصر وربما تقع نتيجة الفعل في غير المكان الذي تم فيه 
النشاط بل فى مكان آخر بعيد » ولعل سبب هذه الإشكالات هو كون البيئة 
بمختلف عناصرها تعد قيمة جديدة مس قيم المجتمع التي احتاجت إلى الحماية 
القانونية وبالتالي فهي تأخذ مكانها شيئاً فشيئاً وتتضح معالمها باستمرار فقد 
بدأت جرائم التلوث كأنها محض جرائم خطر التي يتم بالنسبة لها تجريم 
السلوك دون النظر إلى نتيجة مادية محددة'" . 

وفي الشريعة الإسلامية تجريم كثير من الأفعال ومنها الأفعال المضرة 
بالبيئة لكنها تركت تقدير العقوبة للمجتهدين والقضاة حسب الزمان والمكان 
تحقيقاً للأنسب والأصوب والأصلح 

ثانياً : أركان الجريمة البيئية : 


للجريمة بصفة عامة أركان لا بد من وجودها حتى يمكن عدها جريمة 
في الاصطلاح ؛ وتعد الأركان العامة قاسماً مشتركاً بين جميع الجرائم غير 
أن توفرها لا يغني عن وجوب توقر الأركان الخاصة بكل جريمة بذاتها والعادة 
عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن يبحثوا الأركان الخاصة والعامة بمناسبة بحث 
كل جريمة على حدة ولا بأس هنا بالجمع بين الشريعة والقانون في دراسة 
الأركان العامة للجريمة ٠»‏ وفيما يلي بيان ذلك : 


(١)د.‏ هنداوي نور الدين: الحماية الجنائية للبيئة» دراسة مقارنة» دار النهضة العربية» 
16م ص 612-66 : 


يل 
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أولا : الركن الشرعي للجريمة : ونعني بالركن الشرعي أن الفعل أو الترك لا 
يحمل وصف الجريمة تحكماً يطلقه من شاء ومتى شاء بل لا بد لاعتبار 
الفعل أو الترك جرية أن يكون هناك نص شرعي أو قانوني يحظر 
الجرية ويعاقب عليها ؛ لأن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا 
رعو ا غتوية لا قفن بارال كلق نروك لمن كان ادر لعل 
فهم خطاب التكليف . ولا يكلف أحد بما لا طاقة له به ولا حكم 

لأفعال العقلاء قبل ورود النص . والأصل في الأشياء الإباحة”) 

وقد أخذت جميع القوانين الوضعية بمضمون ما جاءت به الشريعة 

من قواعد. 

ثانياً : الركن المادي : يتكون الركن المادي للجريمة من فعل أو سلوك إرادي 
يترتب عليه نتيجة إجرامية ذات ارتباط سببي بالسلوك الإجرامي 

وعليه فإن الركن المادي يتضمن العناصر الآتية : 

١‏ - السلوك الإجرامي وقد يكون إيجابياً إذا نشأ عن حركة مادية أو 
أكثر مقترنة بقصد الإتيان بها وفي مجال الجريمة البيئية يتمثل 
السلوك الإيجابي في الإتيان بعمل مقصود من شأنه تلويث البيئة 
وإالحاق الضر يها كت يغ النفط في البحار وإحداث إشعاعات 
نووية بواسطة المفاععللات » ونحو ذلك 

كما قد يكون السلوك الإجرامي سلبياً كالامتناع عن التقيّد 
بالنست المحددة من الغازات التي تخرج من عوادم السيارات ففي 


)١(‏ الغزالي أبو حامد. المستصفي 77/١‏ وما بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم » 0١‏ ومابعدها. 


م8١‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١‏ " 


القانون الفرنسي الصادر سنة ١917©‏ م عين نسبة الغازات المسموح 
بخروجها من عوادم السيارات وقرر إلزام مالكي السيارات 
بضرورة ضبط المحركات في ورش معدة خصيصاً لذلك مع 
الحصول على شهادة بذلك وأعطى أصحاب السيارات مهلة ثلاثة 
أشهر لتنفيذ ذلك وإلا عوقبوا بالغرامة ومصادرة السيارة" . 
- رابطة السببية : لكي يتحقق الركن المادي للجريمة لا بد من أن 
تكون النتيجة الضارة ناتجة عن السلوك الإجرامي وبينهما رابطة 
سببية كالأثر للمؤثر والمسبب للسبب ٠‏ وعليه فإذا حدثت النتيجة 
الإجرامية مس غير أن ترتبط بالسلوك الإجرامي فلا جريمة عندئذ 
لانتفاء رابطة السببية » وقد تحدث مشاكل قانونية عند تعدد 
الأسباب وتوالدها إذا كانت التتيجة الإجرامية واحدة » وهذا 
متصور كثيراً في مجال تلويث البيئة"" ٠‏ ولا يوجد اختلاف كبير 
بين الشريعة والقانون في الركن المادي للجرية . 
الثأ : الركن المعنوي : ويسمى ركن العصيان في الشريعة الإسلامية » ومس 
عناصره العلم والإرادة وحتى يتحقق الركن المعنوي وتترتب المسؤولية 
على العامل لا بد من القصد الجنائي وتتدرّج مراتب الارتباط بين 
الفعل والقصد في الشريعة الإسلامية من العمد المحض وشبه العمد. 
ثم الخطأ وم جرى مجرى الخطأ . وفي القانون تتدرج مراتب 
الارتباط س العمد ثم القصد المتجاوز وهو ما يقابل شبه العمد في 
)١(‏ معرض عبد التواب ومصطفى عبدالتواب. جرائم التلوث من الناحيتين القانونية 
والفنية» منشأة المعارف, الإسكندرية؛ 474١م‏ ص 25٠١١‏ 
(") المرجع السابق . 
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الشريعة ثم الخطأ وانفردت الشريعة بما جرى مجرى الخطأ . فلا نظير 
له في القانون » وجريمة تلويث البيئة قد تحدث عن قصد جنائي وقد 
تفع بسيي اللغريط والإجمال وعدم الابحياط ١‏ 
ومراتب ارتباط الإرادة بماديات الجريمة يجب مراعاتها عند تقدير 
العقوبات المتصلة بالإجرام البيئي » كما يجب مراعاة حالات انعدام الإرادة 
كما في الحادث الفجائي والقوّة القاهرة وحالة الضرورة") 


الفصل الثانى: الجزاء الجنائى لحماية البيئة فى الشريعة الإسلامية 


التمهيد: 


هيّأ الله تعالى الكرة الأرضية لحياة الإنسان وأودع فيها جميع ما يحتاجه 
وجعلها مقراً مناسباً لمعيشته صاحاً لبقائه واستمراره وأمره بعمارتها وجعله 
خليفة فيها وسخر له ما على ظهرها وما في باطنها والهواء المحيط بها بل 
امتد التسخير ليصل إلى الشمس والقمر وغيرهما ما في السموات التي لا 
يعلم مداها إلا الله » وإذا كانت البيئة بعناصرها المختلفة تشكل وحدة 
متكاملة في توازن دقيق وانتظام متقن كما دلت على ذلك الآيات الكرية 
في قوله تعالى : ( وخلق كل شيء فَقَدَره تقديرا 14" , وقوله عز وجل : 
ط ًا كل شيء حَلَفَناه بقدر4”". وقوله جل جلاله : « الشمس والْقَمَر 
ملس سقو 11 مرخ تل مان 

العادلي. الإسلام وحماية البيئة» مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد 277 


سئة 51١60‏ اه. 


(7) سورة الفرقانء الآية ؟ (*) سورة القمرء الآية: 48 . 


١م‎ 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المجلد ١5‏ العدد١‏ ؟ 


بحسنبان 74" , وقوله سبحانه : ف وى الجبال سسا جامدة وهي تمر مر 
الستخاب نع اله الذي أثقن كل شيم . ..4”"»ء وقوله عز شأنه : ( وأنبتنا فيها 
من كل شيء مُوزون 74" , ونختم هذه الطائفة من الآي الكريم بقوله تبارك 
وتعالى : ١‏ والسْمَاء رفعها ووّضع الميزان 22 ألأ تَطفَوا في الميزان 7# 

فإن الدقة والانتظام والتوازن والاستواء في عناصر البيئة هو الذي 
جعلها صاحة ونافعة وممتعة ثم جاء الإذن مر.الله سبحانه وتعالى للونسان 
بالانتفاع بكل ما في البيئة مس نعم وخيرات ومصالح فتمكن الإنسان من 
ذلك بالتسخير الإلهي الذي عم جميع ما في السموات والأرض ٠‏ قال عز 
من قائل : ٍ ألم ثرا أذ الل سَخْر لكم ما في المسْموات وما في الأرض وأمببغ 
عليْكُمْ نعَمَهُ ظاهرة وبَاطنَة 4*' . وقوله تعالى أيضاً : + وهو الذي سخر البحر 
تأكُوا منه نَم طَريًا وتستخرجوا منه حلْية تَفْسُونْهَا وتثرى الفُلّك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكُم تَشْكُرُون 974 . 

وعليه فإن الأرض وماعليها ملك لله والإنسان مستخلف فيها ليعمرها 
وينتفع بما سخره الله دون تعلدٌ أو طغيان أو تجاوز للحد الذي يذهب بالتوازن 
الذي جبلت عليه أو يحدث فيها الخلل المفضي للحرمان من التسخير وتعطيل 
المنافع وتعريض نفسه وبني جنسه لفقد المصالح والإلقاء بهم في التهلكة . 


.6 سورة الرحمن. الآية:‎ )١( 
. 84 سورة النملء الآية:‎ )7( 
. ١9 سورة الحجرهء الآية:‎ )"*( 
.4 . سورة الرحمنء الآيتان: لا‎ )5( 
٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )5( 
.١5 سورة النحل: الآية:‎ )1( 
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ذلك لآن الإذن جاء بالانتفاع والاستفادة المعقولة ولم يأذن سبحانه بالعبث 

والتعدي والإفساد المفضي لتعطيل المنافع وإلحاق الضرر بالنفس والغير فوق 

معصية المالك الذي لم يأذن بالعبث والإفساد والتسبب في الأذى والأضرار 
وبعد هذه العجالة نتحدث عن الحماية الجنائية للبيئة في الشريعة 

الإسلامية في المبحثين التالييى : 

المبحث الأول : المصادر الشرعية لتجريم التلويث أو الأفعال المضرة بالبيئة: 


مصادر التشريع الإسلامي بعامة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع والاستحسان والعرف ومذهب الصحابي 
والاستقراء وغيرها 

وما دمنا بصدد البحث عن تجريم تلويث البيئة أو إإلحاق الضرر بها فلن 
نضطر إلى اللجوء إلى المصادر المختلف فيها كالمصالح المرسلة والعرف 
ونحوهما لأن تجريم الأفعال المضرة بالبيئة ثابت بالمصدرين الرئيسين وهما 
الكتاب والسنة » فقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد تحريم ومنع إالحاق الضرر 
بالبيئة والآيات الدالة على ذلك كثيرة » ومنها قوله سبحانه وتعالى : ولا 
تفْسدُوا في الْأرْض بَعْد إلاحها ذلكم خَيْر كم إن كنتم مَؤْمنينَ 274 ؛ ومن 
ذلك أيضاً قوله تبارك اسمه في وصف المجرم العاصي : © وإذا تولّى سَعى 
في الأرْض ليَفْسد فيها ويلك الحرث وَالتَسْل والله لا يحب لفسا 4" ٠»‏ وأمر 
سبحانه بالانتفاع ونهى عن الإفساد والتعلتي ٠‏ فقال : « كلوا واشربوا من 


./6 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» الآية: لا‎ )1( 


هم 
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رَزْق الله ولا توا في الأرض مفسدين 74" , وبين سبحانه وتعالى أن سبب 
ظهور الفساد هو ارتكاب الإنسان للأفعال غير المشروعة ٠‏ فقال سبحانه : 
ظَهرَ الفسناد في الب والبخر بما كت أندي الثاس ليُذيقهُم بغض الذي عملُوا 
لهم يرْجعون 14" . 

والآبات الننائقة صريحة قي النهق عن القيام كل مآ يفظن إلى الفسَادة 
والفساد ضد الإصلاح بمعنى التخريب وهو لفظ عام يشمل كل تخريب أو 
إضرار سواء اتصل بالكائنات الحية أو النباتات أو العناصر المختلفة للبيئة 
والنهي في الآيات يقتضي التجريم وهو معنى التحريم كما أن بغض الله 
للمفسدين في الأرض وإظهار قبح التخريب والتدمير والتشنيع بالمفسدين 
في الأرض كل ذلك يفيد قطعاً قبح تلويث البيئة وتخريب عناصرها وإلحاق 
الضرر بها 

وعليه فإن التجريم للأفعال المضرة بالبيئة ثابت بالنص القرآني ٠‏ وبالتالي 
فإن مبدأ المشروعية يشملها من حيث التجريم أما من حيث الجزاء والعقوبة 
فسنتحدث عنه في المبحث الثاني . وقد ورد في السنة أيضاً منع إلحاق الأذى 
والضرر بعناصر البيئة ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «من قطع 
سدرة صوب الله رأسه في النار»”" ٠‏ ومعنى الحديث أن من تسبب فى إتلاف 
شجرة في فلاة يستظل بها امار والحيوان عبثاً وظلماً بغير حق صوب الله 


1٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١ سورة الرومء الآية:‎ )7( 
ء الناشر مكتب التربية‎ ١ صحيح سنن أبي داود. ط‎ ٠» الألباني. محمد ناصر الدين»‎ )7( 


العربي لدول الخليج . توزيع المكتب الإسلامي» بيروت. 8٠1١اه‏ 1944م 
جح 8/ ىه 
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رأسه في النار ؛ وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد بسبب قطع واحدة من شجر 
السدر فكيف بس يتعمّد تلويث وتسميم المياه والهواء بما يفضي إلى القضاء 
على الإنسان والحيوان وإتلاف الأشجار والثمار » لاا شك أن الوعيد ضده 
أشد كما نهى النبي يَكِِةِ عن تلويث الحيط الذي يعيش فيه الإنسان 
فقال: «اتقوا الملاعن الثلاث : البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل)”) 
وذ ا الكمانة ليو ارد المائنة وا لماك الحائنة مين عر قوفن الل 
الاستجمام ونحوها » ومن جوامع الكلم في النهي عن كل ضرر بصورة 
عامة قوله يَكِِ : «لاضرر ولا ضرار”" » فهذا الحديث من كليّات الدين 
وعليه مدار منع كل ضرر من أي مصدر كان وفي أي محل وقع فيشمل 
قطعاً تلويث البيئة وإلحاق الضرر بها 

ثم إن قواعد الشريعة وكليّاتها كلها تهدف إلى جلب المصحلة أينما 
كانت وحيثما وجدت ودفع المفسدة الواقعة والمتوقعة » بل إننا نجد أن قواعد 
الشريعة تقدم دفع المفاسد على جلب المصالح » بناء على قاعدة «دفع المفاسد 
أولى من جلب المصالح» . وفي هذه القاعدة أبلغ الرد على من يسوّغ إلحاق 
الضرر بالبيئة لتحقيق منافع ماديّة للأفراد أو للدولة نفسها 


.83 ص‎ .١ الألبانى» محمد ناصر الدين » صحيح سنن أبي داود» ج‎ )١( 
محمد ناصر الدين» صحيح سنن ابن ماجة . مكتب التربية العربي لدول الخليج.‎ )١( 
4ه-/480وامء ج9/75”‎ .١ط‎ 
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المبحث الثاني : مشروعية العقوبة ضد الحرائم البيئية في الشريعة 
الإسلامية: 


ورد لفظ العقوبة في اللغة بعدة معان منها : آخر الأمر . والمجازاة . 
والرجوع . والإرث . وولد الرجل . والحبس . والمنع'' . 

والمعنى الاصطلاحي للعقوبة هو : الجزاء المقرّر لمصلحة الجماعة على 
عصيان أمر الشارع”'" 

ومما يجب التنبيه إليه أن العقوبات في الشريعة الإسلامية جاءت على 
ثلاث مستويات . وهي : 

المستوى الأول : عقوبات الحدود وهي عقوبات مقدرة نص لسبع من 
الجرائم هي جريمة الزنا » والقذف . وشرب الخمر » والسرقة » والحرابة . 
والردة » والبغي . 

وتمتاز هذه العقوبات بكونها ذات حل واحد وأنها ثابتة على الدوام لا 
تقبل الزيادة أو النقصان ولا العفو ولا الإسقاط . وهى وإن كانت تهدف 
إلى ما تهدف إليه سائر العقوبات إلا أن الغالب عليها هو الردع العام الذي 
يتحقق بمقاومة الدوافع التي تدعو إلى الجريمة وهذا هو الغالب عليها ولذلك 
وجدنا الشارع الحكيم جعل طرق إثباتها محصورة في الاعتراف والبيّنة 


(١)ابن‏ منظور. لسان العرب. 5.8" مرجع سابق : الفيروز أبادي مجد 
الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط . موسسة الرسالة. طة.ء,6١11اه.‏ 
ص 0985 لا891. - 

(؟) عودة عبدالقادر التشريع الجنائي الإسلامي. مؤسسة الرسالة. ط 2.1١45‏ 8١5١م‏ 
16/١‏ 
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وأوجب درءها بالشبهات وهذا التوجيه الشرعى يؤدي حتماً إلى إفلات 
الكثير من العقوبات الحديّة إلا أن ذلك مقصوداً س الشارع حيث إن الهدف 
الغالب فيها هو تحقيق الردع العام 

المستوى الثانى : عقوبة القصاص والديّات . وهى الجزاءات المقدرة شرعاً 
لحماية النفس من القتل بأنواعه سواء كان عمدياً أو شبه عمد أو خطأء 
وحماية مادون النفس من القطع والجرح والضرب سواء كان عمد أو خطأ . 

وتمتاز هذه العقوبات بإعطاء المجني عليه أو أوليائه حق العفو عن الجاني 
أو الصلح معه » وهذه العقوبات وإن كانت تهدف إلى تحقيق الغاية من 
العقوبة بعامة إلا أن الهدف الأعظم الذي تتوخاه هو إحياء النفوس ونفي 
إلحاق الأذى بها من جهة ومس جهة أخرى تفريغ النفوس من الأحقاد 
والضغائن المفضية إلى الانتقام العاجل أو إلى التراكم الخطير الذي ينفجر 
بعد حين في صورة ثورات أو حروب أهلية 

ولا أعتقد إمكانية إدراج جرائم البيئة في المستوى الأول إلا إذا تأكد لنا 
أن تلك الأفعال ضرب من ضروب الخرابة أما المستوى الثاني فيمكن أن 
يكون التلويث للبيئة ونحوه سبباً في هلاك النفوس أو إصابتها بالإعاقة ونحو 
ذلك . ومع ذلك فإني أميل إلى تفييز الجزاءات ضد جرائم البيئة عن الجرائم 
العادية لأن فعل التلويث إذا كان سبباً في تلف نفس أو مال فيدخل حتماً 
ضمن الجرائم العادية ويبقى بعد ذلك إثبات رابطة السببية بين الجرم الييئي 
والنتيجة الضارة » وعليه فإن ما يتصل بالإجرام البيئي من جزاءات سيكون 
حتماً ضمن المستوى الثالث من مستويات العقوبة في الشريعة الإسلامية . 


احفل 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١‏ 7 


المستوى الثالث : العقوبات التعزيرية : جاء التعزيز في اللغة بمعان كثيرة. 
ومنها الرد والمنع والتأديب والإهانة ٠‏ والضرب والدفاع والذب عن غيره . 
والإعانة والنصرة'"'') 

وأقرب المعاني السابقة للمعنى الاصطلاحي : التأديب والمنع 

وفي اللاصطلاح الشرعي هو «عقوبة غير مقدّرة شرعت في كل معصية 
ليس فيها عقوبة مقدّرة ولا كقارة»"'' . 

وعليه فالعقوبات التعزيرية هي عقوبات لم يقدّرها الشارع ولم يعينها 
أو يحدّدها بل فوض تقديرها وتحديدها وتعيينها لاجتهاد ولاة اللأمور 
والقضاة أو بمعنى آخر هي عقوبات يحتاج تقديرها وتعيينها إلى الببحث 
العلمي ببذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الأصوب والأصلح 
والأكمل ويجوز للقضاة المجتهدي النظر في تقدير عقوبات لجرائم جديدة 
لم يسبق بحثها مس مجالس الشورى أو الاجتهاد لمنع حدوث فراغ قانوني 
يفلت بسببه المجرمون من الجزاء الرادع وتعتبر أحكامهم في ذلك سوابق 
قضائية يمكن للمجتهدين الاستئناس بها في تقنيس العقوبات التعزيرية أو 
العدول عنها إلى غيرها 

وتتميّز العقوبات التعزيرية بكونها عقوبات تفويضية وأنها تتوخى تحقيق 
جميع الأهداف المقصودة س سائر الجزاءات العقابية إلا أن الهدف البارز 
والأهم للعقوبات التعزيرية هو تأديب وإصلاح وعلاج المجرم والعمل على 
١(‏ )ابن منظور. لسان العرب. ١85/94‏ .»؛ مرجع سابق . 

(1)د. اللهيبي. مطيع الله دخيل الله سليمان الصرهيد, العقوبات التفويضية وأهدافها 


في ضوء الكتاب والسنة» طا. 14ه45واممء تهامة. جدة» المملكة العربية 
السعودية» ص 3 
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إدماجه في المجتمع من جديد وإعادة الاعتبار له بعد التأكد من إقلاعه عن 
الانحراف وتوبته وانضمامه مجدداً إلى أحضان المجتمع كبقية الأعضاء 
الصالحين 


ولهذا الغرض نجحد التوجيه عند تقدير العقوبات التعزيرية إلى الاعتداد 
بظروف الجاني وشخصيته ودوافعه وبيئته وكل ما يتصل بالجريمة من عوامل 
وأسباب بإعطاء ولي الأمر الحق في العفو عن العقوبات التعزيرية ومراعاة 
ذوي الهيئات ونحو ذلك ولما كان هدفها الأكبر إصلاحياً فهي لا تندرئ 
بالشبهات بل قد تجب بالشبهة ويراعى فيها أيضاً دفع الخطر عن المجتمع 
ولذلك فلا مانع من اتخاذ تدابير وقائية ضد عديمي التكليف ويجوز إثباتها 
بالقرائن والعلامات والأمارات التي يمكن أن تساعد على إثباتها » وكون 
العقوبات التعزيرية إصلاحية في الأعم الأغلب » فلا يعني ذلك المنع من 
تشديد العقوبة » فقد تستعصي بعض الحالات عن الإصلاح فيتحتم 
الاستئصال والتفويض في العقوبات التعزيرية يكون بين حدين حد أدنى 
يبدأ بالنصح والإرشاد وحد أعلى قد يصل إلى الإعدام على خلاف بين 
العلماء في ذلك إلا أن الراجح والله أعلم هو جواز الحكم بالقتل تعزيراً » 
وبين الحدين السابقس تندرج عقوبة التوبيخ » والهجر . والتشهير ؛ 
والحرمان من بعض الحقوق . والغرامة » والمصادرة » والنفي والتغريب » 
والحبس بمختلف أنواعه » والجلد”) 

ولكي تكتمل لنا صورة العقوبات التعزيرية ونعرف أين تندرج عقوبات 
الجرائم البيئية يجب أن نبين أقسام التعزير 


. مرجع سابق‎ 2١١١29١ الهيبي» العقوبات التفويضية» ص‎ )١( 
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ينقسم التعزيز إلى أربعة أقسام هي : 

١‏ -التعزير مع العقوبة المقدرة وهنا يمكن أن تجتمع العقوبة التعزيرية التفويضية 
مع الحد أو القصاص والدية حماية لحق الجماعة ٠‏ كما لو رضي أولياء 
الدم بالدية بدل القصاص . 

. التعزير مع الكفارة كالوطء في نهار رمضان‎  " 

'"'- التعزير عن المعاصي التي لا حد فيها ولا كقارة وهذا القسم يشمل ثلاثة 
أنواع أولها : الجرائم التي شرع في جنسها الحد ولا حد فيها كالسرقة 
مس غير حرز وارتكاب مقدمات الزنا ونحوها ء وثانيها : ما شرع فيه 
الحد ولكن امتنع الحد فيه لعدم ثبوته بإقرار أو شهادة أو لدرثه بالشبهة . 
وثالثها : مالم يشرع فيه ولا في جنسه الحد ٠.‏ وهو أوسع أقسام التعزير 
ويشتمل على معظم المعاصي التي نص الشارع على منعها وقبحها دون 
تقدير عقوبة محددة لها رابعاً : التعزير للمصلحة العامة وهذا النوع 
لا يقتصر فيه التفويض على تقدير العقوبة بل يشمل التفويض في تحريم 
الفعل وتقدير العقوبة له وخامسها : التعزير على فعل المكروه وترك 
المندوب . وهذا النوع محل خلاف بين العلماء ولعل الصواب فيه جواز 
التعزير على المداومة على فعل المكروه أو ترك المندوب” 


(١)د.‏ فكري عكاز. فلسفة العقوبة في الشريعة والقانون» شركة مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع. ط ,”ءاه ص رض ورين 
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موضع الجزاءات العقابية عن الجرائم البيئيةبين أقسام التعزير : 


استبعدنا سابقاً اندراج العقوبات ضد جرائم البيئة ضمن العقوبات 
الحدية في الأعم الأغلب ولا تندرج فيما ظهر لي ضمن عقوبة الجناية على 
النفس وما دونها أيضاً لأن فعل التلويث ونحوه حينئذ يصبح سبباً أو آلة 
للقتل أو الإصابة » وبالتالي فهي من الجرائم العادية التي تجري عليها 
الجزاءات الجنائية المقررة لمثلها في العمد والخطأء وذلك بعد توفر أركان 
ا جريمة وإثبات رابطة السببية كما هو معروف 


وعليه فإن الجزاءات العقابية عن جرائم البيئة تقع ضمن التعازير 
ويشملها القسم الثالث من أقسام التعزير وبالضبط في النوع الثالث من هذا 
القسم وهوما يسمى التعزير على المعاصي التي لا حل فيها ولا كقارة » فهي 
من هذا النوع » فقد ثبت بالنص كما تقدّم نهي الشارع عن الإفساد في 
الأرض بالتلويث وغيره وعليه فجميع الأفعال المضرة بالبيئة يشملها النهي 
وتتصف بالقبح وبغض الله لها فهي إذاً معاصي يحرم إتيانها على المكلفين . 

يبقى أن تقدير العقوبة وتعيينها لتلك الجرائم يترك للاجتهاد الفقهي 
والقضائي كما أسلفنا والاجتهاد يعني البحث العلمي الشامل الدقيق ببذل 
الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الأصوب والأصلح والأنسب من 
العقوبات التعزيرية التي يبدأ حدها الأدنى من النصح والإرشاد وحدها 
الأقصى الذي قل ما يُلجأ إليه في العقوبات التعزيرية إلا بضوابط محكمة 
وقيود شديدة » ينتهي بالإعدام وبينهما يتسع المجال للملاءمة والمناسبة بين 
الفعل الإجرامي والعقوبة المقررة له 
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وإذا كانت معظم الجرائم البيئية منصوصاً على تجريمها كما تقدّم فقد 
توجد بعض الفروع والأفعال ما يصعب الحكم بتحريمها أو تجريمها وهنا 
ستندرج حتماً ضم القسم الرابع مس أقسام التعزير وهو التعزير للمصلحة 
العامة الني لا يقتصر فيها التفويض على تقدير العقوبة فحسب وإنما يشمل 
التتويض ابقيا حظ القهل وغوه يعاء على عاض الشارع الجاية 
ومضمونها جلب المصالح حيثئما وجدت ودفع المفاسد الواقعة أو المتوقعة إذ 
حيثما المصلحة الحقيقية فثم شرع الله والمصلحة المرسلة كما هو معلوم مصدر 
من مصادر التشريع الإسلامي ومفهومها أن كل مصلحة لم يرد باعتبارها أو 
إلغائها شرع فهي مطلوبة شرعاً وكذلك مبدأ سد الذرائع الذي هو مصدر 
أيضاً مس مصادر التشريع ومعناه أن كل وسيلة تؤدي إلى المفسدة غالباً فهي 
مفسدة ويجب منعها 


الفصل الثالث: العقوبات المقررة في التشريعات البيئية المعاصرة 


انتبهت معظم الدول إلى الخطورة الكبيرة التي تترتب على أفعال 
الاعتداء على سلامة البيئة والطبيعة . فحصلت قناعة شاملة بضرورة تدارك 
الأمر والعمل على حماية البيئة بجميع عناصرها فأخذ الاهتمام يتزايد يوماً 
بعد يوم بشؤون البيئة لمنع مزيد مس التدهور ومكافحة التلوث والمخاطر التي 
تهلاد الحياة على سطح الكرة الأرضية وتهديد الحياة معناه تعريض جميع 
المصالح للخطر من حضارة وثقافة ودين ونفس وعقل ونسل ومال . ولهذا 
فهي بالحماية أجدر فاقتضى الأمر إعداد سياسات ونظم فيما يتصل بالنواحى 
التنظيمية وطرق الحماية للبيئة بمختلف عناصرها وفروعها فتزايد الاهتمام 
واتسعت البحوث العلمية في شؤون البيئة على مستوى الفرد والدولة 
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من الاتفاقيات في شأن البيئة غير أن القوانين البيئية في كثير من الدول غلب 
عليها طابع الوقاية والتوجيه والإرشاد ومع ذلك فإنها لم تخل من جزاءات 
جنائية تعاقب من ثبت في حقهم تلويث البيئة وإلحاق الضرر بعناصرها سواء 
كان من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية 

وفيما يلي سأتناول العقوبات المقررة في القوانين البيئية في مبحثين : 
المبحث الأول : العقوبات المقررة في النظم البيئية العربية 

وفي هذا المبحث أعرض باختصار للجزاءات الجحنائية البيئية في معظم 
الدول العربية » وذلك على النحو التالى : 
أولا : المملكة العربية السعودية : 


بدأت الحماية العقابية للبيئة منذ عهد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله 
ومنها نظام الصيد البحري المنشور في جريدة أم القرى في 14/ 7/ ١1101ه‏ 
» وكذلك أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بمعاقبة السفن التي ترمي الفحم 
في البحار أو الخليج”' 

كما حدد نظام الغابات والمراعي الصادر عام /19١ه‏ عقوبات توقع 
بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي كقطع الأشجار والشجيرات 
والأعشاب أو الإضرار بها" 
)أ. د. أبو زنادة عبدالعزيز حامد. مجلة الوضيحي» الشركة السعودية للأبحاث 

والنشرء عددهة . 1988١م.‏ ص 4 


(1) المطيري مئير بن بجاد الجبرين» الإجرام البيئي والإسلام» رسالة ماجستير بأكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» 514١5194-1١هء.‏ ص 774 
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كما جاء فى المادة /١7‏ 5 من الوثيقة الصادرة بمصلحة الأرصاد وحماية 
البيئة في تاريخ 7/1١ /١‏ 80١ه‏ تقرير بعض الجزاءات ومنها الإنذار أو 
تعليق الترخيص أو سحبه من كل مرفق يخالف المقاييس ولم يمتثل لطلب 
إصلاح الخلل في الزمن المطلوب"" . 
ثانياً : دولة الكويت : 

صدرت في الكويت عدة قوانين متتالية منك عام 975١م‏ » وقد تضمنت 
جزاءات عقابية ضد أفعال التلويث وإلحاق الضرر بالبيئة وفيما يلي عرضها 
باختصار : 

في عام 975١م‏ صدر قانون بشأن حماية المياه الصالحة للملاحة والمعدل 
فى سنة ١917‏ . ومن العقوبات التى قررها هذا القانون معاقبة المسؤول 
عن تلويث المياه الإقليمية أو الداخلية بالزيت بغرامة لا تقل عبن )١000(‏ 
د.ك » ولا تتجاوز(٠0٠٠1)د.ك‏ . ويرتفع الحد الأدنى للغرامة إلى 
(0 .لك في حالة العود لارتكاب التلوث مرة أخرى خلال سئة من 
الحكم عليه ويصبح الحد الأدنى للغرامة )30٠0(‏ د.ك في حالة العود 
للجريمة مرة ثانية في خلال سنة من الحكم عليه . 

وتبقى عقوبة المصادرة لكل سفينة وقع منها التلوث ممكنة لحين انتهاء 
المحاكمة فيما نسب إليها على أن يتأيد أمر الحجر من قاضي الأمور المستعجلة . 

وفي عام 1١4177‏ صدر القانون رقم ١١‏ حيث نصت الادة * ” منه على 
فرض غرامات مالية ضد مخالفة الأحكام أو اللوائح ذات العلاقة بحماية 
البيئة ومكوناتها 


. المرجع السابق‎ )١( 


الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة 


وفي عام ١91“‏ صدر قانون حماية بلدية الكويت من أخطار التلوّكث 
البترولي وتقرر فيه معاقبة المخالف بالغرامة مع جواز مصادرة السفن كما 
في المواد ١7 » 1١7 . ١١‏ 

وفي عام ٠/14١م‏ صدر القانون رقم ؟5 الذي تم بموجبه تشكيل مجلس 
حماية البيئة وقد تضمنت المادة 3 منه صلاحيات المجلس ومن بينها : وقف 
العمل بأية منشأة أو منع استعمال أية آلة أو أداة أو مادة جزئياً أو كلياً لمدة لا 
تتعدى أسبوعاً ويجوز مدها أسبوعاً آخر إذا ترتب على استمرار العمل أو 
الاستعمال خطر على البيئة كما نصت المادة ١١‏ من القانون السابق على 
جزاءات محددة تتراوح بين الحبس مدة لا تتعدى " سنوات وغرامة لا تزيد 
عن (١٠٠٠)د.ك‏ » أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل من يخالف 
الاشتراطات المنصوص عليها في (م2) من القانون المذكور أو بسبب عدم 
التقيد بقرار وقف العمل في المنشأة أو استعمال أدوات أو مواد من شأنها 
تلويث البيئة 

وفي عام ١19/5‏ م صدر القانون رقم 55 وتقرر في المادة )١1(‏ منه فرض 
عقوبة لاتقل عن (200 )د . ك ولا تزيد عن ( * ).على كل من يخالف 
الشروط التي يجب مراعاتها في صيد الأسماك مع جواز مصادرة السفينة 
أو الأشياء المضبوطة أو الكفالة وسحب التراخيص نهائياً أو لأجل محدد 
وإزالة المخالفة 

وفي عام ١59/17‏ صدر القانون رقم 9 وتضمس الأفعال المضرة بالصحة 
العامة والنظافة والمزروعات والأشجار والنباتات البرية ونحوها ونص على 
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عقوبة مالية ضد مخالفي أحكام هذا القانون على ألا يقل قدر الغرامة عن 
(6) دنانير كويتية ولا تزيد عن )7١١(‏ د.ك”") 
ثالثاً : دولة الإمارات العربية المتحدة : 


نجد أمثلة للعقوبات فيما يتصل بالبيئة تضمنتها بعض الأوامر المحلية 
ومنها : 

صدور أمر محلي في بلدية أء القوين في شهر أبريل عام ١949‏ حيث 
قرر عقوبة بغرامة نقدية قدرها )٠00٠00(‏ درهم على كل من يقوم بإتلاف 
أو قطع شجرة غاف أو سمر أو يتسبب في إتلافها ويعاقب بغرامة قدرها 
(١٠3)درهم‏ كل م يقوم بإتلاف أو قطع أو يتسبب في إتلاف شجرة من 
أي نوع آخر غير الغاف والسمر كما يعاقب بغرامة قدرها (200) درهم كل 
مس يقوم بإطلاق الحيوانات أو الرعي في الأماكن المحمية أو يقطع الحشائش 
والنباتات والغرامات السابقة ليست بديلاً عن التعويضات التي قد تنتج عن 
إطلاق الحيوانات والرعي وقطع الحشائش والنباتات”" . 

كما أصدرت إمارة دبي أمراً محلياً برقم 1١‏ وتاريخ /1/١8‏ 1991م 
وتضمن )4١(‏ مادة وقد تضمنت بعض مواده عقوبات ضد المتسببيس في 
تلويث البيئة أو إإلحاق الضرر بها وذلك كما يلي : 


)١(‏ محب الدين محمد مؤنس. البيئة في القانون الجنائي . مكتبة الانجلو المصرية. 


القاهرة. 06ام. ص 2١6056‏ المطيري . منير بن بجاد. الإجرام البيئي. 
ص 7817176. : 


١١ مجلة المدينة العربية» عدد ”7 ., الصادر في شهر ذي القعدة 04٠15١ه. ص‎ )١( 
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ففي المادة 1" إلزام المتسبب في الإضرار بالبيئة بإزالته بعد إخطاره من 
قبل البلدية فإن لم يقم بالإزالة فإن البلدية تقوم بإزالته على نفقته أو تقوم 
بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن وتوقف الصرف في المياه البحرية 
بالطرق الإدارية 

وفي المادة (5 )7١‏ إعطاء مهلة عامة للمنشآت التي تقوم بصرف مخلفاتها 
السائلة غير المعالجة في المياه البحرية كي تقوم بتوفير وحدات لمعالجة تلك 
المخلفات يما يحقق المواصفات والمعايير المطلوبة وتتعرض تلك المنشآت 
لسحب التراخيص إن لم تلتزم بما طلب منها في المدة المحددة 

وفي المادة (75) إلزام ملاك العائمات السياحية والمنشآت ومراكب 
الصيد وغيرها والموجودة في خور دبي بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها أو 
تجميعها في أماكن محددة وعدم تصريفها في خور دبي مباشرة أو في المياه 
البحرية وفي حالة حصول ضرر فيزيله المالك أو شاغلي المكان حتما في 
عئة معلومة وف العام التصريم إن لم يق سابدي شان قا طلبامنة 

كما نصت المادتان (84 » )4١‏ على العقوبات التالية ضد كل من 
يخالف أحكام الأمر السابق أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة 
١-الإنذار‏ 
؟ -غرامة مالية تبدأ ب(0٠20)‏ درهم وتتضاعف في حالة العود والتكرار 

بما لا يزيد عن (١٠٠6١)درهم‏ 
“"'-إغلاق المحل لمدة لا تزيد عن شهر 
5 - إلغاء الرخصة 


ل 
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فضلاً عن تحمل المخالف لنفقات الإزالة والإصلاح ومصادرة الأدوات 
والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة9" . 
رابعاً : سلطنة عمان : 


صدرت عدة تشريعات تتصل بحماية البيئة وصلت إلى )١7(‏ قانوناً 
ابتداء مس عام 415١م‏ وما تضمنته بعض تلك القوانين من عقوبات ما يلي : 

قانون مراقبة التلوث البحري لعام مم ولحق به القانون المخاص 
والشامل لحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث لعام 447١م‏ وتم تعديله 
في عام 9/6١ام‏ 

وقد أعطى القانون صلاحيات واسعة لمراقب البيئة وتضمن عقوبات 
جنائية وإدارية كالغرامة التي أوصلها القانون إلى أربعة ملايين ريالا عمانياً 
في حالة التلوث البحري ووقف العمل بالمنشأة وسحب الترخيص 
والإغلاق. 

كما حددت المادة (71) من القانون المسؤولية عن تعويض الأضرار 
البيئية وبينت المادة (4؟) أحوال تلك المسؤولية وأخضعت لها الشخص 
الطبيعي والمعنوي”") 5 


)١(‏ محب الدين محمد مؤنسء البيئة في القانون الجنائي : ص 1061١94‏ مرجع 
سابق ؛ المطيري» منير بن بجادء الإجرام البيئي : ص 27591١7585‏ مرجع سابق . 
(5) محب الدين محمد مؤنسء البيئة في القانون الجنائي . ص 1041617 . مرجع 
سابق ؛ المطيري . منير بن ببجاد» الإجرام البيئي؛ ص 7417-141١‏ مرجع سابق . 
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خامساً : دولة قطر : 

صدر قانون النظافة في عام 914١م‏ 

وقررت المادة (0) منه عقوبة الغرامة بما لايقل عن (١٠١7)ر.ق‏ » ولا 
تزيد عن (١٠)آلاف‏ ر . ق والحبس مدة لا تتعدى أسبوعين أو إحدى هاتين 
العقوبتين بحق كل من يخالف قواعد النظافة 

وصدر القانون رقم 5 في عام ١98١م‏ وتم بموجب المادتين (6 6003 
منه تخويل اللجنة الدائمة لحماية البيئة الحق فى سحب تراخيص الأعمال 
والمنشآت أو النشاطات المخالفة » كما فرض القانون عقوبات مالية وبدنية 
على كل من يخالف النظم والاة شتراطات المنصوص عليها في القانون أو يقوم 
بمنع الموظفين المختصين من أداء واجباتهم المنصوص عليها في القانون”" 


سادساً : دولة البحرين : 


صدر القانون رقم 7 لسنة 446١م‏ بشأن حماية الحياة الفطرية وتم بموجبه 
إنشاء اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ولتحقيق الحماية المنشودة وضعت 
تلك اللجنة ا ل ا 
د . ب أو بإحدى العقوبتى السابقتين”") 


ء١5 تشريعات قطر(11940-19/1١م) وزارة العدل القطرية» المجلد الأول.» ص‎ )١( 
المطيري» منير بن بجادء الإجرام البيئي؛ ص 27944-79/8 مرجع سابق . محب‎ 
. ص 107107 » مرجع سابق‎ ١ البيئة في القانون الجنائي‎ ٠ الدين محمد مؤنس‎ 

(1) صدر القانون المذكور في الجريدة الرسمية عدد ١57‏ ؟ وتاريخ /١/1١١‏ 9905١م2‏ 
المطيري» منير بن بجادء الإجرام البيئي» ص 2791-7947 مرجع سابق . محب 
الدين محمد مؤنس » البيئة في القانون الجنائي ٠‏ ص ١67‏ » مرجع سابق . 
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سابعاً : جمهورية مصر العربية : 


نجد في قانون العقوبات المصري موادا كثيرة تقرر عقوبات لحماية البيئة 
بخان عام نان كما صدرت عدة قوانيى خاصة بالبيئة ومنها : 

قانون رقم 54 لسنة 947١م‏ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية 
من التلوث وقد تضمنت المادة ١‏ منه النص على عقوبة بالحبس لا تزيد عن 
سنة وغرامة لا تقل عن ٠(‏ 6ج .مولا تزيد على ٠ ٠(‏ ٠)ج.م‏ أو بإحدى 
العقوبتين السابقتيى » وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع وجوب 
إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فإن امتنع أو تأخر تزال أو تصحح على 


1 )١1١( :ع‎ 


ومنها قانون البيئة الموحّد رقم 4 لسنة 444١م‏ وقد تضمن النص على 
مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي عن كل فعل من أفعال تلويث البيئة 
وأعطى مدة سماح محددة بثلاث سنوات لتصحيح أوضاع المصانع 
والمنشآت بإزالة الملوئات ومخلفاتها وأنقاضها وإلا تعرضت للعقوبات التى 
نص عليها القانون وقد تعينت في الغرامات المالية المتصاعدة والغرامات 
النسبية والجزاءات الإدارية الأخرى مثل الغلق ووقف العمل بالمؤسسة 
وسحب الترخيص بمزاولة العمل بعد الإنذار والتنبيه اللازم دون الإخلال 
بأية عقوبة أشد وردت في قوانين أخرى”» 


)١(‏ معوض عبدالتواب ومصطفى معوض عبدالتواب» جرائم التلوث من الناحية 
القانونية والفنية» منشأة المعارف بالاسكندرية, 7م ص57 41١0‏ 
(5) محب الدين محمد مؤنس. ص 1١7721١١6‏ مرجع سابق . 
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ثامناً : الجمهورية العربية السورية : 


قانون الحراج الصادر في عام 957١م‏ وقد جاء في المادة ”947 منه أنه لا 
يجوز قلع أو اقتلاع الأشجار أو الشجيرات والأدغال والأنجم والفسائل 
والأعشاب » وجاء في المادة (4 )٠١‏ منه النص على عقوبة الحبس والغرامة 
على كل من قطع أو قلع شجرة من الغابة”"© 
تاسعاً : جمهورية السودان : 


توجد في القوانين الخاصة في السودان نصوص لحماية البيئة مثل قانون 
الغانات الحلة وقاذوة القاباك ال قرنة و كانون لبر اثاكاير تانوث سحاد 
الوحوش وقانون تشجير ولاية الخرطوم وقانون تنظيم وتربية وحفظ ورعاية 
الحيوان 

ويعاقب قانون العقوبات السوداني كثيراً من أفعال تلويث البيئة لحماية 
الأشخاص كمافي المواد ‏ لالاع-4””ع » وأهم القوانين التي سنت لحماية 
البيئة بمختلف عناصرها قانون صحة البيئة الصادر عام /4651١م‏ » وقانون 
المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الصادر عام "01١941١‏ 


)١(‏ المانع أحمد صالح محمد. جرائم البيذة» بحث مقدم للحصول على دبلوم 
دراسات الأنظمة عام 557١‏ اه. ص ”ه ٠‏ 05. 

(0) عوض محمد محيى الدين. قانونالعقوبات السوادني. وام ص 377 5. 
محب الدين محمد مؤنس » البيئة في القانون الجنائي » ص ١١1-1560‏ مرجع 
سايق . 

بى 


وحن 
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غاشرا لبيا: 


ومن العقوبات التي وردت في قانون البيئة الليبي رقم / الصادر عام 
7م عقوبة الحبس بما لا يقل عنس شهر ولا يتعدى ١‏ أشهر وبالغرامة من 
00 دينار أو بإحدى العقوبتي لكل من يباشر تلويث البيئة أو يتسبب 
فيه كما في المادة /١‏ و ”7 من القانون 

وتعاقب المادة ١/5717‏ ملاحي السفن ونحوها بالحبس مدة لا تقل عس 
سنة وغرامة مس 5000-3٠٠١‏ دينار إذا ثبت في حقهم تلويث الموانىء أو 
المياه الإقليمية بالمواد الكيماوية أو المشعة والسامة ونحوها . وتعاقب الفقرة 
الثانية من نفس المادة كل من يلقي في الياه أو الموانىء حجارة أو رمالا أو 
قاذورات ونحوها بالحبس مس 1-7 شهور مع غرامة مالية تبدأ ب 0١‏ ديناراً 


وتنتهي بألف دينار”) 
الممبحث الثاني : الجزاءات الحنائية لحماية البيئة في بعض التشريعات 
الأجنبية 
ونقتصر على ثلاث دول أوربية وهي 7 


أولا : إيطاليا : 

تركزت الجزاءات العقابية لحماية البيئة في إيطاليا في القانون الجنائي 
والحماية للبيئة فيه حماية غير مباشرة لأنها تعاقب على توفر الخطر المجرد 
وإن لم يقع اعتداء ويرجع ذلك إلى حماية سلامة الأفراد كما فى المادة 74 


)١(‏ محب الدين محمد مؤنس. البيئة في القانون الجنائي . ص ١1٠١_١١17‏ مرجع 
سايق , 
بى 
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من قانون العقوبات الإيطالى التى قررت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق 
كل إنسان ينشر الوباء وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تعددت الوفيات » 
فكل ما يحصل للبيئة من أضرار يؤثر على حياة الإنسان ويلحق به الأذى 
سواء كان بفعل إيجابي أم سلبي ما دام الخطر محقق](" 

ثانياً : ألمانيا: 


وفى ألمانيا أيضاً ند الحماية العقابية لعناصر البيئة مندرجة في قانون 
العقوبات انطلاقاً من حماية الإنسان من الأمراض والآلام وسائر أنواع 
الإيذاء البدني ولو وقعت برضا المجني عليه ما دامت تعارض السلوك الحسن 
وتمئل قدراً من الخطورة على الإنسان”" 
ثالثاً : بلحيكا : 


تعد بلجيكا من أكثر الدول الأوربية عناية بالبيئة وتقرير الحماية لها في 
ذانيا سافب عناص بها ورتخامينة التمابة اللمزانة التي تكامااكا تكيرينا 
وإدارياً وتنفيذياً وقضائياً كما تنوعت العقوبات وشملت الأشخاص الطبيعية 
والمعنوية واتسعت لتشمل جميع الأضرار والأخطار التي تهدد البيئة 

ومن أمثلة العقوبات المقررة لحماية البيئة عقوبة الحجبس من 8 أيام إلى 
ستة أشهر وبالغرامة بحق كل من يحدث تلوثاً في الغلاف الهوائي التي 
تضمنها القانون الصادر في 8؟1/ 7/ 195714م'" 


١1721١59 المرجع السابق. ص‎ )١( 
١117-١156 المرجع السابق.‎ )0( 
١51-171 (؟) المرجع السابق.‎ 
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الخذقتة 


وتنضمس النتائج والتوصيات . 


النتائج التي توصل إليها البحث : 


أولا : 


كل من درس الوقائع الحديثة والطوارئ والنوازل يكتشف أن الشريعة 
الإسلامية هي أوسع مس العقول وسابقة للعصور فقد تضمنت 
نصوصها العامة وقواعدها المرنة ومقاصدها الكلية الأضرار البيئية 
تضريحا وإشارة: 


ثانياً : صواب موقف الشريعة فى تفويض القضاء بتقدير العقوبات لبعض 
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ثالثا : 


رابعاً 


الجرائم المستحدثة والطارئة حتى لا يفلت المجرمون مي الجزاء ولأن 
القضاء هو أكثر الأجهزة تأهيلاً للنظر وأولاها بالتصدي للجرائم 
لونضاج مشاريع القوانين وتقنس العقوبات مادامت النصوص 
والقواعد العامة تشمل بالحظر والتحريم جميع الأفعال الضارة أو 
الخطرة وما دام القضاة علماء متخصصين ومجتهدين . 

تضمنت الشريعة الإسلامية حماية مباشرة للبيئة وأخرى غير مباشرة 


: لوحظ أن التشريعات البيئية في الدول العربية يغلب عليها الطابع 


الإرشادي التنظيمي فكثيراً من الأفعال التي تحظرها لا تقابلها بعقوبة 
مقدرة كما هو الحال في معظم القوانين البيئية العربية وبخاصة القانون 
الجزائري والتونسي وغيرهماء مما يسمح بإفلات كثير من الأفعال 
من طائلة المساءلة . 
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خامساً : كما يغلب على التشريعات البيئية الطابع الإداري وذلك بتفويض 
الإدارة وإعطاتها صلاحيات واسعة في التجريم والعقاب وهذا ما قد 
يفضي إلى إهدار حقوق الأفراد ويعرضهم للتعسف والشطط 

سادساً : اتسمت معظم العقوبات الواردة في بعض التشريعات البيئية 
بالضعف والرخاوة وعدم التناسب مع طبيعة المخاطر والأضرار التي 
تصيب البيئة وقد انحصرت في معظمها في الغرامات المالية الضعيفة . 

سابعاً : تشتت القوانس المتصلة بالبيئة وتبعثرها وتداخلها قد يحجب الرؤية 
الصحيحة لمدى التقدم الحاصل في التشريعات البيئية وقد يفضي إلى 
اجتهادات متناقضة وقد يحرم المتخصصين من تكوين خبرة تراكمية 
تساهم في الوصول إلى الأصوب والأصلح والأنسب 

ثامناً : وما يبشر بالخير حرص الدول العربية واهتمامها البالغ بحماية البيئة 
ومتابعتها لترقية القوانين المتصلة بالبيئة وبخاصة في دول الخليج 
العربي التي وصلت إلى مستويات طيبة في حماية البيئة ممارسة 
وتشريعاً 

التوصيات : 


من أهم التوصيات التي أود تسجيلها في خاتمة هذا البحث ما يلي : 
أولاً : الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في تأصيل تجريم الأفعال الضارة بالبيئة 
والعقاب عليها » وذلك للاستفادة من نصوصها العامة وقواعدها 
المرنة ومقاصدها الكلية التي لم تسبق فيها ثم إن نسبة التشريع إليها 
يعطي القواعد القانونية قوة إلزامية إضافية 
انياً : الاعتماد على البحث العلمي المستمر لترقية التشريعات البيئية على 
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ثالثاً 


رابعاً : 


أن يتولى البحث متخصصون مجتهدون في الشريعة والقانون للجمع 
بين المنطلمات والأصول وبسن الامتدادات والفروع . 


: توحيد القوانين الخاصة با حماية المباشرة للبيئة وفصلها عى القوانيي 


الأخرى . مع الاهتمام بالحماية غير المباشرة التي تكون البيئة فيها 
سبباً أو وسيلة لإحداث نتيجة ضارة تلحق الأنفس والأموال . 
فالأصل هنا هو حماية المصالح العامة للدولة وحماية الأفراد لكن 
حماية البيئة ناتي تبعاً وبطريق غير مباشر وذلك بالنص صراحة على 
تحميل المسؤولية والجنائية والمدنية بحق كل من يترتب على فعله المضر 
بالبيئة ضرر يلحق الأفراد أو يلح المصالح العامة والخاصة 
مادامت معظم التشريعات البيئية قد جرّمت كثيراً من الأفعال المضرة 
بالبيئة دون أن تضع لها عقوبة مقدّرة فالأنسب هنا الأخذ بالمبدأ 
الشرعي وذلك بتفويض القضاء المتخصص بتقدير الجزاء المناسب فيما 
لم يقددّر فيه القانون العقوبة أو الأفعال التي لم ينتبه إلى تجريمها لكنها 
مشمولة بالتجريم شرعاً بناء على مبدأ جلب المصالح ودفع المفاسد 
الواقعة والمنوقعة 


خامساً : رسم سياسة عامة لحماية البيئة تبدأ بالوقاية من توعية وتعليم ونصح 


وإرشاد مع التجريم النصي ثم بالحسبة بإزالة الضرر في أوانه » ومنعه 
في إتانه وهذا في نظري هو ميدان التفويض الإداري مع تقرير 
عقوبات مناسبة للفعل الضار ورادعة لمجرد إلحاق الضرر بالبيئة على 
سبيل القصد أو الإهمال والتقصير ٠‏ مع تفويض القضاء في إصدار 
الجزاء المناسب فيما لا نص محدد في عقوبته 
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عبدالفتاح مصطفى الصيفي » الأحكام العامة للنظام الجزائي ( مطابع 
جامعة الملك سعود بالرياض ٠‏ 5١5١ه.‏ 

العدوان سلطان أبوعرابي؛ البيئة والتلوث. الأردن» مركز الببحث 
والتطوير» 1ام. 

عودة عبدالقادر. التشريع الجنائي الإسلامي 3 مؤسسة الرسالة ط 2١5‏ 
5١ها.‏ 

-عوض ٠.‏ محمد محيي الدين ء قانون العقوبات السوداني» عام ؟/191م. 


الغزالى أبو حامد محمد بن » المستصفى من علم الأصول » القاهرة» 
المكتبة التجارية» 105١1ه-‏ 19737 م. 
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- ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بس علي . تبصرة الحكام في أصول الاأقضية 
ومناهج الأحكام. بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشرء ١0١١اه‏ 
-د. فكري عكاز . فلسفة العقوبة في الشريعة والقانون. شركة مكتبات 
عكاظ للنشر والتوزيع. ط ؟.ء ص 07٠54١ه.‏ 
الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط . مؤسسة 
الرسالة ط؛. ص 8١51١ه.‏ 

-د. اللهيبي مطيع الله دخيل الله سليمان الصرهيد. العقوبات التفويضية 
وأهدافها فى ضوء الكتاب والسنة . ط ١‏ 4ه-1987متهامة 
ده لباك التو شوم 

-الماوردي أبو الحسن . الأحكام السلطانية ٠‏ القاهرة. دار الفكر. 975١م.‏ 

-المانع أحمد صالح محمد . جرائم البيئة بحث مقدم للحصول على دبلوم 
دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية عام 
١"1١ها.‏ 

- محب الدين محمد مؤنس . البيئة في القانون الجنائي . مكتبة الأنمجلو 

المصرية . القاهرة. 1194م 2 ٠‏ 

-د. محمد صالح العادلي. الإسلام وحماية البيئة» مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة. العدد ””. سنة 6١851١ه.‏ 

المطيري منير بن بجاد الحبرين ٠‏ الإجرام البيئي والإسلام. رسالة ماجستير 
بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية في العام الدراسي 1414ه 
06١ه.‏ 

د. محمد عبده العودات ود. عبدالله يحيى باصهى. التلوث وحماية 
البيئة ؛ مطابع جامعة الملك سعود. الرياض» ط 7 1491م . 


ى الم 


الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة 


معوض عبد التواب ومصطفى عبدالتواب» جرائم التلوث من الناحيتين 
القانونية والفنية» منشأة المعارف» الإسكندرية 

ابن منظورء لسان العربء دار إحياء التراث العربى» بيروت ط »١‏ 
ه-19188م. ْ 

-د. هنداوي نور الدين» الحماية الجنائية للبيئة» دراسة مقارنة » دار النهضة 
العربية» 946١م‏ » ص 05-55 

وزارة العدل القطرية » تشريعات قطر ء (9/81١19450-1١م)المجلد‏ 
الأول. 


المخدرات. 
مفسدات التوازن الحيوى فى الإنسان 
المفاهيم وأسباب التعاطى 


لتقي أ. د. عبد الحليم أحمد السواس”*) 
عدد وأنواع المركبات التي يساء استخدامها لأغراض غير طبية 
والتى درج تسميتها بالمخدرات؛ بحيث أصبحت تشمل 

مركبات مثبطة ومنشطة ومهلوسة ومنها لا يمتلك أثراً مخدراً. ثما جعل 

تسميتها بالمخدرات لغوياً يثير لبساً واضطراباً في فهم أثرها الحيوي ودوافع 
استخدامها. ويخضع سلوك الإنسان واستجابته إلى تحفيز طبيعي أو 
صناعي » ويتم التحفيز الطبيعي بتنشيط الوظائف الحسية بواسطة الأغذية 
والرغبة الجنسية فمثلاً تعم حالة رضى نفسي لهذاء بينما يتم التحفيز 
الصناعي بالأدوية التي تزيد مستوى الناقل العصبي المركزي الدوبامين 

وتسود حالة رضى نفسي وشعور بالنشوة والسعادة أيضاً. 

وتختلف المحفزات الطبيعية التقليدية والصناعية في شدتها وأثارها 
الحيوية . وتزيد أغلب الأدوية التي يقبل الإنسان على تعاطيها ذاتيا معدل 
تركيز الناقل العصبي المركزي الدوبامين» ولكنها تختلف في شدة وآلية 
تأثيرها في مناطق الدماغ . كذلك تواتر استخدام هذه الأدوية يصبح عاملاً 
مهماً في انبعاث السلوك الإيجابي لدى الإنسان بحيث لا يتم بدونه . وهذه 

(*) عضو الهيئة العلمية بمعهد الدراسات العليا ‏ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 
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تمارس دوراً مهما في السلوك والتحكم بالانفعالات والاستجابة . لهذا فإن 
انسحاب الدواء يخل في السلوك الطبيعي . وهذا يزيد رغبة الدواء لدى 
المتعاطي . لهذا ينشأ عن تسميتها بالمخدرات اضطراب في معرفة خواصها 
وتأثيرها الحيوي وتحديد الدوافع الحقيقية لاستخدامها غير الطبي» ومن ثم 
تصميم الوسائل للوقاية والعلاج منها. كما أن تسميتها بالمخدرات تثير لبساً 
عند غير المختصين بتأثيرها الحيوي في إصدار إلتشريعات والأحكام . وحيث 
أن دافع استخدامها يكمن في تأثيرها الأساسي بمستوى تركيز الناقل العصبي 
المركزي الدوبامين وزيادته إلى مستويات أعلى من المعدل الطبيعي . مما يُخل 
التوازن الفطري بين النواقل العصبية المركزية في دماغ الإنسان. لذلك فإن 
تسميتها بمفسدات التوازن الطبيعي بدل مخدرات يتطابق مع المفهوم اللغوي 
والعلمي ويحل تضارب الفهم العلمي لخواص ودوافع تعاطيها ومن ثم 


من أقدم المخدرات التي عرفت عبر التأريخ ٠‏ الأفيون والحشيش وورق 
الكوكاء إلا أن الأخيرة انحصرت في المنطقة الجغرافية لأمريكا اللاتينية نظراً 
لصعوبة انتقالها لمسافات بعيدة بالشكل النباتي الخام'" . وتوصل الإنسان 
إلى معرفة هذه الأنواع في نطاق بحثه المتواصل للتعرف واكتشاف البيئة من 
حوله بغية الاستفادة منها بما في ذلك العثور على أدوية تعالج أمراضه 
المختلفة . وفعلياً يا اقترن استخدام هذه المواد بادئ ذي بدء في علاج الأمراض 
المتنوعة التي تصيب الإنسان وفي ممارسات بعض الطقوس الدينية لكونها 
كانت إحدى الوسائل لعلاج أمراضه . 
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لقدعُرف الأفيون في المنطقة العربية قبل 5٠٠١‏ عاماً من الميلاد» حيث 
وصف في لوحة سامرية بأنه نبات السعادة . كما عرفه قدماء المصريون منذ 
3177 ام . واعتبره الإغريق إله النوم. حيث أطلقوا عليه اسم هيبنوس 
واستخدم طبياً من قبل الطبيب اليوناني أبو قراط وجالينوس في التطبيقات 
العلاجية" ومن ثم انتقلت معرفة استخداماته هذه إلى الأطباء المسلمين 
خلال مرحلة إقبالهم على ترجمة وتعلم منجزات علماء الإغريق. فلقد 
استخدامه بالعلاج الطبي. ويذكر أن العرب المسلمين هم الذين نقلوا 
استخدامه الطبي إلى الصين التي انتشر فيها تطبيقه الطبي ومن ثم غير الطبي 
للأفيون”*'» وما تبعه من الحرب الشهيرة بين بريطانيا والصين عام 18778 م . 
والتي عرفت بحرب الأفيون حيث فرضت بريطانيا على الصين فتح أسواقها 
للأفيون الذي تصدره الشركة البريطانية لأعالي البحار واستمر تصدير 
الأفيون حتى عام /40١م»‏ وأوقف نهائياً عام 1917١م.‏ وتمكنت الصين 
من إصدار قرار يعتبر تعاطي الأفيون ذاتياً غير مشروع عام ١159‏ م. كذلك 
عرف الحشيش فى المنطقة العربية من أزمان بعيدة حيث عرفه الآشوريون 
والفرس . وجاء ذكره في كتاب الفرس المقدس الزندافستا””» وقد عرف 
اليونانى» حيث ذكر في كتاب السموم لابن وحشية على أنه سام وورد ذكره 
في كتاب الحاوي للرازي . كما شاع استخدامه غير الطبي مع انتشار الزحف 
المغولى بقيادة جنكيز خان 1700-177١‏ م» حيث كان المغول يتعاطونه” 
وجاء ذكره بنفس الفترة في كتب عالم النبات المسلم ابن البيطار على أنه 
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يزرع في مصرء ويؤدي أكله إلى الشعور بالخفة والسرور*؟. وأشتهرت 
طائفة الحشاشون وهيى فرقة اسماعيلية استوطنت الحصون الحبلية في الشام 
ف اكات لاك اعرناطنها البنيائيية ٠‏ عا يفيو الل اسيطان النيات 
ف[ اللنظفة العرينةا.. ولقد لصفي العتناء الستعون [اليجواء القشيدن غير 
لطت فين العالك القليل ارق تمة ار قائة لكان عانق متم أ فل ونا كما ماد 
فنارضن ان 0 

وتطورت التقنيات الحديثة مع التقدم العلمي والصناعي في العلوم 
الصيدلية» حيث تم استخلاص وفصا المواد الفعالة للنباتات الطبية. ففصل 
المورفيس من قلويدات نبات الخشخاش . ورباعي هيدر وجين الكنابينول من 
نبات الحشيش . والكوكايين مسن ور الكوكا. ثما ساعد على سهولة نقل 
وتداول هذه المواد ووفرة طرحها بالأسواق . فزاد الاستخدام غير الطبي 
لهذه المواد في العالم الغربي وبصورة أقل في عالمنا الإسلامي بهدف الترفيه 
عن النفس وتحقيق ما يبدو ظاهرياً السعادة الذاتية . كما صنعت مشتقات 
من المستحضرات النباتية مثل الهيروين من المورفسن وهيدروكلوريد 
الكوكايين من عجينة الكوكا ومن ثم المركبات الدواثية الصناعية مثل 
الأمفيتامين وغبار الملائكة (الفنسكليدين). ومركب حمض الليسرجيك . 
ولقد أطلق على هذه المركبات بالدول الغربية وأمريكا اسم ترجمته اللغوية 
سوء استخدام الأدوية (ع5ناط4 عند )» بينما شاع تسميتها في لغتنا العربية 
بالمخدرات . وهذه التسمية في اللغة العربية لا تتفق مع المعنى اللغوي 
والعلمي لهذه المركبات. ولا يحيط بدوافع استخداماتها الحقيقية بل يثير 
غموضاً ولبساً في فهم طبيعة هذه المواد من قبل غير المختصين بها . 
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مشكلة الدراسة 9 


يوجد خلط والتباس في تعريف وشمولية معنى كلمة المخدرات ومدى 
تعبيرها عن المفهوم العلمي واللغوي . وزاد هذا اللبس مع تعدد وتنوع 
المركبات التي يساء استخدامها من قبل الإنسان لأغراض غير طبية والمعروفة 
حالياً باسم المخدرات . لقد شملت هذه التسمية مركبات مثبطة ومنشطة 
ومهلوسة» منها ما لا يستخدم طبياً ومنها ما يستخدم طبياً وغير طبياً في آن 
واحد كما سيرد في شرح تصنيفها لاحقاً. ويمكن تبيان هذا الالتباس في 

الأمثلة الآتية : 

١-ينص‏ القانون المصري رقم 187 لسنة ٠17١م‏ في شأن مكافحة المخدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنها جواهر مخدرة» ويصنفها في 
جدول رقم )١(‏ دون إعطاء تعريف وصفي علمي أو لغوي لها. 

١‏ حتى عام ١٠191م»‏ فإن أغلب قوانين الأدوية في الولايات المتحدة 
الأمريكية تُعرف الماريوانا على أنها مادة مخدرة . كما أن قوانين تنظيم 
تداول الدواء في الولايات المتحدة في الوقت الحالي بما فيها القانون 
الاتحادي تصنف الكوكايين كمادة مخدرة”"") 

جاء فى بحث إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية إلى المؤتمر الإقليمي السادس للمخدرات 
بالرياض بتاريخ 75 7١‏ شوال 1795ه أن : 

«المفتر مأخوذ من التفتير والإفتار وهو ما يورث ضعفاً بعد قوة . 
وسكونا بعد حركة » واسترخاء بعد صلابة» وقصوراً بعد نشاط . يقال 
فتره الأفيون : إذا أصابه بما ذكر من الضعف والقصور والاسترخاء . إذاً 
المخدر الأفيون وصف بأنه مفتر 
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؛ -يقول الدكتور محمد علي البار: «ولا تستعمل لفظ المخدرات في علم 
العقاقير والأدوية (الأقربازين) إلا على الأفيون ومشتقاته» أماما عداها 
فتدخل تحت ألفاظ أخرى مثل المهدئات أو المثبطات للجهاز العصبي. 
ويجمع هذه المواد خاصية الاعتماد النفسي أو الجسدي أو كلاهما 
معاً2 

-ويرى أخر أن ه المخدرات هي مواد في الأصل مواد أولية لصناعة الدواء. 
إلا أنها مع الزس ومع طبيعة الاستعمال أخذت منحى جديداً في 
التعريف ويضيف قائلاً : «ولم يعد لكلمة العقار المخدر أي معنى 
محدد بل أصبح معناها واسعاً جداً وشاملاً المركبات التي تؤدي إلى 
الانسمام والاستعباد كافة»". 

1 -ويقر آخرون باختلاف التعريف اللغوي العربي والقانوني والعلمي 
والشرعي للمخدر ويرون أن ٠‏ المخدر هو كل مركب يؤثر على الجهاز 
العصبي أو العقل» أو ما يشوش العقل ويثبطه ويخدره أو يغير في تفكير 
وشخصية الإنسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقرس 2:9 

أطلق لفظ مخدر على الأفيون ومشتقاته. والعقار الخطر على كل مادة 
خام أو مصنعة تحتوي على مواد منبهة أو منومة أو مسكنة أو مهدئة أو 
مهلوسة س شأنها أن تؤدي إلى حالة مس الاعتماد أو الإدمان عليها إذا 
استخدمت في الأغراض غير الطبية"". 

4 يرى مؤلف كتاب المخدرات والمؤثرات العقلية”"'' أن« التعريف العلمي 
للمخدرات يشير إلى أن المخدر عبارة عن مادة كيميائية تسبب النعاس 
والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم . لذلك من هذه الناحية 
لاتعتبر المنشطات ولا عقاقير الهلوسة مخدرة وفق التعريف العلمي. 
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بينما يمكن اعتبار الخمر من المخدرات . والتعريف القانونى 

للمخدرات شير إلى أن هبالكا متجمزعة من الراذ نيت الإدهان وتسي 

الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض 

القانون» 

هكذا نرى اختلاف واضطراباً واضحاً في مفهوم تعريف المخدرات 
فى الحيثيات السالفة الذكر بين من يراها أنها تشمل صفات الضعف والقصور 
الام خاء . وآخر يراها ذات خاصية الاعتماد النفسي أو الجسدي أو 
كلاهما أو التي تؤدي إلى الانسمام والاستعباد كافة» ومنهم من يراها 
تشوش العقل وتخل في التفكير وهذه المعاني تشمل مركبات أخرى لها 
تطبيقات هامة في المجال الطبي ولا يتعاطاها الإنسان لأهداف غير طبية . 
كما أن هناك مواداً يشملها المعنى ولها استخدامات طبية ويتعاطاها بعض 
الأشخاص لهدف غير طبي . ومع هذا الاضطراب واللبس في المعاني بين 
اللغة والعلم والقانون والشريعة والتطبيق الميداني يصعب تطبيق الأحكام 
القضائية» ويشتت الأعلام الأمني وأهداف المؤسسات الوطنية لمكافحة 
المخدرات» ويتطلب تعريفاً متناسقاً يفي بمتطلبات العصر الحديث في ضوء 
زيادة عددها المتنامي ‏ بحيث زاد عن 6٠٠‏ مركب طبيعي وصناعي”""', 
وتقدم المعرفة العلمية في آلية تأثيرها الحيوي ودوافع تعاطيها ذاتياً. 
أهمية وأهداف الدراسة : 


لا يمكن الحزم بمصدر تسمية المخدرات وزمن معاصرتهاء حيث كما 
تقدم ذكره فإن هذه المركبات عرفت بأسمائها المجردة كالخشخاش والحخشيش 
بادئ ذي بدء . وانبرى علماء الدين الإجلاء في تبيان أحكامها الشرعية» 
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حيث انحصرت في الحشيش والأفيون إضافة إلى الكحول . وتم هذا بعد 
جيل أثمة المذاهب الأعلام على أيدي السلف الصالح أمثال ابس تيمية وابى 
القيم الجوزية . أما لفظ المخدرات فغالباً ما انتشر استخدامه حديثاً في اللغة 
العربية في القرن الماضي. حيث ورد لفظ المخدرات في كتب متخصصة 
مشهورة تبحث خواص والتأثيرالحيوي لهذه المركبات . كذلك ورد ذكر هذا 
اللفظ في رسائل دراسات علياء وفي تأسيس هيئات وطنية متخصصة مثل 
لجنة مركز أبحاث مكافحة المخدرات . كذلك أعدت برامج إعلامية متعددة 
للتعريف والوقاية من المخدرات . لذلك فإن من الأهمية بمكان صياغة تسمية 
ذات مفهوم واضح جلي يجمع بين المفهوم اللغوي والعلمي والتطبيق 
الميداني . ويساعد المشرع الديني والقانوني على وضع الفتاوى الشرعية 
الناجعة والواضحة. وسس القوانين التطبيقية بصورة شاملة لحقيقة الدوافع 
لاستخدام هذه المركبات بأنواعها المختلفة بدل حصرها في خواص بعض 
منهاء وما ينشأ عنه من لبس وغموض في التطبيق النظري والعملي . كما 
يساعد برامج العلاج والوقاية في مدخل مباشر لمعالجة جذور المرض. لهذا 
تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل ومعالجة التسمية المثلى لهذه المركبات التى 
زاد عددهاء وانتشر استخدامها في الوطن العربي والعالم عامة على ضوء 
المفاهيم العلمية الحديئة؛ بحيث يتم تعريف واقتراح تسمية شاملة للمفهوم 
العلمي كما تهدف إلى تطابقها مع اللفظ اللغوي في اللغة العربية» ولا 
تثير لبساً في المجاللات التطبيقية . وبحيث يُفرق بين الاستخدام الطبي وغير 
الطبي لعموم المركبات الحالية والقادمة . ويرسخ آلية الاستخدام غير الطبي 
للآدوية والمركبات الأخرى كي يصبح فاعلاً في فهم تأثيرها الحيوي. ودوافع 
استخدامهاء وتصميم برامج العلاج والوقاية منها بشكل ملائم . كما سيتم 
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بحث وتحليل أسباب والعوامل المساعدة لتعاطى هذه المركبات الدوائية في 
الأغراض غير الطبية . 
منهج البحث : 


يعتمد منهج البحث على الجمع بين الأسلوب الوصفي والقياسي 

التحليلي لآلية التأثير الجيوي لتعاطي المركبات الكيميائية غير طبياً بعامة . 

واستنباط مفهوم لغوي يوافق التعريف العلمي لهذا السلوك من التعاطي . 

ولقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا على جمع البيانات والمعلومات العلمية 

المنشورة في المجلات المتخصصة . وتحليلها وربطها بالمفهوم العلمي بهدف 

استنباط تسمية لغوية مناسبة وفق الأساليب التالية : 

١-البحث‏ المكتبي في الأبحاث المنشورة في آلية عمل المركبات التي يتعاطاها 
الإنسان غير طبياً. 

١‏ مطابقة أهداف تعاطيها مع حقيقة تأثيرها الحيوي» وإيجاد صلة وصل 
بين المركبات ذات المجموعات المختلفة في التصنيف العلمي . 

٠"‏ تحليل المعلومات العلمية والبحث عن تسمية لغوية مناسبة في مصادر 
اللغة العربية . 

4 تحليل دواعي وأسباب استخدام هذه المركبات وتطبيقه عملياً على آلية 
تأثيرها الحيوي» ومقارنتها مع دوافع التعاطي لهذه المركبات . 

4 استنباط وسائل وقائية مناسبة لمنع تعاطي هذه المركبات الكيميائية يما 
يتوافق مع تأثيرها الحيوي . 
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إطار البحث : 


إن معرفة المبادئ الأساسية للخواص الوظيفية والحيوية لجسم الإنسان 
التي وضحت مع تقدم العلوم تمهيد واجب لعرض وتحليل عناصر البحث . 
قال الله تعالى في كتابه الحكيم : ا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم #4 (سورة 
التين: 5)» أي أحسن صورة شكل واعتدال» فالإنسان معتدل القامة» 
مستوي الخلقة» كامل الصورة. والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن 
يكون في التأليف والتعديل. ويتضمن تناسب الأعضاء والتزين بالعلم 
والفهم» والعقل والعمير 99'9©. 

ولقد بينت لنا العلوم الحياتية بعضاًس خصائص ووظائف أعضاء جسم 
الإنسان المتضمنة جهاز الهضم الذي يقوم بهضم وامتصاص الطعام. وجهاز 
التنفس الذي يأخذ الأوكسجيى, ويطرح ثاني أكسيد الكربون» وجهاز 
البول الذي يطرح الماء وبعض الفضلات» وجهاز دوران الدم الذي يوزع 
الطعام والأوكسجين وينقل نوات أيض الخلايا ( التمثيل الغذائي الحيوي) 
وجهاز التناسل الذي يحافظ على استمرار الحياة . أما الجهاز العصبي 7" 
والغدد'''' فيقومان بدور التحكم والتنسيق بين وظائف جميع أجهزة الجسم 
ومقدار ما تتطلبه وظائف الجسم الحيوية من كل جهاز لتأدية وظائف الجسم 
كوحدة واحدة. لذا فإن أي تغير أو عبث في هذين الجهازين يؤدي إلى 
اختلال خطير في سائر أجهزة جسم الإنسان, الأمر الذي يتطلب منا مزيداً 
من العناية والرعاية والفهم لهذين الجهازين الحيويين» وهو ما سنسعى 
لتحقيقه في هذا البحث وبيان أثر المواد المفسدة لوظائفهما في جسم الإنسان. 
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أولا: الهرمونات والجهاز العصبي : 


تقوم الهرمونات والجهاز العصبي كما بينا قبل قليل بوظيفة حيوية هامة. 
يعتمد عليها الاتزان الخلوي والحياة برمتها في جسم الكائن الحي ألا وهي 
التنظيم والتنسيق بيس مختلف وظائف الأعضاء والأنسجة والخلايا كي تعمل 
كوحدة متناسقة في الجسم . 

: تانومرهلا_-١‎ 

تفرز الهرمونات من غدد متخصصة أو من مجموعة خلايا إلى الدم 
مباشرة» وأهم هذه الغدد في جسم الإنسان هي : الغدة النخامية والغدة 
الدرقية والغدة الجاردرقية والغدة الكظرية”"''. إذ تفرز جميعها هرمونات 
تتحكم في عمليات الأيض الحيوي للخلايا عن طريق تأثيرها على بعض 
الإنزيمات المتخصصة فى هذه المسارات الحيوية بصورة مباشرة أوغير 
مباشرة . وهي تقوم بعملها بتركيزات قليلة جداً» ويبدأ تأثيرها ببطء إلا أنه 
يستمر لفترة طويلة نسبياً» ويكون على نوعين إما مثبطاً أو منشطأ. ويؤثر 
الجهاز العصبي في معظم جهاز الغدد من خلال تنظيم المجال الهرموني 
العصبي للغدة النخامية بواسطة هر مونات منطقة المهاد التحتي'*" ممايؤكد 
الارتباط الوثيق بين الجهاز العصبي والهرموني في التحكم بالوظائف 
الحيوية» وأهمية دورهما في الاضطرابات العاطفية والضغوط النفسية يما 
فيها القلق النفسي . 

؟ - الجهاز العصبي : 

يعتبر الجهاز العصبي اعقد جهاز حيوي بالكائن الحي حتى الآن 
والإنسان أقل فهماً لوظائفه وخواصه., وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 
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الشكل رقم )١(‏ 


صورة المجهر الإلكتروني لنهاية عصبية تم تحضيرها مر القشرة الدماغية 

لجرذ أبيض . ولقد حضرت وصورت بواسطة المؤلف في كلية الصيدلة ‏ 

جامعة هربوت واط بريطانياء الصورة مكبرة 4١٠ , ٠٠5‏ مرة. وتظهر فيها 

حويصلات العصبية (أ). والميتوكوندريا (ب) في النهاية العصبية محاطة 
بالغشاء الخلوي العصبي (ج) 
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أ الحملة العصبية المحيطية (57:51©122 770115لاء الله :تعطممء5) 


وتتضمن الأعصاب الإرادية واللاإرادية . ويتم نقل الاتصالات 
العصبية داخل النسيج العصبي بواسطة تيار كهربائي مصدره أيونات 
الصوديوم والبوتاسيوم في النسيج العصبي . أما انتقال السيالات العصبية 
عبر الفجوات العصبية (56م22/ز5)» وإلى أعضاء الجسم فيتم بواسطة 
مركبات كيميائية تعرف بالنواقل الكيميائية العصبية (625]]ن«تكصهماهكباء21) » 
وهي تخزن في النهايات العصبية بالجملة العصبية المركزية والأعصاب 
المحيطية في حويصلات خاصة تسمى الحويصلات العصبية(انظر شكل ‏ 
.)١‏ ويبلغ عدد النهايات العصبية أكثر من ٠‏ بليون نهاية عصبية . 


تتصف النواقل العصبية بأن أثرها موضعي وآني» ينتهي مفعوله في 
زمن قصير كما أنها لا تصل إلى الدم قبل أن تحدث تأثيرها الحيوي مثل 
الهرمونات . وهي محيطية ومركزية» ومن أهم النواقل الكيميائية العصبية 
المحيطية ؛ التي تمارس وظائفها في الأعصاب اللإرادية السمبثاوية والجار 
سمبثاوية والحركية المحيطية : الناقل العصبي الأستيل كولين (1/إا06م 
عستامط©)» والنورادرينالين (112هه71020:6 ) وهما يقومان بدور وسيط 
فى انتقال السيالات العصبية خلال الفجوة العصبية إلى المستقبلات العصبية 
لمعل الأشيفة شور 
؟ الجملة العصبية المركزية (37.5.')) 575612 216170105 تداس ) 


56 ع الدماغ والنخاع الشوكي» وتقوم بالوظائف الحسية والذاكرة 
والتعلم وتنسيق أوامر السيالات العصبية المحيطية . وتنضمن : 
ان نواقل كتمياقية أساسية كر : الأستيل كولين (عمنامط انواءععه ) 
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والنورادرينالين (86نلقهع:710,20 ) والدوبامين (عهمنهقمه2 ) 
والسرتونين (156ف56108 ). وهذه تؤثر على مستقبلات عصبية 
ب - أحماضاً أمينية: تلعب بعض الأحماض الأمينية دور نواقل عصبية وهي 
على نوعين : 
١‏ مثبطة : مثل حمض الجليسين (©تؤع/1© ). وحمض الجاما أمينو 
البيوتريك (210 عتتإؤناط مصنسة_ هدسة© ) , 
١‏ منشطة: مثل حمض الجلوتميت (286تقانا!0 ) والاسبرتيت 
(ع)هاتقووة ) . 
وتقوم هذه الأحماض الأمينية بعملها عن طريق تغير ( زيادة أو نقصاً) 
معدل إفراز أو تأثير النواقل العصبية الأساسية . ولمزيد من التفاصيل 
أنصح القارئ بمراجعة كتاب جودمان وجلمان”", 

ج - الببتيدات الحيوية : ومن أهمها الإنكفلين («نلقطمءعله5) والإندورفين 
(منطمءهلمظ8 ). وهما يؤثران على مستقبلات عصبية مركزية تسمى 
مستقبلات الخشخاش (2606200055 1806م0 ) لكونها تتنشط بمركبات 
الخشخاش الخارجية مثل المورفين (6هنطام,740 ) . ووظيفة هذه 
المستقبلات عند تنشيطها تسكين الإحساس بالألم. وتشير الأبحاث 
العلمية إلى أنه بواسطة هذه الببتيدات الحيوية لا يشعر الإنسان بإحساس 
الآلام ذات الشدة المعينة» وما زاد عن هذا المستوى فإن الإنسان يبتدئ 
بالشعور به في الحالة الطبيعية )١1'‏ . ويمكن تصنيف المركبات التي 
تؤثر في جهازي الأعصاب والهرمونات على الشكل الآني : 

١‏ مثبطات الجهاز العصبي (©.71. 5) 66556815م26 وتشتمل على 
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الكحول والمنومات والمهدئات والمسكنات المخدرة وبعض غير 
المخدرة ومركبات الليثيوم ومنها : 

الكحول: وهو يثبط إنتقال السيالات العصبية المحيطية وأيضاً في 
قشرة الدماغ (0016 0656021 )» فينعدم التنسيق والتحكم 
المركزي لمختلف أجزاء الدماغ بما فيها بعض المراكز المثبطة في التوازن 
العصبي الطبيعي . ما ينتج عنه أثر تنشيطي ظاهري. ويؤدي إلى 
زيادة زمن الفعل ورد الفعل ”"") 

المستنشقات الطيارة (©5ناط8 8017614) : وتتضمن البنزين ؛ والأثير 
والكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون والغراء» وأميل نتريت» وهي 
مذيبات عضوية تثبط الجملة العصبية امركزية» وتمتلك أث را حيوياً سام ”" 

المنومات (117520110) : وتشتمل على مركبات البربتيوريت 
والبنزوديازبين. 

أ البربتيوريت (8311]058]65 ) : يعتمد تأثيرها الجيوي على مقدار 
الجرعة الدوائية» فيتراوح من التسكين إلى التخدير العام بما فيه 
الغياب عن الوعي . وتنقسم مركبات البربتيوريت من حيث التأثير 
إلى قصيرة المفعول وطويلة المفعول . ويعتقد أن تأثيرها يتضمن 
تنشيط تأثير حمض الجاما أمينو البيوتريك» فيقل معدل انتقال 
السيالات العصبية 39) 

ب مشتقات غير باربتيورية مثل : الجلوتنميد» ووالميثاكوالون. 
والميكلوكوالون: وهي مركبات تنتمي لمجموعة المنومات» 
وتختلف كيميائياً على مركبات البربتيوريت» ولكنها تتطابق 
بأثرها الدوائي معها”""' 
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ج- تعطمئنات نفسية : ( البنزوديازبين) ( 5ع18م8682001826)يعتمد 
خواص تأثيره الحيوي على مقدار الجرعة الدوائية منه» إذ يبتدئ 
بتسكين الألم وزيادة قابلية النوم واسترخاء العضلات وإزلة 
القلق. أما الجرعات المتوسطة فتسخدم لعلاج النوبات العصبية . 
ويتميز تأثير البنزوديازيس باستمرار حالة الوعي بعد تناوله في 
مختلف الجرعات الدوائية . وتكس آلية عمل البنزوديازبيسن في 
تحفيزها الأثر المثبط للناقل العصبي حمض الجاما أمينو البيوتريك 
في الجملة العصبية المركزية "١"‏ 

د الملهدئات (5603]765 ) : وتشمل مركبات الفينوثيازين 
(5عمتعةنطاممعطط ) ومضادات الذهان (5عنامء1ممناء/8 ). وهي 
تمارس تأثيرها الحيوي بقفل مستقبلات الدوبامين العصبية . كما 
يقل مستوى الاستشعار والاستجابة لتأثيرات التنشيط أو المحفزات 
الخا رجي 

ه ‏ المسكنات المخدرة (4831865105 جنا200ةا3 ) : تتضس مركبات 
الخشخاش . وهذه تؤثر على مستقبلات ببتيدات الخشخاش في 
الجملة العصبية المركزية » وتؤدي إلى تسكين الألم . كما أنها تقلل 
إفراز النواقل الكيميائية العصبية مثل النورادرينالين والدوبامين 
والسرتونين والأستيل كوليي ومادة ب (م-6ءهقاوطنا5 ) التي تنقل 
احساسات الألم في الجملة العصبية المركزية 9" . 

و أملاح اللثيوم (105ه5 انان 1 ) : تستخدم لعلاج حالات التهيج 
العصبي مثل الجنون» ولم تعرف آلية تأثيرها الدوائي حتى الآن. 
إلاأن بعض التجارب دلت على قدرة مركبات الليثيوم على تثبيط 


ليف 
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الحالة غير المتقطبة للخلية الحية وخفض إفراز النواقل المنشطة مثل 
النورادرينالين والدوبامين. مما يقلل الاستجابة الحيوية لمستويات 
معينة من التنشيط في الخلايا الحية ١‏ 

١‏ منشطات الجهاز العصبي (511325 ) : تتوازن العوامل المنشطة 
والمثبطة ( النواقل العصبية ومستوى استجابة المستقبلات العصبية) 
في الجملة العصبية المركزية» وتؤدي إلى حالة طبيعية في الكائن 
الحي . بينما تؤثر المنشطات على هذا التوازن وتسود حالة تنشيط 
عصبي نتيجة اختلال هذا التوازن الطبيعي . وتنقسم المنشطات إلى 
قسمين رئيسيين : 

مباشرة : وتتضمن : 

9 الكافيين (6هزع026) ) والثيوفلين ( عهذ!1نإطممء18) يؤثران على 
قشرة الدماغ ويحدثان تنشيطاً مركزياً» إلا أنه لم تعرف آلية 
عملهما بعد. وعملياًء جرعة من الكافيس مقدارها 86 إلى 70٠‏ 
مليغرام ٠-1(‏ أكواب قهوة) تؤدي إلى حالة تيقظ وسرعة وصفاء 
في التفكير بينما يقل الشعور بالاجهاد وزمن الاستجابة» مما 
ينشط عوامل الذكاء لدى الإنسان. أما الثيوفلين فيمتلك قوة 
تنشيط أكبر ولكنها خطرة. لأنها تؤدي إلى حالة عصبية وقلق 
وأرق ورعشة في العضلات . وبشكل عام فإن التأثير المزمن 
والجرعات العالية لكل من الكافيين والثيوفلين يؤديان إلى آثارٌ 
حيوية سامة على الجملة العصبية المركزية والمحيطية. كما أن 
الجرعات العالية جداً منهما تؤدي إلى الموت37) 

س_الأمفيتامين (عمنصةغعطممرة ) والقات : والأفدرا: الأمفيتامين 


احص 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١6‏ العدد١؟‏ 


مادة دوائية مصنعة والقات نبات يحتوي على مادة الكاثينون 
(8ممنطة© )ء والأفيدرا أيضاً نبات يحتوي على مادة 
الأفيدرين» وهي ذات أثر حيوي مشابه للأمفيتاميي, الذي يمتلك 
تأثيراً معاضداً للمستقبلات السمبثاوية . تتضمن آلية عمل 
الأمفيتامس والقات زيادة تركيز النواقل العصبية السمبثاوية في 
الجملة العصبية المركزية ""». ويستخدم الأمفيتامين طبياً لعلاج 
حالات التخلف العقلي قلة الانتباه. 

ج- الكوكايين (86نة000 ) : يمتلك أثراً منشطاً للجملة العصبية 
نظراً لقابليته زيادة تركيز النواقل العصبية النورادرينالين 
والدوبامين بواسطة منع عودتهما للنهايات الخصبية» 
وللكوكايين أثراً مخدراً في نقل السيالات العصبية خلال الغشاء 
الخلوي» فيقل الإحساس العصبي . ولقد استخدم الكوكايين 
طبياً في الماضي كمخدر للعمليات الجراحية » وخاصة في طب 
العيون )١(‏ ولكن زيادة القيود على استخدامه وتوافر مركبات 
بديلة أدت إلى توقف استخداماته الطبية . 

د مثيل الفينيديت (46لفعطامانإطاء24 ) والبيمولين (ءصنامدمءط) : 
يمتلكان أثراً متوسطاً في تنشيط الجملة العصبية المركزية» ويتميز 
مثيل الفينيديت بأثره المحفز على النشاطات العقلية وقلة فعاليته 
في الوظائف الحركية . بينما يمتلك البيمولين أثراً مشابهاً لميثيل 
الفينيديت» ولكنه ذو تأثير محدود على جهاز الدوران في 
الإنسان. وكلاهما يُستخدمان في علاج حالات التخلف العقلي 
والاكتئاب النفسي وبعض الأمراض النفسية الأخرى”©. ولقد 


خرف 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 


سجلت الدراسات العلمية زيادة إفراز الدوبامين في دماغ 
الإنسان بسبب تناول جرعات من مثيل الفينيديت عن طريق 
الفم'*") 

غير مباشرة: 

تقوم بعملها عن طريق إلغاء التثبيط الحيوي فيميل التوازن 
الطبيعي في الكائن الحي إلى حالة نشاط وهيجان» ومن أمثلتها : 

أ البيكر وتوكسين (21010]018 ) : يستخلص من نبات متسلق يسمى 
أغرتا كو كليس (000©10105) 823201118 )؛ وموطنه شرق المنطقة 
الهندية . ويُحدث أثراً تنشيطياً عالياً في جميع أجزاء الجملة 
العصبية المركزية وخاصة في منطقة النخاع (31601113)» ويؤدي 
إلى تشنجات عصبية ارتجافية . ويتمثل تأثيره الجيوي في مضادة 
أثر الناقل العصبي المثبط وهو حمض الجاما أمينو البيوتريك في 
الجملة العصبية المركزية . ولا توجد استخدامات طبية له حالياً. 
كما أن متعاطى الأدوية ذاتياً لا يقدمون على استخدامه» وقد 
يكون هذا بسبب أثاره السامة 5) 

ب الست ركنين (5113:01126 ) : يستخلص الستركنين من بذور نبات 
يسمى الجوز المقى (2عنتطمك؟ :نالا 5نامصطء:ا5) . وينشط 
الستركنين النخاع الشوكي عن طريق تثبيط الحمض الأميني 
«الجليسين»» وهو لايستخدم طبياً في وقتنا الحاضرء. ولكنه 
يستخدم في غش بعض أنواع الأدوية المخدرة التي تباع بالسوق 
التجارية . كما يستخدم كمنشط بين لاعبي الرياضة ‏ وفي الأنشطة 
الرياضية للحيوانات مثل سباق الجري وقطع الحواجز”" 


غرف 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد١‏ ؟ 


جَ - مضادات المستقبلات الجاسمبثاوية المحيطية (عنهتقةء5ن1/! 
: ( 5أ322]3801215 وتتضمن قلويد الأتر وبين (6«أومنة ) الذي 
يستخلص من نبات ست الحسس (8611230088 415058) ومن 
نبات الداتورا (505310110182 1030058 . كذلك قلويد 
السكوبلامين ويسمى الهيوسين (1199050126 ) الذي يستخلص 
بصورة رئيسة مس نبات السكران (,ع18]! 5نالمةلاء11005) . 

تؤثر التركيزات الدوائية من الأتروبين على مستقبلات 
الجارسمبثاوية المحيطية ومنطقة النخاع » وبعض المراكز المتخصصة 
في قشرة الدماغ . ويؤدي إلى حالة تنشيط قد تكون آلية عملها 
اختلال التوازن الطبيعي لصالح تأثير الناقل العصبي السمبثاوي 
المحيطي والمركزي . وتؤدي الجرعات العالية من الأتروبين إلى حالة 

تهيج وتشتت ذهني وتحسس عصبي وهلوسة”""'. 

أما السكوبلامس فيؤدي إلى خمول وشعور بالنشوة ونسيان 

الذاكرة وإجهاد ونوم بدون أحلام وانخفاض الحركة السريعة للعين . 

أما في الجرعات العالية فإنه يحدث تهيج وقلق وهلوسة . 

7 المهلوسات (008605أءنا!لة11 ) : إن تأثير الهلوسة لا يمثل جميع 
التأثير الحيوي لهذه المركبات بل هو واحد من تأثيرها بعامة.» وتختلف 
اللهلوسات بطريقة عملها على الجملة العصبية المركزية وبصفات 
تأثيرها الحيوي . ومن المركبات المهلوسة : 

١‏ .الحشيش ( ذأطقصمةن) ,0 520198 5أطة1اقة0) : تسمى 

المادة الصمغية التي تفرز من أزهار نبات القنب بزيت أو صمغ 
لمشي أما الماريوانا فهي عبارة عن مخلوط هشيم الأوراق مع 


غرف 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 


الأزهار مضافاً اليه المادة الصمغية المستخلصة من أي جزء من 
النبتة» وأحياناً يحتوي المخلوط على أجزاء من الساق والبذور 
لنبات القنب والمادة الفعالة هي رباعي هيدر وجين الكنابينول 
حيث توجد بتركيزات مختلفة وبنسبة أعلى في المادة الصمغية 
لمياسم الأزهار الأنثوية . ويتمثل التأثير الحيوي لرباعي هيدروجين 
الكنابينول في فقد المبادرة الشخصية للاضطلاع بالمهام المعقدة. 
ويُسكن الاحساس بالآلام. كما يثبط سلوك العنف. ويولّد 
أعراض هلوسة . ويزداد إفراز بعض النواقل الكيميائية العصبية . 
وينخفض تنشيط النهايات العصبية الجارسمبثاوية . ومازالت بقية 
تأثيراته الجيوية غير واضحة المعالم بالنسبة لبقية النواقل الكيميائية 
العصبية مع العلم فإنه تم تسجيل زيادة تركيز النواقل الكيميائية 
العصبية مثل النورادرينالين والدوبامين والسروتونين. مما يشير إلى 
رجاحة التوازن الطبيعي لصالح النواقل العصبية المنشطة في بععض 
مناطق الدماغ . ولمزيد من التفاصيل عن التأثير الحيوي للحشيش 
يرجع إلى كتاب الحشيش والماريواناء واقع وخيال”" 

مركب حمض الليسرجيك ثنائي ايثيل الأميد (ال. اس . دي) 
علنسة انإطاء1[ 0نعظ عنوةءونز:[- (آ.5.آ : يقوم بدور معاضد 
لمستقبلات السرتونين في مقدمة النهايات العصبية» ما يمنع إفراز 
مزيد من السرتونين منهاء ولاتعرف دقائق آلية تأثيره الحيوي حتى 
الآن. ويتضمن تأثيره الحيوي توسّع حدقتي العينس وزيادة ضغط 
الدم وضربات القلب . كما يزيل التوتر العصبي ويسيطر على 


يفف 


المحلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المجلد ١5‏ العدد١‏ 7 


الشخص الضحك أو البكاء والشعور بالنشوة والسعادة. وتنحصر 
أعراض الهلوسة بالرؤيا والسمع . ولقد استخدم في السابق لعلاج 
إدمان مركبات الخشخاش والكحول. ولكن تم وقف استخدامه 
لآثاره الضارة09١)‏ 

٠‏ الفنسكلدين ( غبار الملائكة) (6مذل1اءلءمء2) : يمتلك أثراً منشطاً 
للجملة العصبية المركزية نظراً لقابليته زيادة تركيز النواقل العصبية 
النورادريناليي والدوبامين عس طريق منع عودتهما للنهايات 
العصبية. ويشابه بأثره هذا الكوكايين. كذلك يمتلك الفنسكلدين 
أثرأ مخدراً على نقل السيالات العصبية. فلقد استخدم في السابق 
كمخدر عام . ولكنه قصير المفعول. وبهذا يمائل الكوكايين أيضاً 
وقدتم منع استخدامه طبياً بعد اكتشاف آثاره الجانبية على الجملة 
العصبية مثل التهيج العصبي والهلوسة. ولقد انتشر تداوله بين 
متعاطي المخدرات والمنشطات بسرعة مذهلة منذ بداية ١191م"‏ . 

-الهرمونات : تم تسجيل استخدام الهرمونات من قبل بعض لاعبى 
الرياضة منذ عام ٠946١م.‏ تواتشروسن فاراسن الالعاي الرياقيدة 
المختلفة «وخح كدت ابتحلا الهر مرات لي اتقارن ددر 
العضلات وزيادة مرونة الجسم لتحقيق الأداء الرياضي الأفضل 
وزيادة قدرة التحمل في التمرين الشارية الرياضية . ومن ثم تحقيق 
الفوز في السباقات الرياضية المختلفة . ولقد استخدم هرمون الذكورة 
وبعض مشتقاته لهذا الغرض . ويمكن تلخيص آلية عمل هذه 
الهرمونات في : 
١‏ زيادة التصنيع البروتيني الحيوي . 


تقرف 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 


. تثبيط معدل الهدم الحيوي‎ ١ 

5 التأثير على الجملة العصبية المركزية والأعصاب الحركية» وذلك 
بتأثيرها على غشاء الخلية الحية ومستقبلات النواقل العصبية 
الكيميائية 7" : فتتولد حالة نشاط وعدم الشعور بالإجهاد 
العضلي . 

؛ أثر نفسي يزيد من الثقة بالنفس في تحقيق الأداء الرياضي الأفضل . 
ويصحب استخدام هذه التوموقاث أغر شا غاب ضارة منها 
الحاد والمزمن بسبب خلل التوازن الحيوي ال 1ب 

انياً: التحكم الحيوي : 

تقوم كل من الهرمونات والنواقل الكيميائية العصبية والمركزية بالتحكم 
في الوظائف الحيوية لجسم الإنسان. ويتم التحكم بالوظائف الحيوية 
اللاإرادية (عنه050]ناى ) بو اسطة الأعصاب السمبثاوية (286طهم0ا5 ) 
وجار السمبثاوية (عناءط)همد«:تزودعة2 ), وتحت توازنهما تتولد الحالة 
الطبيعية بأعضاء الجسم . كما أن أي خلل بهذا التوازن يولّد اضطراباً حيوياً 
يتصاحب مع أعراض مرضية يتم علاجها بالأدوية العصبية اللاإرادية 
(وع تقل عندموصماناى ) التي تؤثر على هذا التحكم الحيوي فتتأثر العضلاات 
الملساء وعضلة القلب والغدد الحيوية بأثرها المحيطي مباشرة ومركزياً بطريقة 
غير مباشرة . وتتولّد من توازن تأثير النواقل الكيميائية العصبية المركزية » 
الحالة الطبيعية للوظائف الحسية والانفعالات والتعلم والذاكرة . وأي خلل 
فى هذه النواقل العصبية المركزية زيادة أو نقصاناً يؤدي إلى اختلال حالة 
التوازن الطبيعى ويولّد حالة مرضية نفسية وسلوكية'' فهاهي حالة مرض 
اركصيوة سبها سفن التائن العصمن الدوباين 50 


نارفا 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١‏ " 


كما أن خلل وظيفة النهايات العصبية المركزية ينتج عنه إفراز مفرط 
للنواقل الكيميائية العصبية المنشطة””"؛ فيؤدي إلى أمراض عدة مثل الصرع 
وانفصام الشخصية والجنون. ويهدف العلاج الدوائي لهذه الحالاات 
المرضية. العودة إلى الحالة شبه الطبيعية من الإفراز للنواقل العصبية. ولا 
يتم الشفاء إلا إذا اتزن الإفراز العصبي ٠‏ وصار طبيغياً بإذن الله ثم 
باستخدام الأدوية الخاصة بذلك . 


كذلك توجد أدوية تؤثر على توازن النواقل الكيميائية وتأثيرها على 
المستقبلات العصبية في الجملة العصبية المركزية مثل أدوية تسكين الألم 
وأدوية النوبات العصبية والنوم وتنشيط وتثبيط شهية الأكل وعلاج مرض 
القلق النفسي . ويساء استخدام بعضاً منها بسبب تأثيرها الحيوي على 
مستقبلات الدماغ ومعدل النواقل العصبية الكيميائية. فيقدم بعض 
الأشخاص على استخدام أنواع من هذه الأدوية استخداماً ذاتياً» بحيث 
تؤثر على الجملة العصبية المركزية والمستقبلات العصبية» وينتج عن هذا 
حالة تنشيط بدل حالة اكتئاب و يؤدي معالجة القلق النفسي إلى سكينة 
ومعافاة ورضى نفسي يتولّد عنه الشعور بالسعادة والنشوة. ويطلق على 
هذا الاستخدام غير الطبي للأدوية «سوء استخدام الأدوية « كما في ترجمة 
تسمية اللغة الإنكليزية» وشاع باللغة العربية تسميتها بالمخدرات . 
الثأً: تأثير المركبات الدوائية على التحكم الحيوي في الإنسان : 

أشان ت الدراسات الدوائية إلى خطورة استخدام الأدور ية التي تؤثر على 
التحكم الحيوي في الإنسان حتى في الأغراض الطبية. فهرمون 
الاستروجين المصنع يؤدي إلى سرطان الرحم في المرأة» ومركبات 


غرف 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوى فى الإنسان 


الخشخاش لها آثارها الجانبية . ومما لاشك فيه أن جميع الأدوية لها آثار 
جانبية» ويرخص باستخدامها طبياً لأثرها المفيد علاوة على أثارها الجانبية: 
أو لعدم توافر بدائل حقيقية لها لعلاج بعض الأعراض المرضية . إضافة إلى 
ما تقدم» فقد ثبت علمياً أن تغير التوازن الطبيعي» يولّد فعلاً حيوياً معاكساً 
بهدف العودة إلى الحالة الطبيعية . فالكوكايين والأمفيتامين يزيدان تركيز 
النواقل العصبية المنشطة مثل الدوبامين والنورادرينالين» والفعل الحيوي 
المعاكس يتمثل في نقص إفرازهما أو تصنيعهما أو زيادة تمثيلها الحيوي» أو 
تغير عدد المستقبللات العصبية» وهذه كلها تؤدي إلى استعادة مستوى 
التنشيط الطبيعي بوجود هذه المركبات . كما تتولّد حالة نقص في غياب 
هذه المركبات كما في حالة الإقلاع . لذلك لابد من فهم التوازن الطبيعي 
الحيوي لتقويم آثار هذه المركبات وطرق معالجحة مدمنيها . 
رابعاً: تحليل تسمية لفظ المخدرات : 

لابد من تحليل التسمية لغوياً وعلمياً واستنتاج نقاط الارتباط والانفصال 
لهما. 
أ المعنى اللغوي : 

يرجع أصل اشتقاق الكلمة ١‏ المخدرات» في اللغة إلى مادة خدر وهي 
بكسر الخاء » البيت ونحوه وما واراك. وكل مايستر الشيء9؟. وفي المصباح 
المنير (2"4» خدر العضو بفتح الخاء إذا استرخى فلا يطيق الحركة. وخدرت 
عينه» ثقلت من قذى أو غيره» والخدرة الضعف والفتور يصيب الأعضاء 
والبدن . كذلك في لسان العرب”"" : الخدر من الشراب والدواء» فتور 
يعتري الشارب وضعف . والخدر الكسل والفتور» وفتر فتوراً لانت مفاصله 
وضعفت . وهكذا نرى أن المخدر والمفتر معناهما متقارب . 


يضف 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد١‏ ”؟ 


وذكر الإمام القرافي في كتابه «الفروق» التفرقة بين المسكر والمرقد 
والمفسد"”. فالمسكر هو الذي يغطي العقل ولاتغيب معه.الحواس» ويتخيل 
صاحبه كأنه نشوان مسروره قوي النفس . شجاع كريم . أما المرقد فهو الذي 
يغيب الحواس. كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومثله المخدر 
الجراحي (البنج) في التطبيقات الطبية الجراحية . بينما المفسد يشوش العقل 
ومثله الحشيش والأفيون. وهكذا نرى أن الإمام القرافي أدخل مصطلح 
جديده المفسد» وهذا أقرب إلى المفهوم العلمي الحديث للتأثير الحيوي لهذه 
المركبات على النواقل العصبية المركزية» وتولّد حالة نشوة وسعادة» وهو 
الدافع الحقيقي لاستخدام هذه المركبات ذاتياً كما سيتبين لاحقاً مس التعريف 
العلمي لها. وفي اللغة العربية لفظ مُلوث ومُّفسدء ويعني الأول دخول 
عنصر غريب في توازن طبيعي موجود., ومثال ذلك ملوثات الهواء. أما 
المفسد فهو خلل النسب النظامية في توازن طبيعي نتيجة زيادة تركيز غركب 
في توازنه الطبيعي: وبما أن المركبات التي يتم تعاطيها ذاتيا تخل بالتركيز 
النظامي للنواقل العصبية المركزية» ولا تدخل مواد جديدة فيه» فيصبح لفظ 
المفسد أكثر ملائمة في تسميتها 
ب - المعنى الاصطلاحي أو العلمي : 

إن المعنى اللغوي لكلمة مخدر لا يحيط بجميع المركبات التي تحتويها 
قائمة الأدوية التي يساء استخدامهاء والتي يطلق عليها مسمى المخدرات» 
وذلك للأسباب الآتية : 

: عدم امتلاك بعض المركبات أثراً مخدراً بتاتاً مثل‎ - ١ 
أ.معاضدات المستقبلات السمبثاوية: وتصئف بقائمة المخدرات‎ 

كالأمفيتامين ومشتقاته ( هيدر وكسيد الأمفيتامين وميثيل الأمفيتامين)» 


تدرف 
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حيث أن آلية عملهم الحيوي تتضمن إفراز النواقل العصبية المركزية وهي 
النورأدرينالين والسرتونين والدوبامين من النهايات العصبية فى 
الزماء "© وإفران الدويامين باشرعاك الضكدرةمو الأبقهايين 
أومشتقاته يؤدي إلى الشعور بالنشوة والسعادة*" ومن المؤكد فإن 
الأمفيتامين ومشتقاته لا يمتلك أثراً مخدراً سواء بالجرعات الصغيرة أو 
الكبيرة . كذلك القات له أثراً حيوياً مشابهاً للأمفيتامين ولا يمتلك أثراً 
مخدراً أيضاً"" كذلك يزداد إفراز الدوبامين فى المنطقة المخططة فى 
لب:الدماغ غنداتناول مثيل الفيتيذيت بجرغات عن طريق ال 440" 
ب يقدم بعض الناس على تعاطي مركب الجاما هيدروكسي البيوتريت 
(6781اط/ز11(:010 -تصدصة0 )» حيث يؤدي إلى الشعور بالنشوة 
والسعادة والسكينة من القلق . ولايمتلك هذا المركب أثراً مخدراً من 
حيث الشعور بالألم. ووجد مركب الجاما هيدروكسي البيوتريت في 
دماغ الإنسان دون أن يعرف دوره الحيوي بشكل دقيق» ولكن يوافق 
في خواصه الناقل الكيميائي العصبي”" ويخل التوازن الحيوي 
الطبيعي لصالح حالة تثريط بفعل طبيعة التأثير الحيوي المشبط . 
ج-الحشيش ومشتقاته : من أقدم المواد التي أقدم الإنسان على تعاطيها ذاتياً في 
المنطقة العربية والإسلامية» والمادة الفعالة فيه هي رباعي هيدروجين 
الكنابينول . ولقد وجد أن هذه المادة تثبط إفراز الناقل العصبي الاستيل 
كولين في الدماغ"'*'» وهذه مرتبطة بشكل وثيق بمستقبلات الدوبامين في 
المنطقة المخططة في لب الدماغ . بحيث يؤدي تثبط الاستيل كولين إلى فساد 
التوازن الحيوي لصالح الدوبامين”؟» مما يحقق الشعور بالنشوة والسعادة» 
وآكداً لايمتلك الحشيش ومشتقاته أثراً مخدراً على الجهاز العصبي للإنسان . 


خرف 
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د فطر عش الغراب وحمض الليسرجيك : تحتوي بعض أنواع فطر عش 
الغراب على مادة البسلوسين (2511018 ) والبسلوسبين (8ذطلإعو1زوم) 
اللهملوستين””2. حيث أقدم بعض طلبة المدارس على تعاطي مادة 
البسلوسبين بنسبة تفوق حمض الليسرجيك”!*؛ وكليهما لا يمتلكان 
أثرأً مخدراً. ويتركز أثرهما الحيوي في خفض إفراز الناقل العصبي 
السرتونيس في الدماغ”*؛"؟'. ويؤدي هذا إلى إفراز الناقل العصبي 
الدوبامين . 

ه المذيبات العضوية الطيار ة (ع5نا6ة 5017686 ) : يقدم الكثير من الشباب 
وطلاب المدارس في الدول الغربية على استنشاق المذيبات العضوية 
الطيارة وهي سامة*؛, ولا تمتلك هذه المواد. ولكنها قد تؤدي إلى تغيب 
جزئي للوعي والشعور بالنشوة والسعادة”' » ولايعرف آلية تأثيرها 
الحجيوي بصورة دقيقة حتى الآن . 

١‏ امتلاك بعض المركبات أثرأ مخدراً وعدم تعاطيها ذاتياً: 

بعض مركبات التخدير الجراحي لا يقدم أحد على تعاطيها ذاتياً» مثل 
الهالوثين (عصدطاه121] )2 والإينفلوران (0هسد41م5 ). ونظير الفلوران 
(538نا1؛150 )» ومركبات أخرى. حيث تمتلك أثراً مخدراً وتغيب الوظائف 
الحسية في الإنسان والحيوان”"". ولم يسجل لها تأثير محسوس على معدل 

تركيز الناقل العصبي المركزي الدوبامين . 

الميئادون : من مجموعة المورفينات المصنعة وله آلية تأثير حيوي مشابه 
للمورفيس» ولكنه ذو تأثير طويل المفعول . كما أن ظاهرة الإطاقة والإدمان 
له أقل من المورفين» وتظهر ببطء"©. ويستخدم طبياً في علاج إدمان 


32723 
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الهيروين. ولقد اكتشف العلماء أن تناول الميثادون بالفم في جرعات 1١‏ 
٠‏ ميلغرام يومياً لن يؤدي إلى الشعور بالنشوة عند تناول الهيريون أو 
المورفين . ولهذا استخدم في علاج أعراض رغبة المدمنين على الهيريون أو 
المورفين. 

*- امتلاك بعض المركبات أثرا مخدراً وتعاطيها ذاتياً: 

بعض المركبات تمتلك أثراً مسكناً أو مخدراً فى تركيزات معينة» 
وتستخدم طبياً لهذا التأثير» ولكنها لا تستخدم لأثرها هذا من قبل المتعاطين 
لها ذاتياً» وإنما تستخدم لأثرها في إحداث النشوة والسعادة مثل بعض 
مركبات الخشخاش ومن أهمها المورفين. كما استخدم الكوكايين في عام 
4م كمخدر في العمليات الجراحية في مجال طب الأسنان”© والآن 
يستخدم الكوكايين على نطاق واسع بشكل غير قانوني في أمريكا الشمالية 
والجنوبية لأثرة المنشط وابتغاء الشعور بالنشوة والسعادة, ولمزيد من 
المعلومات يرجع إلى كتاب الكوكايين من الكوكاكولا إلى الإدمان., » حيث 
بالنشوة والسعادة. إذاً تحتوي هذه المجموعة من المركبات على المثنبطات 
والمنشطات وتؤثر على توازن النواقل العصبية المركزية وتؤدي إلى شعور 
بالنشوة والسعادة ولها أثر مخدر فى التطبيقات الجراحية الطبية . 

مما تقدم يتضح لنا أن المركبات الكيميائية التي يستخدمها الإنسان بهدف 
الحقيقيةتؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في معدل تركيز النواقل العصبية 
المركزية في الدماغ”””) وتفسد توازنها الطبيعي وخاصة الدوبامين الذي يزداد 


"غ١‎ 
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إفرازه الحيوي وتتنشط مستقبلاته العصبية تبعاً لهذا””*:'*'» ويؤدي إلى حالة 
رضى نفسي وشعور بالنشوة والسعادة"”*' ويلعب الناقل العصبي المركزي 
الدوبامي دوراً حيوياً هاما في اكتساب والتعبير عس سلوك الاستجابة المحفزة 
عند الإنسان ويستدل على هذا بدراسة تغيرات حالة الاستجابة المحفزة بتأثير 
بعض المركبات الكيميائية التي يقبل الإنسان على تعاطيها ذاتياً بهدف غير 
طبي . ويحتاج إفراز الناقل العصبي المركزي إلى معدل تنشيط مبدثئي للتغلب 
على حالة التقطب الخلوي وبدء الإفراز من حويصلات التخزين في الحالة 
الطبيعية . ويتم التنشيط المبدئي بواسطة مُحفزات حسية تقليدية مثل الطعام 
والغريزة الجنسية. فإشباع رغبة الإنسان بصنف غذاء محبذ أو تحقيق رغبة 
جنسية يؤدي إلى تنشيط مبدني عن طريق الوظائف الحسية. ويفرز الناقل 
العصبي الدوبامين في منطقة قحف الدماغ . فيشعر الإنسان بالرضى والنشوة 
والسعادة. والأدوية التي تسمى بالمخدرات تعمل بنفس آلية المحفزات 
التقليدية. ولكنها تُحفز مباشرة (بدون تحفيز الوظائف الحسية) إفراز الناقل 
العصبي من مسار تصنيعه وتخزينه الحيوي بما في ذلك الحويصلات 
العصبية . لهذا فإن ما يسمى بالأدوية المخدرة يمكن اعتبارها كمساعدات 
للنواقل العصبية المركزية في تحفيز سلوك استجابة خاص وموازي 
للمحفزات التقليدية. ويختلف في شدته حسب نوع وكمية الجرعات من 
هذه المركبات وتواتر تعاطيها. وتنشيط إفراز الدوبامين بالأدوية يؤدي إلى 
حالة استجابة سلوكية إيجابية تؤدي إلى اكتساب التحفيز الشانوي المرتبط 
بوجود الدواء . كما أن تكرار التعرض للدواء يؤدي إلى اعتماد خواص 
إفراز الدوبامين عليه والارتباط بالتنشيط الثانوي للدواء. وبذلك يمارس 
تحكم قوي يتبعه سلوك رغبة للدواء”» كمنشط مبدثي للافراز المحفز بدلا 


حي 
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من الإفراز الطبيعي أو المحفز التقليدي . كما أن الإقلاع عن تعاطي هذه 
الأدوية يؤدي إلى نقص الناقل العصبي وكسل إفرازه الطبيعي» وأيضاً من 
خلال تأثيره على سلوك الاستسجابة السلوكية ومايتبعه من تأثير على مراكز 
الرضى النفسي وما يصاحبه من خفض تنشيط مراكز الرضى النفسي فإنه 
خى تور عامل لعل لمعاطي التو ولقد وجد أن خلق التوازن 
الطبيعي باستخدام بعض المركبات الدوائية الحديثة في الحالات المرضية . 

والحالات المحفزة بواسطة تعاطي الأمفيتامين ومركب الأبومورفين يعطي 
تائع خاي فعالة فى كيزاناك التجار كه هذا اسم تطزية ها الستريرئ 
في الإنسان” وآكداً يعزز المدخل العلاجي الأمثل لحالات خلل وظيفة 
نظام الدوبامين مرضياً» أو بسبب التعاطي للمركبات بهدف غير طبي بدل 
تطبيق العلاجات النفسية التقليدية المصاحبة للأعراض الحانبية والمضاعفات 
العلاجية ”2*2 وثبت حديثاً بالتقارير العلمية أن تعاطي الأدوية التي تسمى 
بالمخدرات بأنواعها المثبط والمنشط والمهلوس سببه تأثيرها الخيرت على 
وظيفية الدماغ » وتحديداً مستوى النواقل العصبية المركزية وخواص استجابة 
المستقبلات العصبية . فيزيد الأمفيتامين والكوكايين معدل تركيز الدوبامين 
في منطقة الميسولمبيك الدماغية » بينما تنشط مركبات النشخاش مستقبلات 
ببتيدات الخشخاش وتزيد تركيز الدوبامين في منطقة الميسولمبيك الدماغية 
في أن واحد. كما تؤثر المهدئات والمنومات على مستوى النواقل العصبية 
المركزية ومنها الجاما أمينوبيوتريك والدوبامين والسرتونين والجلوتاميت 
وببتيدات الخشخاش . كذلك ينشط النيكوتين ورباعي هيدروجين 
الكنابينول وظائف نظام الدوبامين وببتيدات الخشخاش في المسار الحيوي 
لوظائف الدماغ . وتوجد علاقة وطيدة بين السرتونين والدوبامين. حيث 


رحق 
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أن تنشيط مستقبلات السرتونين ذات النوع (7) التي تمتلك دوراً تحكمياً في 
قناة أيو نات الصوديوم والبوتاسيوم ٠‏ وتؤدي إلى نزع القطبية الخلوية وإفراز 
الناقل العصبي الدوبامين مس حويصلات تخزينه في منطقة الميسولمبيك"'*. 
ما يعزز دور السرتونين المعاضد للدوباميس في الشعور بسلوك الرضى النفسي 
والسعادة والنشوة عند الإنسان. 

وتعاطي الأدوية لفترة طويلة وبشكل مزمن يؤدي إلى استخدام قسري 
وفقد التحكم الحاد في مسار سلوك الرضى النفسي . كما يتأثر انتقال 
السيالات العصبية التي بدورها تنعكس على نظام الرضى النفسي ويؤدي 
إلى قابلية فشل الاقلاع . ولقد تعددت الأبحاث العلمية في خواص وتأثير 
الدوبامين بمنطقة الميسولمبيك بهدف قياس سلوك الرضى النفسي بواسطة 
تناول الأدوية . وبينت الدراسات أن تأثير المعاضدات والمضادات من الأدوية 
في معدل النواقل العصبية بمافيها الدوبامس والسرتونين والاستيل كولين 
والجلوتاميت والجابا أمينو البيوتوريك وبعض مركبات الببتيدات يفسد 
توازنها الطبيعي . كما سمحت تقنية الحقن الدقيق مباشرة في مناطق الدماغ 
المختلفة بفهم وظائفها بشكل أوضح. حيث تبين أن تولد الرضى النفسي لا 
يتم فقط من منطقة الميسولمبيك وإنما بمناطق أخرى في الدماغ » وللأخيرة 
دورهام في السلوك المرتبط بالرضى النفسي أيضاً. وتختلف الأدوية ومنها 
الكوكايين والامفيتامين ومركبات الخشخاش في مكان تأثيرها الحيوي 
بمناطق الدماغ المختلفة والمرتبط بتولد الرضى النفسي لدى الإنسان2 , 

كذلك يقدم بعض لاعبي الرياضة على تعاطي الهرمونات بهدف تحقيق 
السبق الرياضي والتفوق على منافسيهم ”7 . ولقد منع رسمياً استخدام 
هذه المركبات الهرمونية في المباريات الدولية والمحلية . وتوجد علاقة وطيدة 


م22" 
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بين إفراز الهرمونات والنواقل العصبية””" » حيث تمارس بعض النواقل 
العصبية في منطقة نظام الطرف الدماغي دوراً تثبيطياً على محور هرمونات 
تحت المهاد والدرقية والكلوية . فلقد وجد أن إفراز وتصنيع هرمونات هذا 
المحور تحت تأثير الناقل العصبي السرتونين وبصورة أقل النورادرينالين 
والاستيل كولس والدوبامين. مما يعزز الارتباط الوثيق بين الهرمونات 
والنواقل العصبية المركزية . كما وجد أن المعالجة المزمنة بمركبات مثل 
الأمفيتامس والمورفس يقلل تركيز هذه الهرمونات» وقد يكون لتعاطي 
الووموثات اثر مواز على التوافل العضبية رع عدم الحبارها غيملي01. 

لذلك فإن إطلاق كلمة مخدرات على جميع المركبات التي تحتويها 
قائمة الأدوية التي يساء استخدامها للأغراض غير الطبية» ويصل عددها 
إلى ما يزيد عن 0٠٠‏ مركب سواء كانت مثبطة أو منشطة أو مهلوسة أو 
هرمونات» إنما هو اصطلاح لغوي جديد لا يمت إلى جذور المعنى اللغوي 
لكلمة مخدرات ولا يشمل مركبات التخدير الجراحي . كما لا يتطابق مع 
تأثيرها الحيوي المتمثل في دافع تعاطيها. والمقترح أن يطلق عليها تسمية 
الأدوية التى يساء استخدامها (»وناطة ع1 18) كما هو الحال باللغات 
الأجنبية» وهذا اللفظ عام يفا ويشتمل على مواد لا تؤدي إلى الشعور 
بالنشوة والسعادة . لذلك فإن تسمية مفسدات التوازن الحيوي لما يطلق عليه 
المخدرات عامة قد يكون مرتبطاً بتأثيرها الحيوي على الإنسان» حيث إنها 
تؤدي إلى اختلال التوازن العصبي الطبيعي للكائن الحي والهرمونات تزيد 
من النشاط الطبيعي الحيوي للإنسان فتخل به أيضاً كذلك تصبح التسمية 
الجديدة شاملة لجميع المواد التي يستخدمها الإنسان بسبب غير طبي . وبذلك 


هع" 
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يرق بيس أثرها الطبي المفيد واستخدامها الذاتي الضار بهدف الشعور بالنشوة 
حادق" كر كما 31د شاغي الطبى لومي إقال سف الغادد 
على تعاطيهاذاتياً ودون استشارة طبية. وخاصة في حالات المعاناة 
والأزمات الحادة بما فيها الاضطراب والقلق النفسي . وطبياً تشير التقارير 
العلمية أن آلية أدوية علاج القلق تعتمد في تأثيرها على الناقل العصبي 
المركزي الجاما أمينو بيوتريك. والناقل العصبي المركزي السرتونين ٠.‏ وبعض 
النواقل العصبية الأخرى والنواقل العصبية المساعدة للوصول إلى حالة 
الاستقرار النفسي . ما يعزز فهم بعض دوافع الاستخدام غير الطبي لهذه 
المركبات بعامة . 

وفي التطبيقات العلاجية. يوجد فجوة في معرفة كامل وظائف 
مستقبلات الدوبامين. ولكن ما عرف حتى الآن يكفي تصميم مدخل 
علاجي لبعض الظروف المرضية مثل انفصام الشخصية ومرض باركنسون 
وتعاطي مفسدات التوازن الحيوي (المخدرات) . حيث تتضمن خللاً وعدم 
انتظام في الوظائف ال حيوية للناقل العصبي الدوباميس . وكل ما استخدم حالياً 
من مركبات علاجية نفسية يمتلك صفات مرتبطة بخواص ووظائف الناقل 
العصبي المركزي الدوبامين ومع فعالية مختلفة للأنواع المتعددة. ونظراً 
لوجود أعراض جانبية كبيرة. فإنه تبرز حاجة ماسة لبدائل دوائية لهذا التطبيق 
الطبي . وتكمس البدائل في علاج حالة زيادة نشاط الدوبامين بواسطة تثبيت 
مستوى تر كيزه عند المعدلات الطبيعية» بحيث لا يصل إلى تركيز تحت 
الطبيعي . ولقدتم اكتشاف بعض الأدوية المعاضدة والمضادة لمستقبلات 
الدوناعن: وأعطت نتائج مبدئية مشجعة في حيوانات التجارب . وحدث 
اختراق علمي في تطبيق تقنية التصوير الظلي للدماغ (55100 ترط ومئؤإزومط 


احقيل 
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تطامةع 100 ) ١‏ حيث توصلت الأبحاث إلى فهم نقص وتوضع النواقل 
العصبية بالدماغ والعوامل المحفزة لإفرازها والدوبامين بخاصة''":", 
وكذلك التوضع الجغرافي للمستقبلات العصبية”"' وتغيرات النشاط 
ل اا را وعخر الببره 1053779 ع قل يبشر 
بتطبيقات سريرية لعلاج أمراض باركنسون وانفصام الشخصية» وإدمان 
مفسدات التوازن الحيوي*" في الإنسان . كما أن هذه الأدوية اثبتت فعاليتها 
في علاج الأثر المحفز لبعض المركبات التي تنشط مستقبلات الدوبامي مثل 
الأمفيتامين والابو مورفين اللذان يتعاطهما الإنسان لأغراض غير طبية . 
لذلك فإن فهم خواص النواقل العصبية وحاملات انتقالها قد يكون مدخل 
جيد لعلاج تعاطي هذه المركبات وغيرها”"" كما يؤدي إلى تغبيت 
الأمراض التى سبق ذكرها . 

أسباب تعاطى مفسدات التوازن (المخدرات) : 

يعود سبب تعاطى هذه المركبات إلى عوامل عدة أهمها : 

١‏ -حالة ألم: 

إن تعرتض الشخص لخحالة متكررة من الألم» تؤدي إلى ضعف قدراته 
الذاتية وعجزه عن التحكم في انفعالاته وكبت شعوره وتصرفاته بما فيها 
علاقاته الاجتماعية وسلوكه العام . وتختلف مصادر الألم» باختلاف 
أسبابها فقد يكون سببها شخصي كمرض خطير أو حادث أليم» أو فقد 
شيء هام كمال أو صفقة تجارية أو مركز وظيفي أو ما شابه ذلك . وقد يكون 
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تبدأ الأزمة حين حدوث الصدمة إذ يشعر أغلب الأشخاص بالدهشة 
والذهول والحيرة وتقلص التركيز وتبلد الانفعاللات» فيسيطر الوجوم والبله 
على الشخص . ويصاب بحالة شلل محدودة. يتبع هذه المرحلة عودة إلى 
الوعي. تبدأ مع زوال آثار الكارثة مباشرة. وتظهر على الناجين أعراض 
سلوك الاتكال وشعور بالتعب وإنهاك القوى وسأم» وقد تسيطر عليهم 
حالة سخط وغضب. فيصبح الشخص بحاجة شديدة إلى أشخاص آخرين 
يقفون بجواره ويشاركونه مشاعره. ثم يتبع هذه المرحلة : قلق واكتئاب 
حينما يجد الشخص نفسه وحيداً فى معالجة الأزمة ومواجهتها ولايملك 
سوى قدراته المحدودة فيحاول معالجة نفسه ذاتياً باستعمال الأدوية من نوع 
مفسدات التوازن العصبي المركزي والخمر لتخفيف حدة هذه المشاعر فيدمن 
عليها*"'"". ومس أهم هذه المركبات المورفينات ومشتقاتها'". وتعتبر 
هذه الحالة هروباً من المشكلة الحقيقية . ولقد وجد أن الصدمة النفسية عامل 
أساسي في تعاطي مفسدات التوازن الحيوي ( المخدرات) بولاية كنتاكي 
الأمريكية”©. 

ولقد حث الإسلام على الصبر وتحمل الصدمة بنفس راضية والآيات 
القرآنية كثيرة في هذا الخصوص ٠»‏ قال الله تعالى: ا ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين © (سورة 
البقرة» .)١600‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي كك بامرأة تبكي 
عند قبر فقال: «اتقي واصبري؛ فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب 
بمصيبتي ! ولم تعرفه ؛ فقيل لها : إنه النبي يكل فأتت باب النبي كل فلم 
تجد عنده بوابين٠‏ فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى» متفق عليه. وأخرجه أبو داود والترمذي . هكذا نرى أن الله العليم 


لمق 
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الخبير بعباده حض الناس على الصبر والتحمل في مواجهة الصدمات بنفس 
راضية وعدم الاستسلام لها فقال: «استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين 4 ( البقرة» .)١1861"‏ 

" - العوامل الشخصية: 

حاول علماء النفس رسم ملامح شخصية مميزة لمدمن الأدوية بواسطة 
طرق التحليل النفسي والدراسات الشخصية . ولقد صتّفوا الشخصية إلى : 
أ-ناضج» ب منغمس في اللذات المعتل جنسياً» ج الذات المقهورة 
والشخصية القلقة”*:؛ ومنهم من صنف الشخصية على أنها طبيعية 
وقلقة مريضة . إلا أنهم لم ينجحوا في الوصول إلى تحديد عناصر الصفات 
المميزة لمدمن الأدوية . 

لقد أثبتت دراسات شخصية مدمن الأدوية تنوع الشخصيات وعدم 
اقتصارها على نوع معين بذاته» فوصفت شخصية المدمن بالعزلة الاجتماعية 
وخلل في الاتزان والحزن والعصبية والسلوك العدواني *** لذلك فإنه 
لا يمكن إرجاع قابلية إدمان الأدوية إلى غط شخصية معيئة دون ربطها 
بالظروف الأخرى المسببة لها" كذلك قد تختلف الشخصية من فرد إلى 
آخرء وتتغير قابلية مقاومته لحالة ما ومدى تحكمه الذاتي في تصرفاته . فتراه 
ذا تصرف حكيم وعقلاني في جانب» ولكنه ضعيف أمام حالة ما قد يكون 
من السهل الصمود أمامها بالنسبة لشخص آخر”” ومما لاشك فيه أن 
التتحكم الذاتي أمر في غاية الأهمية للقاومة الانحراف نحو تعاطي هذه 
الأدوية المفسدة للتوازن العصبي الطبيعي . 
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- العوامل الورائية : 

حاول بعض العلماء ربط إدمان الأدوية بالعوامل المورثة» فلقد ذكرت 
بعض التقارير العلمية وجود علاقة بين نوعية الشفرة لتصنيع البروتين 
المختص في نقل الدوبامين واختلاف الأشخاص لقابليتهم لإدمان المركبات 
الكيميائية*". كما أظهرت الدراسات الإحصائية بالولايات المتحدة 
الأمريكية ارتباطاً وثيقاً بين تعاطي الأبناء مفسدات التوازن الحيوي (الأدوية 
المخدرة) وبيس آبائهم الذين يتعاطون الكحول مثلاً. فالطفل عادة ما يكون 
مقلداً على أنه المثل الأعلى لهء ولذلك غالباً ما نرى أولاد مدخني اللفائف 
(السجائر) مدخنين لها. ولقد قال الشاعر: 

وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه 

نخلص إلى أنه قد يكون سبب تعاطي الأدوية ضعف الشخصية في 
تحكمها الذاتي : إلا أنه لابد س وجود عوامل أخرى تدفع إلى تعاطي هذه 
المركبات منها تقليد الوالدين. 

؛ - السن : 

بقرٌ الباحثون أن سن الشباب هو أخطر مرحلة للانسياق وراء تعاطي 
مفسدات التوازن الحيوي”*:'". حيث تكود أكبر قابلية الأمراض النفسية 
والخلل الوظيفي”"'"'". وتستمر هذه الخطورة حتى سن 7١‏ سنة» فهى المرحلة 
الحرجة في عمر الشباب . فإذا تمكن الشاب من اجتياز هذه المرحلة دون تعاطى 
مفسدات التوازن الحيوي: فإن نسبة إدمانه لها تكون قليلة جداً . ويفسر هذا 
بزيادة اتزان عله » مما يمكنه من السيطرة والتحكم الذاتي في تصرفاته العاطفية» 
وهذه مرحلة مهمة في مقاومة وترشيد الشهوات عند الإنسان. 


اللي 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي فى الإنسان 


ه_الجنس : 

بينت الدراسات الإحصائية عدم وجود فارق محسوس بين الإناث 
والذكور فى قابلية تعاطى مفسدات التوازن الحيوي”"» ولكن نسبة انتشارها 
بين الذكور أكبر مس الإناث . وقد يعود سبب هذا إلى زيادة اختلاط ونشاط 
الذكور عن الإناث . وطبيعة الذكر القيادية المحبة للاستكشاف والتعرف 
على الأشياء الجديدة » التى تدفعه إلى الانسياق وراءها. 

5_الحالة الاجتماعية : 

لقد أثبتت الدراسات الإحصائية أن الاستقرار فى الحياة عامل مهم في 
الاتزان والتحكم الذاتي للإنسان. فالعزب والمطلق والأرمل أكثر عرضة 
للإدمان من المتزوجين المستقرين في حياتهم الأسرية””") 


/ ا - تأثير الأصدقاء : 


يؤثر الأصدقاء بشكل واضح على سلوكيات الفرد السلبية والإيجابية . 
ويشتمل الجانب السلبي على تدخين اللفائف وشرب الكحول وتعاطي 
مفسدات التوازن ابره . إذيجاري الأفراد أصدقاءهم في رغباتهم 
لأمور عديدة كالمحافظة على ودهم واحترامهم. وحب إبراز الشخصية 
وإثبات الذات أو القدرة على القيام بجميع الأعمال الجديدة. كما يسود 
الشباب حب الاستطلاع والمباهاة في الأمور النادرة كي يتميز عن باقي 
أقرانه . بحيث يكون له دور قيادي يسيطر فيه على باقي أفراد المجموعة . 

تبدأ تجمعات الأصدقاء بالجيران وتتوسع إلى الحي والمدرسة والجامعة» 
وهى أكثر ظهوراً في المجتمعات الشرقية والعربية بخاصة. نلاحظ مثلاً 
اجتماع أولاد الحي على لعب الكرة . كما تولّد الأندية الرياضية والاجتماعية 


"١ 
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الاختلاط فتتوسع دائرة الأصدقاء أيضاً. أما الجوانب الإيجابية فهي كثيرة 
إذ تخلق محيط تفاعل الأفكار وتطورها وتشكل عاملاً أساسياً في خلق 
شخصية الشاب . إلآا أنه قد تصاحبها جوانب سلبية ٠‏ تتمثل بالعادات غير 
المستحبة ولقد تناقلت وسائل الاعلام انتشار عادة استنشاق أبخر ة الصمغ 
بي طلاب المدارس في الدول الغربية وما شابهها من العادات السيئة 
الأخرى. فالشاب أكثر تقبلاً من زميله ع أسرته إلا أنه لايمكن أهمال دور 
الأسرة في مقاومة هذا الأثر السلبي”'' ويقر كثير من الكبار أن سبب 
اكتسابهم بعض العادات مثل شرب التبغ والكحول من الاصدقاء ويؤكد 
هذا التأثر بالآخرين ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه » عن النبى 
يك قال: * إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير » فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً 
طيبة ٠‏ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة ؛ ( متفق 
عليه وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل). والأمثال العربية التى 
تدل على أثر الصديق في استقامة أو انحراف سلوكيات الفرد كثيرة . ولقد 
أثبتت الدراسات العلمية أن الاصدقاء عامل هام في تحفيز التعاطي لمفسدات 
التوازن الحيوي”'؟) 

وقد يكون السجن أحياناً مصدراً للاختلاط ومصاحبة رفقاء السوء 
وبالتالي تزداد نسبة إدمان مفسدات التوازن الحيوي فيه فلقد وجد أن :/١1‏ 
ثمن سجنوا خلال ستة شهور تعاطوا الأدوية بالسجن في مدينة جلاسكو 
بالمملكة المتتحدة140) 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوى فى الإنسان 


6- الأسرة : 

يرتبط استقرار ا حالة النفسية للفرد مع طبيعة حياته الأسرية» فالأسرة 
أساس تكوين شخصية الفرد وهى المدرسة الأولى لتلقينه الُثل وتعليمه 
المبادئ والأخلاق » ونؤثر بشكل ملموس على سلوك الفرد بدءاً من 


طفولته . 
والأسرة المفككة أو التى تعانى من اضطراب أسري وخلافات بين 
الزوجين تؤدي إلى عدم استقرار أفرادها وتخلق توتراًعصبياً لدى الأطفال. 


مما يدفعهم إلى اللجوء إلى المعالجة الذاتية بالأدوية والعقاقير كما أن انشغال 
الأم عن أطفالها بالزيارات والخروج إلى العمل وتركهم في رعاية 
الخادمات» يسبب ضعف العلاقات بين الأم والأبناء وشعورًا بعدم الانتماء 
لدى الأطفال. وغياب الأب نتيجة الطلاق أو السفر المتواصل يقلل من 
دوره كمثل أعلى وموجه لفضائل الأخلاق » والأم بحنانها شخصية ضعيفة 
ل تستطيع ضبط الأطفال . لهذا يميل الاطفال إلى نزعة الانحراف ٠‏ ويزداد 
الأمر سوءاًإذا كانت الأم تعاني نفسها من مشاكل اجتماعية وأزمات نفسية 
حادة. ويعتبر الطلاق من العوامل الهامة لتصدع الأسرة وحرمان الأبناء 
من العطف والرعاية الطبيعية» جما قد يولد حالة ألم . كما يزداد الأمر سوءاً 
عندما يكون الأب أو الأم أو كلاهما يدمنان مفسدات التوازن الحيوي. 
فيقل التحكم بشؤون الأسرة والأولاد ؛ ويكون دافعاً للانحراف والانسياق 
وراء تعاطيها”'". ما يتطلب توافر دعم نفسي واجتماعي مكثف وتوجيه 
نحو صرف طاقات الأو لاد في تنمية الهوايات المختلفة وقراءة الكتب لمواجهة 
الانحراف وتعاطبهاة) 

فالانتماء والحب والحنان والثقة والتفاهم بين الأولاد والوالدين مثل 
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الجاذبية الأرضية تجذب الأولاد إلى مركز الأسرة حين يتعرض أحدهم 
للسقوط أو الانحراف والخروج عن دائرة الأسرة. والولد الذي يشعر 
بالانتماء والولاء يكون له مقدرة أكبر على الاستجابة إلى توجيهات الوالدين 
ونصائحهما. 

ولقد أظهرت الدراسات العلمية أن المعاناة خلال فترة الطفولة مثل القهر 
والاضطهاد داخل المنزل وتعاطي الآباء للكحول والاعتداء الجمسمي 
والجنسي والعصبي والتسلط العنيف للأبوين عوامل محفزة لتعاطي 
مفسدات التوازن الحيوي””''' وأن الرقابة الحكيمة للأبوين على الأبناء أيضاً 
من العوامل المهمة لتنشئة الأولاد تنشئة فاضلة وتقويم نزعاتهم الشريرة. 

4 - ضعف الوازع الديني : 

من صفات المجتمعات الإسلامية الحفاظ على المبادئ الإسلامية التى 
تحرم تعاطي المسكرات مفسدات التوازن الحيوي وتخلق نظاماً متكاملاً 
للوقاية منها إضافة إلى التحكم الذاتي للإنسان”'' ومما لا شك فيه أن 
التراخي في تطبيق الشريعة الإلهية أو عدم الالتزام بالمبادئ الدينية في 
مجتمعاتنا ساعد على انتشار تعاطي مفسدات التوازن الحيوي والكحول 
والأخير بدوره يزيد رغبة تعاطي المخدرات بشكل ملحو ظ[!؟05:10) ٠‏ لذلك 
نرى انتشار هذه المواد بين الفئات التي تأثرت بعادات وقيم المجتمعات الغربية 
وابتعدت عن تطبيق تعاليم الدين الإسلامي . كما يندر أن نحد شباباً متمسكاً 
بعقيدته الإسلامية عن وعي واقتناع يقدم أو ينساق وراء هذه المسكرات 
ومفسدات التوازن الحيوي ٠١7‏ 


لقد كان الكحول منتشرأ قبل الإسلام مثل انتشاره في الدول الغربية 
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في زمننا الحاضر إلا أنه بعد تحريمه تطهر المجتمع الإسلامي منه فكانت مثلاً 
يحتذى به . ولما نزل أمره سبحانه وتعالى بتحريمه تحريماً كلياً قام المسلمون 
بإراقة الخمور في الطرقات حتى سالت طرقات المدينة المنورة منه . ولقد تنبه 
علماء الغرب من خلال البحوث العلمية الحديثة إلى فاعلية دور الدين فى 
تمانة القردق تحاط تلستدات الترارن إقي 800 وائرة الايجابي 
في علاج إدمانها'" ١2‏ حيث تزداد قوى التحكم الذاتي للإنسان اتجاه 
جميع أنواع الصدمات والضغوط النفسية7) 

: تعاطي التبغ أو الكحول‎ - ٠ 

وجد في دراسة إحصائية أن تعاطي الكحول لديالذكور وتدخين التبغ 
لدى النساء يدفعان إلى الانسياق في تعاطي مفسدات التوازن الحيوي'*'') 
كما وجدت علاقة وثيقة بين استخدام الكوكايين وتعاطي الكحول وتم 
الاستدلال على ذلك من النقاط الآتية : 
أ إن معدل تناول الكحول بين متعاطي الكوكايين بلغ ضعف ما هو في 

مدمني مركبات الخشخاش . 
ب أغلب مستخدمى الكوكايين تعاطوا الكحول خلال شهر على الأقل 

قبل بدء سطي كر ا 0 

هكذايتبين لنادور الكحول فى تحفيز تعاطى الك وكايين وبقية مفسدات 
التوازن الحيوي من خلال الدراسات الإحصائية التي أجريت في أمريكا 
علن لوو ال 


١‏ -توافر مفسدات التوازن الحيوي: 
تزداد نسبة تعاطى مفسدات التوازن الحيوي في المجتمعات التي يسهل 
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توافرهاء أو التي تسمح وتتساهل في توافر بعض منها. فالكحول مسموح 
به فى البلاد الغربية وبعض من الدول الأخرى. لذلك نرى زيادة نسبة 
متخاطه فى المطلاعي والتتادق الرافية وأماكن”اللهو والمتغة بتخاصة ..وكتما 
سبق ذكره فإن الكحول من الحوافز الرئيسية لتعاطيها بأنواعها المختلفة. 
كما أن توافر بعض أنواع مفسدات التوازن الحيوي طبيعياً في بلد ما . يزيد 
تعاطيها بين سكانها بشكل ملحوظ . فأوراق الكوكا انتشر استخدامها في 
حوض نهر الأمازون . وما زالت نسبة تعاطيه في تلك المناطق تفوق بقية 
المناطق . أما القات فيزرع ويستخدم بشكل علني على مرأى السلطات 
الرسمية حتى يومنا هذا ولا تريد هذه السلطات أن تكسب غضب متعاطيه 
بمنعه . وينمو القنب الهندي برياً في الباكستان ويدخل في بعض العادات 
والتقاليد بما فيها مناسبات الأفراح والطب الشعبي . كما يزرع النشخاش 
وخاصة في المناطق الحدودية النائية عن سلطة الدولة هناك وتصنّع منه 
مفسدات التوازن الحيوي ثم تباع وتستخدم . كما أن توافر المخدرات يساعد 
في فشل الأقلاع عن تعاطيها أيض!"' 

إن التسامح في بعض أنواع مفسدات التوازن الحيوي قد يكون البداية 
لتعاطي مواد أخرى ٠‏ فكثير ممس تعاطوا الكحول والتبغ أولا . تحولوا إلى 
الحشيش والخنشخاش . كماتمت معالجحة آثار إدمان المورفين وهو من مركبات 
الخشخاش بالكوكايين . فانتشر تعاطي الكوكايين مع المورفين بين المرضى 
المتعالجين . وتجدر الاشارة إلى أن منع توافرها فقط لايمنع تعاطيها ولابد من 
تطبيق خطة وقاية متكاملة تشمل منع توافر الدواء وفهم ومعالجة شخصية 
الإنسان وتوافر بيئة مجتمع صالح 1١5:87‏ 
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1 - وقت الفراغ : 

يعتبر الفراغ الذي يعاني منه شبابنا وخاصة في سراحل الاجازات 
الدراسية فرصة لشعور الشاب بالضجر والسأم وتشتت الفكر وعدم ملائمة 
الظروف المحيطة لتطلعاته . 

كما يعاني شباب مجتمعنا العربي من قلة توافر أماكن المتعة وقضاء 
وقت الفراغ في أمور مفيدة. لهذا غالبا ما نجدهم يتسكعون بالشوارع 
والمقاهي ٠‏ يتبادلون التعليقات الساذجة؛ والكلمات النابية وممارسة 
سلوكيات منحرفة مثل تعاطى مفسدات التوازن الحيوي . ولقد قامت بعض 
دون جز تكنا تو درون قن و قاف وفيقة1 ولكن مازال عددها محدوداً لا 
يستوعب غالبية الشباب . 

إِذَا فالفراغ الذي أحدثه توقف الدراسة لم تستطع استيعابه الأسرة أو 
الأنشطة الاجتماعية العامة والدينية فى غالب الأحيان . كما أن زيادة نسبة 
البطالة عن العمل أدت إلى رفع نسبة استخدام مفسدات التوازن الحيوي 
بالدول الصناعية » فمثلاً ساءت الأحوال الاقتصادية في بريطانيا وزادت نسبة 
البطالة فيها في القرنين الثامن والتاسع عشر » فانتشر الإدمان بشكل ملحوظ . 

واليوم تؤكد الإحصائيات زيادة نسبة انتشار البطالة في الدول الغربية 
عن اليابان التي تتمتع بالسيطرة على معظم الإنتاج الصناعي العالمي وقلّة 
البطالة . لذلك » نجحد نسبة انتشار مفسدات التوازن الحيوي في الدول الغربية 
أعلى من نسبة انتشارها في اليابان حسب ما أكدته الإحصائيات الرسمية . 
وفي الدول العربية والإسلامية تنتشر البطالة بشكل واضح ولا بد من معالحة 
هذا الأمر كي لا يستفحل انتشارها . 
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: _العوامل الاقتصادية‎ ١٠ 

وفرة المال بأيدي الشباب يدفعهم إلى البحث عن وسائل المتعة المختلفة . 
وقد يؤدي بهم إلى الانسياق نحو تعاطي مفسدات التوازن الحيوي . كما أن 
زيادة المقدرة الشرائية تدفع مهربيها يإلى تكثيف عملهم في هذه المناطق فمثلاً 
تقوم العصابات في أمريكا الجنوبية بتجنيد العمال الفقراء لتهريبها الى أمريكا 
الشمالية وبذلك تجني المكاسب الطائلة مى ورائها. 

4 - وسائل الإعلام : 

تعددت الآراء حول دور وسائل الإعلام في تعاطي مفسدات التوازن 
الحيوي أو الابتعاد عنها . فمنهم من يرى أنها تشجع على ذلك وآخرون 
يرون عكس ذلك . والحق يقال أن وسائل الإعلام كثيراً ما تركز على إبراز 
الجوانب السلبية فى الدعاية لمحاربتها فتبتعد عنس حقائق الأمور . ممايولد 
عدم الثقة والاقتناع بما تنشره أو تعلن عنه وخاصة في عالمنا العربي 
والإسلامي . فتتولد لدى الشباب نزعة حب الاستطلاع وأحياناً تتولد لديهم 
ردة فعل عكسية لإبراز السخط بطريقة غير مباشرة . من ناحية أخرى . فإن 
وسائل الإعلام قد تقوم بطريقة غير مباشرة بالدعاية لتعاطيها حيس توجيهها 
البرامج وعرضها لطرق مكافحتها . لقد سجلت الإحصائيات أن نسبة كبيرة 
من الصغار تعرفوا على مفسدات التوازن الحيوي من خلال وسائل الإعلام 
وعرضها لها ولم يروها لعدم توافرها. فتكون وسائل الإعلام ملفتة للنظر 
إلى هذه المركبات عند الصغار وأحياناً لدى الكبار ولقدذكرت 
الإحصائيات بالدول الغربية أن مجرد ذكر مفسدات التوازن الحيوي 
بالأحاديث أو النقاش فيها له تأثير على زيادة استخدامها. ومما لا شك فيه 
أن الدور الفعال والرئيسي لوسائل الإعلام الواسعة الانتشار والتي يقضي 
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كثير من الناس معظم أوقاتهم في الاستماع إليها أو مشاهدتها في مجتمعنا 
العربي بخاصة . كذلك حب التقليد والانبهار بالحضارة الغربية ظاهرة 
شديدة التأثير في مجتمعنا وهي فيه أقوى منها فى المجتمعات الأخرى . 
لذلك لايد هن ترشيد العلا ستول مفسيدات التواؤق ايوى والللار من 
الإفراط في العرض أو إبراز جانب دون آخر وبخاصة حينما تكون الثقة بين 
الجمهور ووسائل الإعلام ضعيفة » ما قد يدفع البعض إلى ردة فعل عكسية . 
كما يجب تعميق مفهوم الإعلام الأمني من خلال غرس القيم وتأصيل 
الوعي وتربية الضمير وتنمية الأخلاق الفاضلة١)‏ 

6 - السياسات الدولية : 

لعبت الخلافات السياسية بين الدول وما زالت تلعب دوراً هاماً فى 
نشر مفسدات التوازن الحيوي . ويشهد التاريخ الدور البارز الذي قامت به 
بريطانيا في تصدير الأفيون ونشره في الصس حتى أصبح آفة المجتمع هناك 
وعم تعاطيه مختلف الفئات الشعبية . ما أدى إلى نشوب حرب بين الصين 
ومستعمرة الهند البريطانية والتي سميت بحرب الأفيون. وفي عام ١8157‏ 
أبرمت معاهدة صلح بين الدولتين قضت بدخول الأفيون إلى المدن الساحلية 
من الصين فقط . 

كما استغلت بريطانيا ضعف سلطة محمد علي في مصر وشجعت 
على زراعة واستخدام الحشيش الذي لم يكن معروفاً من قبل . واستعانت 
بريطانيا بأحفاد محمد علي في تشجيع زراعته» فكان عاملاً مهماً في إخماد 
ثورة المقاومة وتهدئتها ضد الاحتلال فيما بعد عند احتلال مصر من قبل 
بريطانيا . 
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وفي اليمن شجع البريطانيون إدخال القات وزراعته ٠‏ وكانواايحرصون 
على توفيره للمواطنين ونقله يومياً بالطائرات من اثيوبيا وكينياء ومالبث 
أن عمت زراعته اليمن بدلا من أشجار البن . 

شير أصابع الاتهام إلى الدور البارز الذي قامت به إسرائيل خلال 
حروبها مع مصر في نشر مفسدات التوازن الحيوي فيها. ولعلنا نلحظ من 
الإحصائيات انخفاض مستوى استخدامها قبل ١41١‏ عن الفترة التي تليهاء 
وكيف زادت بشكل مطرد إلى يومنا هذا . وإنا لنتساءل اليوم هل وراء هذا 
الظاهرة ما وراءها أم أنه أمر طبيعي؟ . وفي كتاب المخدرات الخطر الداه.*) 

5 الحروب: 

تؤدي الحروب إلى زيادة توافر مفسدات التوازن الحيوي وانتشارها » 
فخلال الحروب تغيب سلطة الدولة الرسمية» وتصبح مفسدات التوازن الحيوي 
وسيلة مالية لتمويل هذه الحروب . والمثل واضح في حاضرنا كيف زادت 
وانتشرت زراعتها وتهريبها خلال الحرب الأفغانية والحرب الأهلية فى لبنان . 
سابعاً : أسباب انتشار مفسدات التو ازن الحيوي (المخدرات) في منطقة 


الخليج: 


زادت نسبة انتشار مفسدات التوازن الحيو ي بمنطقة الخليج العربي بعد 
عام م مع ازديادها في دول العالم» ودخلت أصناف جديدة لم تكن 
معروفة من قبل ؛ فلقد تبين أن عدد جرائمها المسجلة بين عام 5م إلى 
06م في تناقص في كل من سوريا ومصر. بينما في زيادة مطردة في 
المملكة العربية السعودية. حيث زادت بنسبة تصل إلى /24٠‏ . لقد زادت 
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الكميات المضبوطة في المملكة العربية السعودية من نوع المساحيق والأقراص 
والنبات الطبيعي من عام ١9/‏ إلى 54 ١5٠‏ ه. وبصورة مماثلة زادت الكمية 
المضبوطة بين عام ١5١١‏ إلى ١5١7‏ هء بحيث زادت عن عام 5 5ه 
بنسبة 0/ا و 7/٠٠١١‏ بالنسبة للأقراص والمواد الأخرى على التواك 017 
ويرجع هذا إلى عدة أسباب أهمها : 

١‏ الازدهار الاقتصادي والمالى: 

ويتم؛ ذلك بشكل واضح بزيادة عائدات الصادرات النفطية » ثما تبعه 
زيادة فى دخل الفرد بشكل مطرد » وأصبحت السيولة النقدية متوافرة بين 
أفراد المجتمع بما فيهم الشباب » ما زاد في القدرة الشرائية . وتبع ذلك زيادة 
واضحة في الإنفاق والترف الذي بدأ في صور البذخ وعزوف الشباب عن 
العمل » والانصراف إلى الاستمتاع بالوسائل الترفيهية المختلفة . 

كما أن توافر السيولة النقدية لدى شباب الخليج العربي أدى إلى زيادة 
مقدرته على شراء مفسدات التوازن الحيوي فزادت قيمتها زيادة كبيرة 
وأصبح تاجر المخدرات يحقق أرباحاً طائلة تصل إلى نسبة ٠٠‏ مما ساعد 
على انتشارها وترويجها بشكل أوسع . 

" - الظروف الاجتماعية : 

أدت زيادة الدخل الاقتصادي في منطقة الخليج العربي إلى انهماك رب 
الأسرة بالأعمال التجارية والسفر والترحال» ما جعل الوقت الذي يقضيه 
الآن بين أبنائه قليلاً سيا . وأصبح الطفل ينشأ بعيداً عن مراقبة رب الأسرة 
أحياناً وأحياناً أخرى بعيداً عن رعاية الأم إذ تتولى رعايته الخادمة . وفي 
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كالسيارة مثلاً. هذا إلى جانب وجود الأصدقاء وجلسات السمر ونزعة هؤلاء 
الشباب إلى التفاخر والتسابق لإظهار الذات أمام الآخرين وإشعارهم أنهم 
مميزون عنهم وأنهم سباقون إلى أشياء خارقة عجز غيرهم عن الوصول إليها. 

“"' - العمالة الوافدة : 

شهدت دول الخليج العربي نهضة عمرانية وصناعية وزراعية وتجارية 
نشطة لم يسبق لها مثيل في بقية دول العالم من حيث سرعتها وتقدمها مما 
تطلب استقدام العمالة المتخصصة من مختلف بلدان العالم مس مشرقه إلى 
مغربه . وقدمت الأيدي العاملة والخبرات المستوردة إلى دول الخليج العربي 
بخبراتها ومهاراتها ومنها من قدم وهو يحمل العادات الشاذة معه . بدأ 
يمارسها وينشرها بين مس يحتك بهم من شباب الخليج العربي . ومن هذه 
العادات الشاذة الإدمان على أنواع مفسدات التوازن الحيوي المختلفة . 

ويعتبر تأثير هذا العامل قليلاً بالنسبة لانتشار الكوكايين إذا ما قورن 
بانتشار الأنواع الأخرى من المخدرات ولعل سبب ذلك ير جع إلى أن غالبية 
الخعالا ف درل اقل روي هي بز دول رد لسار الدود العروية ار 
يعتبر انتشار الكوكايى فيها قليلاً بالنسبة إلى باقي أنواع مفسدات التوازن 
الحيوي كالحشيش والأفيون. 

؛ - السياحة والسفر: 

كثر السفر إلى البلاد الاوروبية والآسيوية وزادت نسبته ازدياداً مطرداً 
إثر الثراء المادي وبخاصة أثناء فصل الصيف على مستوى الأفراد والأسر 
لقضاء الإجازة السنوية ية أو الاتجار والتسويق أو الدراسة ٠‏ ويعتبر هذا سبباً 
مهما جداً في انتشار الكوكايين في دول الخليج العربي. خصوصاً لدى 


قض 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 


الشباب اليافع الذي يسافر إلى الدول الأوربية وغيرها ‏ بقصد السياحة أو 
الدراسة . 

وقد توجه أكثر هؤلاء الشباب إلى الدول الأوربية بقصد تعلم اللغة 
الانجليزية كوسيلة للاتصال أو بقصد الدراسات الاكاديمية الجامعية أو ما 
فوق الجامعية حيث يذهب الشباب إلى بيئة مغايرة تماماً لمجتمعهم المحافظ 
والمتمسك بدينه وعقيدته . وقد استطاع بعض هؤلاء الشباب مقاومة هذا 
التغير ولأ إلى التجمعات الإسلامية التى أسستها الجاليات الإسلامية المقيمة 
ف الدول لأووية ٠‏ كما تعبان عدد لا يسعهان به متهم إلى الأوساظ الموحودة 
كأندية الرقص وأندية الليل ومصادقة بنات السوء بحجة تعلم اللغة. ما 
جعلهم ينساقون وراء ملذاتهم وأهوائهم . كما انتتشرت في هذا الوسط أنواع 
المخدرات المختلفة اضافة إلى المشروبات الكحولية التى يمكن اعتبارها بداية 
الأذقان عاك مقتذانك النوازن الخترى وتخبير السلوك الذى ترون عله هولاء 
الأفراد في مجتمعاتهم الإسلامية . 

وكان الطلبة الذين سافروا إلى أمريكا أشد عرضة للإدمان على 
الكوكايين من بقية البلدان نظراً لانتشاره فيها وقربها من موطنه الأصلي 
وهو أمريكا الجنوبية . 

هذه هي أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الكوكايين بين الشباب 
الخليجى وقد تكون هناك عوامل أخرى أكثر أهمية تختلف باختلاف أنواع 
اعنام ولمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص أوجه يرجع إلى كتاب 
الشباب والمخدرات في دول الخليج"'". فقدأورد الكاتب دراسات 
إحصائية عن نوعية وكمياتها المضبوطة في دول الخليج العربي بقصد الاتجار 
بها والتي سجلت في ملفات قضايا الحيازة والتعاطي . كما أشار الكاتب 
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إلى صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة في هذا المجال لأسباب عديدة 
وأشار إلى أنه في البحريس تم ضبط كميات ص مفسدات التوازن الحيوي 
المختلفة حيث بلغت كمية الكوكايين فيها 4/ا"اغراماً وذلك بين عامي ١98١‏ 
1987م. وتعتبر هذه الكمية قليلة نسبياً إذا ما قورنت بكميتها الأخرى 
قضايا التهريب والاتجار حوالي 7١‏ غراماً في عام 1447م و١5‏ غراماً من 
الكوكايين عام “19417 م . 

ولم تتضمن النشرات الإحصائية أي ذكر للكوكايين في بقية الدول 
الخليجية حيث تضمنت أنواعاً أخرى من مفسدات التوازن الحيوي منتشرة 
ومضبوطة في تلك الدول وفي نفس المدة الزمنية . وتشير الوقائع الحالية 
إلى زيادة انتشار الكوكايين في دول الخليج العربي والشرق الأوسط عامة. 


"3 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 


المراجع 

القرآن الكريم . 

-كتب السنة المطهرة . 

 نامدإلا -السواس » عبد الحليم أحمد الكوكايين» من الكوكاكو لا إلى‎ ١ 
دراسة علمية شاملة لتاريخ استخدام الكوكايين وخواصه وتأثيره الدوائي‎ 
والسّام على الإنسان والطرق المخبرية للكشف عن المخدّرات بشكل‎ 
عام (والكوكايين بشكل خاص) وتحليل نتائجها. قسم العلوم الطبية-‎ 
/ه١54١5 جامعة أم القرى مكة المكرمة  المملكة العربية السعودية‎ 
5مم.‎ 

 ةردخملا مركز أبحاث مكافحة الجريمة المخدرات المخدرات والعقاقير‎ ١ 
الكتاب الرابع  سلسلة كتب مكافحة الجريمة  وزارة الداخلية  المملكة‎ 
.م١986‎ /ه١5٠05 العربية السعودية-الرياض‎ 

٠"‏ عبد المنعم , عفاف محمد الإدمان : دراسة نفسية لأسبابه ونتائجه . دار 
المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية» /99١م.‏ 

5 البارء محمد علي المخدرات » الخطر الداهم )١(‏ الأفيون ومشتقاته ‏ 
دار القلم -دمشقسوريا-558١ه/1988م.‏ 

4-سويفء مصطفى المخدرات والمجتمع نظرة تكاملية-سلسلة عالم المعرفة 
اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويت 5١5١ه/‏ 
5م. ١‏ 

7 -المغربى» سعد ظاهرة تعاطي الحشيش_الطبعة الثانية ‏ دار الراتب الجامعية 
مورك لعا 1 ةا 
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-أ5 10762512 60 1011م0ا12:00 مث :3115025 متلسكت) .1 ,لمأعاكيةء4ة53 .7 
.8 .ك4ذنا _ [8 _ المآ عب نوعط .عممء 

4 الهواري. محمد محمود المخدرات من القلق إلى الاستعباد. كتاب 
الأمة ‏ رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ‏ دولة قطر/ا٠5١ه.‏ 

4_عرموش». هاني امبراطورية الشيطان. التعريفالإدمان ‏ العلاج . دار 
النفائس ‏ الطبعة الأول بيروت - لبنان 517 ١ه/‏ 1997م. 

٠‏ الدمرداش» عادل . الإدمان . مظاهره وعلاجه . عالم المعرفةالكويت 
"هم 14م 

١١‏ -عطياتء عبد الرحمن شعبان المخدرات والعقاقير الخطرة ومسؤولية 
المكافحة. مركز الدراسات والبحوث أكاديية نايف العربية للعلوم 
الأمنية ‏ الرياض ١57١ه/‏ ١٠٠7م.‏ 

١١‏ شاهين. سيف الدين حس المخدرات والؤثرات العقلية» أضرارها 
ووسائل تجنبها. الطبعة الخامسة دار الأفق للنشر والتوزيع-المملكة 
العربية السعودية 1١15١ه/1997م.‏ 

8 لنتتناع 221022 عط 0ه 2100 عا كتصن20 أمعتمعءء01كمه عنو٠©ط‏ -13 
7 )12 _ لماع منطمدالآ_ ععتاويل 01 امع مومعل .17.5 .عوتاطة 

4 -ابن تيمية أحمد عبد الحليم دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن 
تيمية » الجزء السادس : سلسلة التراث السلفي ‏ تحقيق د . محمد السيد 
الجليد ‏ مؤسسة علوم القرآن دمشق 988١م‏ 

6 الصابوني » محمد علي صفوة التفاسير ‏ المجلد الثالثك دار القرآن 
الكريم ‏ بيروت ١1ام.‏ 


ف 


ل سس 
المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 
لانن ببس 

.0 .لذ ,1110311 :28 ,1/1112011:.ظ.سآ,لق1أطصساآ :.كسآ ,متقسلهه0 -16 

20108121 ع1 ك_مقصم ]611 320 مسمدمل000 .0 .ل ,ممصصل م1[ 

-10مك ع صتطك تاطنام هد3/1111ء8/12 ندمناتلء طتصنل! .وعتاناءمدمعطا ذه وتموط 

.6 72011 بع[ - لإلقهم 

0 815 لإع10مع2لاتقطط لهع01 1ن لتنة عنزمد8 .8.0 ,م لناج2؟1 -17 

.0 آمل ج11 باعط15[طنام عع 2ة] 
كشميري» أمين صالح المدخل إلى الغدد الصماء في الإنسان التركيب 
والوظيفة بيسن الصحة والمرض » الطبعة الأولى 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 

84 الروديء حسني الغدد الصم . آيات في أنفسنا-سلسلة بحوث العلوم 
التطبيقية ‏ مركز بحوث العلوم التطبيقية ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 
8ه/1998م. 

عغ0منا ضة ع600معم 1010م0 .]7 .8 ,مدعتقط»7ط لصه .2.5 ,وعلدم13 -20 

7 56165 12012081201 أعقدع5ع16 عذناط2 ع ناكل ذه 16ناأتاكضآ 2121021 

طالدعط ع11طئام - 5ع16/امء5 لمقصتتاط 220 طالدعط 01 أمعمتمدمعل 5ل1آ 


-/11353- 1111ء150- ع26115 108ل 02 عأنكأتاقم1 112010221 عن ]تزعو 
.8 , 4ذنل]ا - 20د[ 


5 111 0010105 +2 .10 ,21103342 0ه .1 .ل ,/3ألناع284 -21 
2 561165 102011081221 لأعقدعء5ع1]1 ع5نا2 ع نكل ذه عاناأتاكص1آ 81210221 
طالهعط عتاطنام 5ع16/كاء5 لمقصتتط 220 طالدعط 04 امعمستتدمء0 115 
-/113353- ع111ك[10- ع15اط2 0118 02 عانطتاوم1 21م00دل18 عع16لزعه 


.3 لذنلا - 0صدا 
5 .)2 ,عمق طن) 0ه .لل .]1 ,لإعنكتوط :.[ .1 ,عاءعء8/9 -22 


0ع ت77تتاتمة11111 لجاععم5 لإع10مع2 لصتتقطط :ولع ع1 11115052660 


00 011ل تا[ ,/ا0122310© 1151151121128م 1_5أمء12أمملاآ ,ممغتلء 
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1081م .01053[.5) ز.ث ,813)121358 :. 5.1 ,ولمقطء 8303 -23 
مذ :(لإكهاأوع1) 2 تتتهاع طم تمق طاء »0 (لعمعء انزإطاعم 01 1167قاع82 
.14:217-18 ,5ع1اللتث عتوعع 810 ,لإلناد لمارء0متوعم؟اء 

7 06225121017 .ل ققع0آ .15 ععءانتاوظ .0) عمة1 .(1ل8 برمعلام/ا -24 
-1126:2 .0آ نطءو5عءع2ة؟! .4 0111050 .[5 نإ03)1) .لا عمادآ ..آ لنقه(113 
1121635 لإلأضقء1 !تصعنذ 02166 1ضعطمالإطاعم لهره 01 و5ع005 عتاناعم 
ع50501626ناء]1 .ل .للوءط للقصتاط عط دا عسمتهدممل عمان 1اععةمءعءرء 
ْ 01 ,21:18121 

5_عأكة1) 12 .011م5 12 عذناط3 10208 .0.4آ ,00132) زر .5 .141 ,714055 -25 
لال50 2[15ع06)ناءع 3212م 12 5ع نكل 01 27220105 تامع10 لصة 1501200 
بأ711011 015 انل ,دمتاتلء 20همع56 .لد قمع 1121 1201111-]05م لتقة كلتنا1؟ 
10 ع6 320 .8 ,م711000, لسة .54.5 ,54055 :./ا.ل ,ممماء3[ :. .م 


.6 ,87-110, 2008مآ ,ذوعىم لدعتاناءء2 لمسقطط ع1 .8.5 

7 سلطان. عبد الرزاق ‏ الحشيش والماريواناء واقع وخيال اللخصائص 
الكيميائية الحيوية والتأثيرات الدوائية والنفسية . قسم العلوم الطبية ‏ 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية ٠‏ 5١54١ه/‏ 
1م. 

-1 11210221 .5650105 عنوعع لضف نامطهرنخ .ل.ل ,6300 نم1[ -27 


عأناأناكم] لهمه21210 ,1990 ,73 - 102,60 وعتعو طأمدعع مهم طععدءة 
1665 ع5 قاط لقة طالدء1] 04 العم امدوعل 5[]-عوباطة عنصل مه 

عنأهطقتتة أه لإانازطة]! عكباطخ .1آ..آ ,رمصدهع“0 لصة .11 ,مرعءة© -28 
-2201 ,أمطمع21 01 عقناطة عطا مذ علمع عاطتوومم عتعط لمة 5ل1م2عاةو 
أم2رّع 2010 طاعموعوع ج11 لهه 1120 .ذعءهماوطناد ععطاه 0هة عمتطم 
5ا-ع5ئنا20 عنكل 2ه عاناناقم1 [3مه11260 ,1990 ,28 - 1 ,102 وعتعو 
1 11323ناط ‏ لقة طالدع1] 1ه الع ستتدمعل 
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0 3116196 8351136 ..[ ,أعوعهء؟ 220 .لذ ,156312اع1728] :.5 ,2215 -29 
010 موعئز 17 2 12 عكتاطة 562010 32350112 طاغذ؟ 255012160 
.7 191 - 190 ,37 .1مكناع]ا8 قباط مع10 انط نزلمط 


0 .11.1 ,)ة212166آ :1 ,عمصصناطط .1.10 ,وععلةه81 :.[.0) ,رعم000) -30 

5ل 7615082211 [252011232 01 ع1683162م تاعتط كذ .>1 ,10مقطءع0 1 

15 .ل .81 .5650105 عتدعع32010-»2225011 01 15ه15 عتمممتك ما 
.10 .1996 ,250 - 246 ,30 .8160 


-نا2 112 511526725 72101ع162- 100221101116 .11.1 ,لإع 2110 ز.ل ,31-031155020 
-15:51 .1211222601م تناع[ .0للن) .عمدعء015 عتاقتطء:59م لطة 101081631 
.225 


01 عط1' و5ع25ع015 22210125025 .3 رع أ2]35آ 320 .ذا 1656110311[ -32 
/تا[1 - ناماع علمتط15[طنام ع0ممعطاعوط عغط1' كأكتصمع2 عمتصهدم00 01 
8 54لا - لإعواءل 


هم .لإ11625مء 12 متطنام +كل, +112 10221ناعط 20ة 01121) .1 :011535 -33 
4 ,34 - 5128 ,16 .[معنعا] 

74 الفيومي المقري 3 أحمد بن محمد بن علي 3 المصباح المثير معجم 
عربي عربي » طبعة مكتبة لبنان ‏ بيروت ‏ لبنان ٠919١م.‏ 

0“ ابن منظور الأفريقى المصري ٠.‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
لسان العرب مادة خدر-دار صادر -بيروت_لبنان 5٠١‏ ١ه/‏ ام. 

5" القرافى (أبو العباس)» أحمد بن إدريس الصنهاجي الفروق- وبهامشه 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» عالم الكتب» 
بيروت لبنان ( بدون تاريخ) . 

8 مه دعنتل غضة[تااستاومطءنزو .21.1 ,تقطنكا لصة .)80.0 ,عالك] -37 


-16 أمععع1 هه عأق0منا :ممناء2001 وستلمدعع؟ دأوعطاهمزط عسمتصدم ه00 


ا 
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.3 ,64 - 51 ,59 .««الاذ .ع50 .لمعطءعه81 .طعموعة 
نط .اانامع20 [3نماءع19 ث ,وع1020 .10.4 ,015031120) 3820 .(آ ,عاع5ن0آ38-1 
5 '[311م0020) ع8 تاد أأطنظ بإء1وء/8001508-11 للع 

-- 0 

.خا ,قوكة© [1(3 لقة .8.1 ,قناعة81 :.آ,رعملاملا ز.ةى.] ,مصدء01) -39 
5 [20]612 ©221221012611ه قة :(030)) علامتطنةعطاء34 
.5 ,606 - 601 ,(4) ,50 .للقطع8 لمعغطع810 .1أمع2مستقطط 

:1 00223165 :11 .2.18 ورععع قاذ :.آ.5 عاعترعلع1 :0.5 (8 091108 -40 
- 111618 323 :1216/إ)ناط/ز331131112-12(901307) ...نآ لاتددد :.ى.ذ ,مناءلهاك 
0 هم .عع2عل50عمع0 ل5162لاطم دعذناده ]13 عؤناط3 01 عنمل عمد 
7 ,92,89-9 

١11(. 40‏ اامعلام/ .51 03016 .14 ونع صنو8 .للخ 011050 -41 
سم عدوعاء: عستامطءالزاععة 01 «مغتطتطما لع12لع2-,مامعءعع 
-تقط 01 لقتكنا10 طاكتاو8 .5ع005012م3للاك لدعتارم لمة لدمتمدعهممنط 
0 ,131)3(:645-50 .لإع010ع122 

15071655 .0 ععنا .7 همعدن .1 أعمدعظ .ل مدوم1 .ك5-لا عملط -42 
لغ12ا5 01 2105 أناعع؟ 601-11601260)مء766 عمنصةم120 .7112 بزمعلام/؟ 
1 50015 لإأمهمع0120) 222155102 دمنازووط :زا زاتاعج عتعرءستامطء 
.لكأ تطاءلأء20ناء[1 01 [22ننا10 .عصنل قط تمء020د1؟ [181] معوملطع مط 
.0 ,(1514-1521 مم) (74)4 إلا 

01 162108 ع1 لقة 15012002 لأم2؟ :10 عناوتصطععا ىح .1.5 ,عم1 -43 
-1"0 .ل .1201515001115 ع متمتهاممء -صتطبع110زوم/ستع 5110م دده سزع5:10وم 
.30,931-15 5ع501620 162512 

.5 1121100120816 .12.8 ,لاندرك سه .2.11 ,جامد خاء5 -44 
,73 - 27,70 ,5ع هماه تلعم لدعنمنات 


غوف 


27773 777727727 227272 1 ا ا ري تت 002 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 
ل ____سيس سس 


01-5 1ه 101162397 :5.3 ,1م7116 -45 
-561170 11101165 0 . (آ ,11ء1آ1 :.1[ رامعم :.ى برعاطة1/1.1:1.:8 
-9:3897 6 .1101132115 12 كتومطء نؤوم عغ111-ةتمعقطم 
.2021 

5-111 .مآ.كا ,ر5قعل2عع.آ:.0آ ,1111 :2 راعطمغهم/؟ :1,3 ,وزع تتمعة11/ -46 
-ماطلاء5110م صا متاو صدع 521هط صز عكدم1ع1 عستصتدم مل 01م260[نلمر 
1110 1] طاانت نإلنمة 28:1 كل عمهممط هذ وأومطءنزوم لع6 لم1 
.9 -20:424 .21201 طم مطء نزو معناء 21 

رع كآنا8 1/1 :. ل) ,اعااء211 51 : .هآ 1 ,رتم0 عع[ :1.3 ,ملاع ه711١‏ -47 
0 '(1م101020812 01551012اء 205111013 .آ باقع ةق :.0 ,لمقططاء5630: 2 
لهة 3اللماصهمءمتزتط عناهطماعم 0 5غ نلنذد عومعساع لزمع110000 
1200 «لطلاء5110م ‏ عط) ‏ صذ لإعه1ه0طغوممطعلزوم 
57-7 .01ع13111126م 0طاء لاوم متنا 1[ 

نا .لذ رع1]00-8116نطنة11] :. 0.10 ,5012متطمط1' .1.11 ربطاء تططء15] -48 
[0تاعم 10110128 نإطادم10قطمءعصظ عابعة .1.1 ,ورعاءط لمهد .0.11 
لدالعمطترعمءظ لص لدعنص11ن) .كمع نهم لمستع رهطم ملا مز ع كته 
.7 194 -191 ,23 ,(52112]ذناش) لإع1010ناء1! 

-250118 1501م 220 :111113 1121201013 1115 ممتناظ ..آ .]1 ,بمملتتعط5 -49 
-12 13:0103235012 طأعنامخطا 2مطامناء عسكاءء5 كأمععوعة2001 مآ مه 
6 ,567 - 22,566 125لا .12102قط 

.20 .213111 ع1 210 26115 05 1011185[ .0.1 ,1200 :1.ه ,اغصطوع.آ -50 
.99-1081999 ,111 .قلاط .لط .5502م 


65-.6225170 1126 12 اع1318 01118آ .1.10 ,لاأععلة81 :.5 بتعاء مقطا 5 -51 
-1152115 56101011111 221106215655321-56251176 2120 -ع120دع0© عطا داه 
.8 :501:239-255 .2م561 لإلمطعلدعث 11م نتاعل18 .مخ .0111م 


11 .200121012 01 لز110126101511ا22 عغط1 .[.0آ ,انالا -52 


ا" 


المجلة العربية للدراسات الاأمنية والتدريب _ المجلد ١١‏ العدد١‏ ” 


53-7 ,لاع 010ع22تق طم 0طء بزوط 

,علزث 5.320 ,1[ل820011:3[13 .عا ,[صذثالا :.5.11 ,11ل تلاي2 :.لا.//ا ,بوم] -53 
151:03 عةابائملوء2 12 تمعلط0م عوناطج عنمل 1 1 
.5 3210 20111065 ,عع لعاامضطا نأ وععمع12لل لأنطء لتقة 
6 ,15 - 105 ,42 لمعمع12 امطمء1ة عنددآ 

-م ناكل أ 117تةم0 041 016 عل 01 نإع1010ط0طاءئزو2 .0 ,قعقن1) 121 -54 
-17:133 .0012012) .5ع1 .ع2050162ناء[1. 200121102 380 عدوتاطج 
.5 ظ1 

ع5نا30 ع نقل 012201510 0غ 97 11ت تامععناك لدتأضعرء10127 .1آ. لا,ستعططذاظ -55 
.8 :28:859-890 155065 عن(1 .[ .عع2ع7101 320 

ل )-1 ,اكة تتطء5 :2 وعم[ الا :. 100 ,عمط ز.ى ,وموواعة © -56 
11 .1015مععع7 01286:هم00 01 ع5زل22ومء20ن بعر 
.5 --18:56 .1مع2 نفام معناء ل[ 

- لقع تاانازء02[1) .10.6 ,لإعلاع0ط5 :5.1 ,تلح :. ك1 ,طودمة : .1841151 -57 
-26 220105 لع06ال2126-120ع0» 5غ2نااع3)1 عملم نل2ذز1 أوتممعهاصة آعم 
عسث .ذأءعل12 علتسده2020 مندءط طاتين ممناواعمه© :25 مذ بطثاقن 
.-844:201 .رعنك5 لإدرع لدع عاعملا بجوع13 

8 ]0 2006 عط ذه لإوقاضء ص صره© .8. 8ل دومع[ -58 
.27:193-193 .1885 .تأعلزوط .ل .وعمامع 22 نلمجمعءعط 

6022 عنكل دز 15م0أمععع: 5-1113 01 016 16 ...1 ,أمة0 -59 
--38:15 بععمء20عمعء12 .امطمعلم عتص©ط 

-©1 نكل 01 5تاكتمقطاعع72 لدءنع 22010 7ندعة ام مجتاء[1 :541.1 ,ملعة8 -60 
فك انمه 5 ع2 ذناء[أعناه غطأ د عمتصسدمه0ل0 لممنزء8 :عوبر 
.12:37-8 .[مزطمسونع[] 

4310 .210 نتاع1 0م 51213 3210 دع ناكل 76زمء001خ .لخ ,عا -61 
.6 ,40 - 319 ,19 .أعومرناع[7 ,بم] 


يفف 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوى فى الإنسان 


5161 01 0161621012 220 1101ئاع 101117 .هآ رعمء 010 320 .1 ,)مت1اظ -62 
- 546 ([ممتاك 6) 24 .840 0115م5 .ل .دخ .كارءءوع2001 مت عدن 010 
.6 ,47 

لاعط) 00 00855 511211 .1015105 عع2هاوطناذ 2ق 5عن»آ .1771115,5 -63 
-252:673 .1 .11281اء20 لاتقطط .110110 

01 1200111201012 12111201081631 .17لا ,مه355.] :.8 ,810102152683513 -64 
-2ع 526 عط 12 15م0أمععع1 210016010 1ع متم سه 10مع11مء1060[ع 
.021994--46:97 .1مع3تتضتقطاط .ل طكتآه2 .متعاولزة 5نامتترعم 121 

51 :516150105 260111 18211615 . ل.1 ,001013 320 . 11.1 ,تلع خط 5 -65 
,5 - 221 ,20.40ء7ع0آ 0[1ط0ء1ش 011018آ .0017222115015 2011-1151 .775 
,1906 

11 .5 :10611 . [1) 11/3128 .5لا 10128 .8]10 مكلام .15 م101 -66 
/10120812210 122155101 205115011 .1 21112203131 .1 10م .1/11 
حتقط لوعنستن) .ل [للاعالاعظ1] .5ع نمل ماع م2 طاع-ع2 تمنهم00 01 5010165 
9 ,01:135-165م511 .لإا ع 1026010 

8 ل[ عقطةك/الا .ل صدعم.آ .[5 7ق02)1 .15 غ101 .(1ل8 م1[ -67 
عط 01 تتاعأولا5 عمتدصدم00 عط 01 02م0دنلهته 281 .5 بإعنء12 .15 
ب37)7(:1242-6 .176عنلع784 هدع [عنداة .[ .تفاع ]1] .لوط مستا 
,1906 

5مقطقط1' .101516115 .0آ تطاعدععصة1 .1]10 لامعلا .[-0) عمة/1ا - -68 
ع 1ء10ء1 .[]آ لتمماء112 .01) عمم1؟ .]1 موممدط .لآ متنتوط زع اعد 
-0ع41 .1260712012 امطمع21 128تتنال 360[11552اع22 طتوءط اممماعع ]1 
-822 مم) (24)6 ١/01‏ .طاعتدعدع] [دامعسمعمءظ ع ادعتستان :ماكتامط 
.2000 ,(829 

.ل مقعمآ .1 تطءدععمةء2 .15 80162 .210 م1[ .[-0 عمهة1ا -69 
أ0 قاععآء عط 01 د5عنلناه 281 .]1 لأكباءل1 .01 عدم1ا .1لا مومموط 


يفف 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١”؟‏ 


كوءأعنالا. ل .عقدعاع؟ عمنتطتهم00 [1212كا5 تتقتتتتاط ده عولاعمعء علطمرع8 
.0 ,(1352-1356 مم) (41)8 ١/0١‏ .عماعنلء34 


15 ععابسو8 .0 ونه لا معدن .2 أعممء8 .ل موومآ .5-لا عمط -70 
لقاد ماد 01 20105 أناعع؟ 01-111012660أمءعع76 مق م120 .(8[1 تامعلا0/١‏ 
انا 50010165 لاأم12ع 101110 61211551012 051501 : /إا1اتاعة عتجرعمتامطء 
.1611157 ع0كناء ]1 01 [5113ئا0[ .580112 أمع11050؟ [181] معملطءم0هم 
.0 (1514-1521 مم) (74)4 املا 

0 ]0 0156356 3 ,800100272 .15 عع اجوظ .(1ل7 لامكلا1 -71 
لةقطععع) .ع«عارمء [10218مالطءه عط 01 العررء017/م1 :ملاعل لمع 
0 ,318-325 ,10 701 .و02 

01 ع1 02 510165 ع قاع 1222 . [-0) عصة1 . 5[ عع اده .2110 ببامعلام/ -72 
5١‏ 11 08ناء20031 0ه العتاعء01كضاع؟ عمندع0 مأ عمتههم00 01 
.9 ,(337-345 مم) (13)4 ٠/01‏ .لإههأمعقدسمقطممطءنزوط. لآ 

/1ا0كل01 .25 167216[ لعناط0) ./01طآ موجه .[5 نإء08)1 .[8 2500ء20مْ -73 
ها قعع مقط 015أمعع56 علتأكةءذناتر 10 101 لها2 ماد 01 200 116 .32 
لأتكقعقع؟] قنة81 .لع تممعل اوء لعطأء تمد مه هذ لعكنامط 2)5: عمتعة 
١/01 872,262-265, 0.‏ 

70028 .10 نان .[-0) عمة/3ا .15 ج1016 .ل مدعومآ .712 بزمعلا0/ -74 
-550ه .]1 كةمم23 .1 لممدوع مانا .5-لا ومزط .[5 بوعلند0 .© ععلاء] 
اا الاناعة عمتصدمهل مندء6 صذ عمتاععل لعنواءع-ععة معمجاعط ومتاوك 
قةء عم .تددتاهطقاعصم عله أناعمك لصة لمغهه؟ مذغمء دستدمصز لهة 


0 (75-80 مم) (157)1 01// .بنقتطءنزوط 4ه لقصننا10 


54 ونا .8 صمىه1] .ل 015 لإططاقخ .كلك مدعره11 ..آ5 برءعبى7] -75 

ذ .2آ[ 8:01 راك 7 .15 108/162 .75110 ملام .1 مدعمآ 

.5 20011102 عمتدع0» 01 الع مادعنا عط 102 روغ اوماد [عامع 
.1 ,300)2(:119-29 


ليف 


مجحب ل ل سسسب ب سس بس ب 70ر1 للبالااااا٠7طْسُْةة 22127711711777٠”‏ 


01 5اعهءم25 132ناء22016 210 ع .1 ,لطه20آ[ :.5 ,203ة:33 76-1 
2 .2601تتقط .ل .م12 .011615م25هعا ناعأ تمخطة عام تناع عمتططة 020ل 
.6 , 195-208: 

165 062/1 نن) .310 ,1[1منسضة© :.[.ى ,مهقمء [طوع -77 
-ع121613 8نكل 01 5عناز1تعاء 0122 .لخل,122017513:. ل 1[رء7161:. .© 
60 13252011615 دع قتطتة عتصعع 0 1ط ممست ططتامعع1 طاتلا دمل 
-289:877 م1ع1 اعم .1مع2تنقطط.[ .عم [اعه عصدد عط مذ 
.2*2 

12 ا71076 : 5ع110معم انهل .5.18 ,ققطعء 12211 : .711.7 وتقطنك1 -78 
.2 م.1620 .5ع2110ءم10ناعم 0مغ12ع2 عمتلعع1 له 
.22,3169 

-1260161126 2001601012 220 عساعنلع7 ستوط : ععداعوط .]]. كرعع 5372 -79 
.517/1201 .قلة .ل .022002ط112مه 200 5عزأواء ماده © 
.8:254-3 

111 :0211م 01 26126116ع5] عط 12 0011م .]1 .ذرعع 53172 -80 
-8:265 .2/1311286122 .1م102نا5 .صنو2 .ل .العططاء1221128 31220 101 لاع م16 
2*3 

7011 01 122122 عط 12 عدن 1010م0 .لارعلية01) :آ.كا روعء5 -81 
-5:257 .1131128612 .أملالاك .له .ل .2001611012 01 21اع5512ء55 ثم :3111م 
.2043 

4 .0.11 ,3126 .1.16 ,لمتتتةة .]1 ,رط8/4111 ر.ث.ن) ,0لائد/83 -82 
-أنا0 ع1ا2تطء2059 أضعء5ة2001 12 5عع2ع01111 12ع20ع0) .(0آ.8 قع12151آ 
.للك .[ .11285ع16 3220 2371015ط5 2550612660 :115 511251621166 221161 
7 ,494 - 486 ,36 ملاتاق[قطء(25 .عوع001ق .01110 .0هع6م 

.7 ,72 - 93,70 ,11125 15نالا .321177 طعاط .2 ,كلم اتظء11 -83 


حاعم 01 120061 101ع 17-12 ذل .5.] ,ل[ع1مء 1أمطء5 لمة .خ.ذ ,اله8 -84 


يفا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١‏ ؟ 


0 ال1ع/ت5 2516 1125ى 350 عتماأقتطاعلا5م ,362مء2001 لتتة 'لاللقده50 
-1/415 5لا .أ5طناذ .15ء15ا5ل22 عأ15؟ 60623116 110111ئةم]205 310 اللقلاع 12م 
.7 1 - 25 ,32 ,عون 

0 ,121566121101 ,0150061 '(655022116م 5012[1ئاقة ...8 ,لتوناذ -85 
5 ,65 - 183,62 .15ئآ .أمء54 .عالط .ل .عوناطة عنصل 

0.1 قعع143 لمة .7/54 ,لمام جم :1.1 ,ععصظ :.8..ر] ,ع00001© -86 
.ل .5655ناط3 عنمل 222028 20105طء5 [3215012 16نال2 01 دعم طناك 
.5 1 -154 .183 .15(آ .أمع84 .برعلح 


47 السواس. عبد الحليم أحمد ‏ الوقاية من تعاطي المخدرات : الدواء 
المخدر والشخصية . مجلة الأمن. 3١‏ . 6178286 51!1١اه.‏ 
05أمعع76 102 320 ل[ أطمرع ل انالا عكناطة ععمقاءطناد .6,ل[طنا -88 
.3 ,88 - 83 ,16 ,نوم 1داءل8 كلمع]” 

0م055 :2 ,تعط80 باعمع1 .ل ,أكةاظ طعكة) .784 ,نم1812 كمأمصسة© -89 
-200165 00 5ء2]1100 200 عكنا 11 .ل أمدكة1 عناو2/١‏ لضة .ل ,ااععرن] 
وو .مذ لإلناد ععجرع21اء5م 2 :وعءممقائطناد ع/اناء2001 03220 قامءعء 
.6, 478 - 45,475 .نوزلء2 

-12109ع12]615 ع1 .0.81 ,جعرع2 له .[.ى ,2001 نآ :. 11.5 ,سطامى] -90 
نال 0غ 2511025ةنا 762215 2200 ع5نا هك ]ناك لزع جاع متطة 
7 ,103 - 87 ,38 .لاقطع8 .ع50 طألدء11 .[ .5ع005هاد 

5 كل لع50516ع1م 01 كنا 5أاع8001656 .1] ركارعط10 للة .15 ,عام نء12 -91 
,18 .2160 طالدء]ط عتاطبظ .ل .كمم تام ممعم تعاصنام -عطاعينو 20 
.6 ,442 - 437 

.1 بقعع62م5 لضة .81.ة ,دعامووطة .ل مقطمعلهة 81 :.8 1 رووء1 11/1 -92 
الاعه200165 لعرعكع2 نالدع تاقتطء يزوم 4ه عناوتميع اعم مفطك أوعتصتك 
.0ع .ترم .ل .01501065 عقكنا ععسقاوطناك طاتد امع نندماناه 


.7 ,947 - 941 ,36 ملإتاقتطءنزوط عو20016 


ححف 


المخدرات: مفسدات التوازن الحيوي في الإنسان 


]1 ,13161 0ه .ذ.ذ ,512150 ز.ث.لآ ,ك0.5.:1229051) ,متائ81 -93 
051/1-1717آ أنامط )خا لله ااا ووععتستل أمععدع2001 12 ع5نا ع تحتل :015 
9 .5ع 1 .معط .112ن) [مطمع1اهى .ععمعلرعمع0 له عذتاطة [مطمع21 

1108, 6 


01 20115601161665 21201 216011015 050131طء:253 .11.10 ,ارمع بع لخ -94 
.500101 0105761176 7111122 ع'لتاععم25عم 1021م 10ء7ع06 2 :ع15 عنمل 
7 ,89 - 51 1015[ .400106 .ل 

ع25© 3 -261156 ع2013:5165]326 .8.11 ,ل1تطعقتة1 320 .5.10 ,اهوء5 -95 
.6 ,805 - 31,797 اعءوع4001 .:50103 

.ث.ن),رط350] لطة .1.11]آ ,ستاصوط :.آ.0آ ,طأنا0] :.5 ,15306081255 -96 
-1115 02 5لقععم أمنواكع0 01 عع162[كما وعكمدع2ع06 0116ممنا5 لإلتمتةآ1 
5 ,26 .[0طع:3زو2 ل[تطن) .112ل .ل .ع5نا ععصواوطناد كاطعءوع2001 علطوم 
23.7 - 

61 7615115 121015 ع151؟ لإلنصة1 .1 ,للقنذ1355) :.5.ى ,متقصلع 1 -97 
1ش ننه 05 560103 001221اع 102 ث .ع15ا2 2018ل 101 121015 1151 
1 ...ع وناطث .5106 .[ .1متتة5 ل للالتطامء 1163 لتقعتمع م 
0 227 1 

ع1 :10 ,عاءط0010 زنك ,13/101 .81 تعطعسقظ .1.0 ,[اءه0 -98 
عاعء زم 01 ععمعمعمعه ومكلط .21 ,81001 لم .]8 ,لإعسمدععكلء21 .د 
,14 - 32,9 .0جعمء10 [مطمع1ة ع10(11 .31358017 12 11515 0118 128 
1993 


0 ع من امحطة ,عمتتمضل ,واتلقمه5عم ,عتسطاعتصاد لإلنصة1 .© ,11111 -99 
-1 [مطمعءلة عنآ .5تععدمءء) >1لآ 01 5003 2 :عكنا عنصل أك1111 
7 ,129 20.45,121هع2 


طنط 2ه نأتمأكئط 2 صععتاء5 2ملأو 0و5و4 .77.0 ,وعسام8 -100 
]5 عكناع3 5920م الاعه200165 , الاعناوعؤوطناد 320 ع5ناة 5671121 


إيغفض 
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.00165 .ل .هلعل ع انلازوممممء5 1111 01 عأمصدد 2 مذ ععل552 تل عذنا 
7 ,419 - 414 ,20 طالدعء1]1 


١‏ السواس . عبد الحليم أحمدأركان الإسلام وأثرها في معالجة إدمان 
الأدوية المخدرة. مجلة الأمن». 9 “79-1١١.‏ 6١51١اه.‏ 
علنة0» 01 عذنا 260 أط 022 .1.نطآ,رهة!!1/اء54 لهمة .لط ,مقحرء15 1 -102 
,578 - 22,577 عوناطة أم0لامعلة4 عننآ .دعاعمقوك ,0 أمطمعلة تاتب 
19206 
له .7.1 ,أعلء81 :.[.ة ,لإعملسظ8 :.5.1 ,كماوع نظ .1.81 ,8011 -103 
-512016 عأأعققعأء ا2ع20 021116-06 01 2011033515013 لل . ل 0) ,قعع28308 
- 12252 011161 320 عذ5نا عناكل ,عتأمهعع 06220 02 5مع205120[12 320 625 
6 201 - 195 ,40 لمعمع12 اأمطمءلم عنص-!آ .5عتاوامعا 
-2]1 082 ملع تاء؟ لتنة إائلة2500عم 01 أعدم نز 11 .1.آ ,وتعءصدظ -104 
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١‏ أبوعمة, عبد الرحمن حجم ظاهرة الاستعمال غير المشروع 
للمخدرات . أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية -مركز الدراسات 


.م١99/8‎ //ه١‎ 5١9 الرياض‎  ثوحبلاو‎ 


شركة الربيعان للنشر والتوزيع ‏ الكويت- 1180 م. 


لحف 


أساسيات تصميم واجهة قاعدة بيانات زمنية مكرسة 
ع افع 2 5 9 
للأجهزة الأمنية لمتابعة أصحاب السوابق الجنائية 
د. طالب هاشم عبوو(*) 
الملخص 
عادةً أنظمة قواعد البيانات العلائقية مع الحالة النهائية للبيانات 
5 1606© أمأ البيانات التى يجري عليها تعديل أو حلفت 
فإنها تستبعد ولا يمكن لنظام قاعدة البيانات التعامل معها أو معالجتها بأي 
شكل من الأشكال أو تعتبر من الحالات السابقة و5186 5ناهذاء:2. لكن 
هناك بعض التطبيقات ومنها تطبيقات الأجهزة الأمنية الخاصة بمتابعة 
أصحاب السوابق الجنائية تحتاج إلى الاستعلام عن جميع البيانات بضمنها 
البيانات السابقة من خلال المعالحة الفورية لقاعدة البيانات ع10!-00 
ع520065512» إن 0 كن 0 اي لقاعدة البيانات من التعامل 
ل ل له 
0 ل ا الو و 
الجهد والتغيير 


تتعامل 


(*#) خبير نظم معلومات -معهد التنمية الإدارية» الدوحة ‏ دولة قطر 
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الهدف من هذا البحث هو وضع أساسيات لتصميم واجهة قاعدة 
بيانات ذات بعد زمني تساعد قاعدة البيانات العائقية في معالحة البيانات 
الخاصة بأصحاب السوابق الجنائية ذات الطبيعة التسلسلية . إن هذا التوجه 
يمكن الأجهزة الأمنية مس استخدام قواعد البيانات بنموذجها التقليدي 
والتعامل بنفس الوقت مع البعد الزمني للحالات الجنائية وكأن إدارة قواعد 
البيانات التقليدية هي التي تنفذ البعد الزمني (البعد الثالث) بشكل مباشر. 


١‏ -مقدمة 


تعتبر أنظمة قواعد البيانات 506005/إ5 ]11322867962 8356 128 
(128145) وعلى وجه اللمخنصوص قواعد البيانات العلائقية ل88ه300اء2 
5 17226256 الأداة الرئيسة لبناء نظم المعلومات المحو سبة في وقتنا 
الحاضر (5). ولكن بالرغم مس أن قواعد البيانات العلائقية بنموذجها 
التقليدي تعتبر الأداة المناسبة لبناء معظم التطبيقات إلا أنه هناك بعض 
التطبيقات و عامة تلك التي تتعامل مع البعد الزمني للبيانات (البعد الثالث 
للبيانات) لا تجد في أنظمة قواعد البيانات العلائقية الوسيلة المناسبة لبناء 
البيانات ذات البعد الزمني . إن مثل هذه التطبيقات تحتوي على بيانات ذات 
طبيعة تسلسلية حيث أن كل كيان له سلسلة مس السجلات وأن السجل الأخير 
في هذه السلسلة يمثل الحالة النهائية لهذا الكيان عأقاة أمعصمب(7١)2,‏ 
السجلاات التي تخص الأشخاص ذوي السوابق في الأنظمة الأمنية هي مثالاً 
دقيقاًلهذه التطبيقات ؛ فالبيانات النهائية الخاصة بشخص ما لا يمكن أن تعطي 
بمفردها فكرة كافية عن ذلك الشخص و! وإنما يجب الرجوع إلى السجلات 
السابقة 5)2]65 5نا10/اء27 المتعلقة بالجنايات التي ارتكبها ذلك الشخص في 


ذف 
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فترات سابقة . من هنا يمكن القول أن مثل هذا النوع من التطبيقات بحاجة 
إلى قواعد بيانات قادرة على التعامل مع السجلات بصيغتها التيلشاية 
وليست بصيغتها النهائية؛ ولكن ليس هناك ما يدلل على أن النموذج 
العلائقي لأنظمة قواعد البيانات يدعم بشكل واضح البعد الزمني للبيانات 
نما بعكس ذلك نجد أن الباحثين في هذا المجال ركزوا جل اهتمامهم على 
تبني الحالة النهائية للبيانات 5686 010111684 أما سلسلة التغيرات السابقة بقة التي 
جرت على هذه البيانات والتى تمثل الحالات السابقة 56865 15ا56910م فإنها 
تستبعد 1015035060 من قاعدة البباتانت ولا يمكن التعامل معها فيما بعد وإنما 
يترك للمستخدم تولي أمرها خارج نطاق إدارة قاعدة البيانات(15١)‏ . 


من الجدير بالذكر أن بعض المختصين في مجال قواعد البيانات لم يغفل 
أهمية التعامل مع البيانات بشكلها التسلسلي» فقد أدرك هؤ لاء منذ ما يقارب 
العقدين من الزمن ١١(‏ » 7 » 5) أهمية التعامل مع البعد الزمني وأكدوا 
على أن الحالة النهائية ما هى إلا جزء من سلسلة من الحالات المتتابعة والتي 
تمثل سلسلة التغيرات غِلى النياثات الخاصة بكيان ما 60)119. لقد ظهرت 
حت نها لاعفنا ذا الكفيرى م اللواسات والتععوف نتواء كانت على 
المستوى التصميمى أو على المستوى التطبيقي (71 » ١‏ )»). ولكن من 
خلال امح 5 أدبيات هذا الحقل 6 ]16 تبين لنا أن معظم 
البحوث قد تبنت فكرة تصميم نموذج قواعد بيانات زمنية مستقلاً عن النموذج 
العلائقى 5(:5612 م1861 8256 1023 0121م2ء1' (11081/15) يكون 
نوارك لاطي درن لانت ا دن تصفينية الأنناين زتها 31 لكق 
تبني مثل هذا الاتجاه يتطلب تطوير تموذج إدارة قواعد بيانات جديد يستند 
إلى معايير وأسس تختلف عن المعايير والأسس التي يتبناها نموذج قواعد 


ارذيكا 
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البيانات العلائقية ومنها قواعد البيانات الشائعة والواسعة الااستخدام في 
وقتنا الحاضر مثل 102870 ,128356 ,5وعع46 ,07316 . لذا فإن تطوير نمو ذجَ 
قواعد بيانات زمنية ليست بالعملية السهلة وخاصة ان معظم المصممين 
والمستخدمين لقواعد البيانات قد تأقلم بشكل أو بآخر مع النموذج العلائقي 
وأن أي تغيير على هذا النموذج يتطلب الكثير من الجهد والتغيير(١).‏ لذا 
فإن الهدف من هذا البحث هو وضع أساسيات لتصميم واجهة قاعدة بيانات 
ذات بعد زمني تساعد إدارة قاعدة البيانات العلائقية في معالجة البيانات 
الخاصة بالأنظمة الأمنية لمتابعة أصحاب السوابق الجنائية . إن مثل هذا التوجه 
يمكن الأجهزة الأمنية مس استخدام قواعد البيانات بنموذجها التقليديد 
والتعامل بنفس الوقت مع البعد الزمني للحالات الجنائية وكأن إدارة قواعد 
البيانات التقليدية هي التي تتعامل مع البعد الزمني (البعد الثالث) بشكل 
مباشر 
 ”‏ الهيكل العام لقاعدة البيانات الأمنية: 

تعتبر واجهة قاعدة البيانات الزمنية كنظام مساعد 5]673/ا5006-5 لنظام 
قواعد البيانات العلائقية ووظيفتها الرئيسة هي تنفيذ جميع الأوامر الخاصة 
بالبعد الزمني ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الهيكل العام للنظام في الشكل 
رقم .)١(‏ إن عمليات خلق جميع جداول قواعد البيانات تجري كالمعتاد 
بواسطة قاعدة البيانات العلائقية ولكن يلاحظ من خلال الهيكل العام للنظام 
الزمني أن أحد الجداو ل الاعتيادية يحدد من قبل المصمم على أنه الجدول 
الأساس وهذا الجدول يكون مخصص لحفظ البيانات الخناضعة للتغيير 
المستمر والتي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي في حالة استبدالها أو 
حذفها وإنما يجري نقلها إلى جدول آخر يسمى الجدول الزمني حيث يمكن 


:2ظ> 
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الرجوع إلى هذه البيانات في حالة الاستعلام عن أي معلومات سابقة . من 
الجدير بالإشارة إن جميع الجداول الاعتيادية تعرف من قبل مصمم قاعدة 
البيانات من خلال واجهة قاعدة البيانات بينما الجداول الملحقة بالجدول 
الأساس تخلق من قبل واجهة قاعدة البيانات وتستخدم للسيطرة على تنفيذ 
الأوامر الخاصة بالبعد الزمنى 130165 0021501). تعتبر الجداول الملحقة بالنسبة 
لإدارة قواعد البيانات د جداول اعتيادية كباقي جداول قاعدة البيانات 
(281) 116 8256 222 ولكن لا يمكن للمستخدم أن يتعامل معها بشكل 
مباشر 


م2 
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الشكل رقم )١(‏ 
هيكل عام لقاعدة البيانات الأمنية 


واجهة قاعدة البيانات الزمنية 


إدارة قاعدة البيانات 


خف 
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 *‏ المتطلبات الأساسية لتصميم واجهة قاعدة بيانات زمنية 


يتطلب تصميم النموذج الزمني لواجهة قاعدة بيانات 210061 0121م1610 
تبني خمسة محاور رئيسة ويمكن التعرف على هذه المحاور من خلال مناقشة 
الكيفيات التالية : 
كيفية نمذجة البيانات ذات الطابع التسلسلي 56,365 01 0218 ع هناءع200 
111016 . 
- كيفية تمثيل عنصر الوقت في قواعد البيانات الزمنية 1106 2128ء15ءمع1 
1ع . 
-كيفية تعريف الجداول الخاصة بالبعد الزمني هنا نمتعل 2615 [012ممر]ع! . 
- كيفية معالجحة البيانات ذات البعد الزمنى ضمن قواعد البيانات التقليدية 
0 +11151011218 خرن يمكن أن يكون لكل سجل 
سلسلة من الحالات وعدد هذه ال حاللات تعتمد على عدد التغيرات التي 
أجريت على هذا السجل» رمك مادعطلة للك فى الشكل رقع (/): 
علماً أن جميع الحالات النهائية للسجلات تحفظ في الجدول الأساس بينما 
جميع الحالات الأخرى تحفظ في الجدول الزمني . 
- كيفية توسيع لغة قو اعد البيانات 132811286 لءنا0) 81680118 لتمكينها 
من الإجابة عن الاستفسارات التي تخص البيانات ذات البعد الزمني مثل : 
كم عدد الجانيات التي ارتكبها شخص معين خلال سنة 1156م . 
-كم عدد العقوبات التي تلقاها شخص معين خلال السنة الماضية . 
-كم عدد العقوبات التي تلقاها شخص معين للفترة من9© إلى 


نكا 
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الشكل رقم (؟) 


سلسلة من الحالات لبعض السجلات 


حالة البيانات النهائية )720انات في السحل ١‏ 


السجل !1 


حالة البيانات النهائية في السجل - !1 
يتألف من حالة واحدة 


584 
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؛ - نموذج البيانات ذات الطابع التسلسلي 


هناك بعض الأسئلة التي يجب أن يطرحها المصمم على نفسه عند 
تصميم أي قاعدة بيانات وهذه الأسئلة هي : 
أولاً: ما المعلومات التي يراد تضمينها في قاعدة البيانات والتي لا يمكن 

الاستغناء عنها؟ 
انياً: كيف يتم تنظيم هذه المعلومات في قاعدة البيانات؟ 

يجب أن يقوم المصمم بالإجابة علي هذه الأسئلة قبل البدء بتعريف 
الجداول 718165 وإدخال البيانات فيها وهذه المرحلة هى مرحلة نمذجة 
المعلومات 70001128 1028 حيث يقوم المصمم عادة ا المعرف الرأسي 
لكل جدول 13016 04 11620128 وعرضها على شكل مخططات تحتوي على 
جميع الحقول التابعة لهذه الجداول ومن ثم يقوم المصمم بربط هذه 
المخططات بخطوط توصل بين الحقول المشتركة في هذه الجداول وتمثل هذه 
الخطوط العلاقات 5متطوه6140: بين الجداول ك0 ملاحظة ذلك في 
الشكل رقم (5). 

لغرض استعراض الأفكار التي تخص نظام قاعدة البيانات الأمنية» 
نفترض أن مصمم نموذج البيانات قرر على سبيل المثال أن يصمم أربعة 
جداول وهذه الجداول مبينة في الشكل رقم (7)؛ علماً أن البيانات التي 
ستحتويها هذه الجداول قد لا تعكس واقع النظام الأمني بالشكل لقال 
ولكن من السهولة إضافة/ حذف حقول أو جداول أخرى إلى هذا 
النموذج. الهم هنا هو أن يحدد المستفيد الجدول الأساس بحقول وبضمنها 
حقل الوقت الذي عن طريقه يمكن لواجهة قاعدة البيانات الزمنية الرجوع 
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إلى البيانات (السجلات) القديمة ويمكن ملاحظة هذا الحقل في جدول 
أصحاب السوابق الوارد تحت اسم «تاريخ الحدث؟. , 

يلاحط كذلك من الشكل رقم (7) أن المصمم قد حدد بعض الحقول 
كمفاتيح 5لاء! لائة111م للجداول ولتمييز حقول المفاتيح عن غيرها من 
الحقول حرصناً على وضع إشارة (*) في كل حقل مس هذه الحقول ويظهر 
كذلك في الشكل أسهم ذو اتجاهين تمثل الدوال العلائقية 5منطقدهناقاءم 
بين هذه العلاقات وهذه الأسهم توصل بين الحقول المشتركة 208ه01» 
5 بين هذه الجداول . 

من الجدير بالملاحظ أن الجدول الذي يعرف من قبل المصمم على أنه 
جدول أساس لا يختلف عن الجداول الأخرى باستثناء أنه يجب أن يحتوي 
على حقلاً يمثل (تاريخ أو وقت) وقوع الحدث وذلك للاستفادة من هذا 
الحقل في الرجوع إلى البيانات ذات البعد الزمني ويعتبر جدول أصحاب 
السوابق في هذه الحالة هو الجدول الأساس . 


1” 
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الشكل رقم (9) 


نموذج بيانات أولي لنظام قاعدة بيانات أمنية 


جدول أصحاب السوابق 


594١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد١‏ 7 


تمثيل عنصر الوقت في قواعد البيانات الزمنية 2)655هتهم عصننا 


يعتبر عنصر الوقت من العناصر المهمة لنمذجة قواعد البيانات الزمنية 
حيث من خلال هذا العنصر يمكن تحديد الحالة أو الحالات السابقة التي يراد 
الرجوع إليها؛ من هناك يمكن القول إن عنصر الوقت يعتبر كمفتاح للوصل 
للحالات التى تمثل المعلومات السابقة وهو ليس مجرد بيانات (مدخلات 
بواقل تعد ) ونا بحي أن بكرن عنصراً معر فاً داخلياً ضمن التصميم 
الأساس لواجهة قاعدة البيانات الزمنية «نطافبه ممتامامءوعممءه1 العنامءظ 
[ع71400 معد 1ع امت عون لورممصة1 (/7ا١‏ . اك 62015٠١‏ "). 

هناك عدد مس الأساليب الممكن اتباعها لتحديد عنصر الوقت فى قاعدة 
البيانات فمنها من يعتبر تحديد عنصر الوقت مس مسؤوليات المستخدم #عونا 
]16500251111 حيث يعرف المستخدم الوقت كحقل من حقول الجدول 
وكما ظهر في جدول أصحاب السوابق تحت اسم تاريخ الحدث» في هذه 
الحالة يسمى عنصر الوقت بالوقت المعنوي 06نا لهءاع0! وهو يمثل وقت 
وقوع الحدث. هناك أسلوب آخر يعتبر عنصر الوقت هو الوقت الذيتم فيه 
ادخال السجل إلى الجدول حيث لا يظهر هذا العنصر كحقل من حقول 
الجدول وإغماتترك مسؤولية تحديده إلى النظام نات تكهممةع؟ درع وزو الذي 
يستحصل الوقت عادة من ساعة الجهاز 16 77عالاة وفي هذه الحالة يسمى 
الوقت بالوقت الحقيقي علدنا لوعتولزطم . هناك من يكتف باستخدام حقل 
واحد لتمثيل عنصر الوقت بل ذهب إلى استخدام كلا الحالتين ؛ حقل الوقت 
المنطقي وحقل الوقت الحقيقي . على كل حال إن عدم الدقة والالتباس في 
تمثيل الوقت في قواعد البيانات الزمنية دفع بعض المهتمين إلى تبني تصنيفات 


ذف 
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مختلفة للبعد الزمني في قاعدة البيانات '2::02012] 1126) ومن أبرز هذه 

التصنيفات التصنيف الذي قام به ١11057100813855‏ ) في عام ١9/65‏ م والذي 

لايزال يعتبر الحجر الأساس في كثير من البحوث الحديثة (7). لقد صنف 

93 قواعد البيانات الزمنية إلى ثلاثة أنواع كبس لعتضي الواقت 

المستخدم وهذه الأصناف هي : 

قواعد البيانات التي تعتمد في عملية الرجوع إلى البيانات السابقة علي 
الوقت المعنوي (1526] 1081021) ويسمى مثل هذا النوع من قواعد البيانات 
بقواعد البيانات التاريخية ع102]2695 1115051221 . 

- قواعد البيانات التي تعتمد في عملية الزحف إلى البيانات السابقة قَة على 
وقت ادخال السجلات (الوقت الحقيقي 06:نا 28[/51021) ويسمى مثل هذا 
النوع من قواعد البيانات بقواعد البيانات ذو الزحف التراجعي علع101102 
015 . 

- قواعد البيانات التي تعتمد على النوعين أعلاه ؛ وقت وقوع الحدث ووقت 
إدخال البيانات وتسمى قاعدة البيانات هذه بقاعدة البيانات الزمنية 
56 11001211 ' وتعتمد في عملية الر جوع إلى حالات السابقة على 
الوقت الحقيقي أو الوقت المعنوي اعتماداً على صيغة السؤال المطروح . 

إن عملية اختيار أحد الأصناف الثلاثة أعلاه» تؤثر بشكل كبير على 
كيفية تصميم النموذج الزمني المقترح وينعكس كذلك على مقدرة 

هذاالنموذج في الإجابة على الأسئلة التي تطرح على قاعدة البيانات . فمثلاً 

يمكن الاعتماد على الصنف الأول للرجوع إلى المعلومات السابقة عند طرح 

سؤال فيه تاريخ محدد مثل : «ما هي الجناية التي ارتكبها شخص معي في 

(عام 996١)؟)‏ فنجد في هذه ا حالةإن واجهة قاعدة البيانات تقوم بالرجوع 


ايك 
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إلي تاريخ وقوع الجناية «الوقت المنطقي» 1 لدعع0! المسجلة في هذه 
السنة وهذه الحالة تمثل 1880856 11150881 (7) بينما قد يطرح السؤال 
التالى : #متى أدخل سجل لشخص معين في قاعدة البيانات؟» نجد هنا إن 
واجهة قاعدة البيانات تقوم بالزحف إلى الخلف للبحث عن آخر سجل 
أدخل عن هذا الشخص وتستخدم قاعدة البيانات هنا وقت إدخال السجل 
الآخير فى الجدول وهذا الوقت يمثل الوقت الحقيقي 6ن لءذ5لاطم ومثل 
هذا النوع من قواعد البيانات تسمى عكةطة3 5 عاعة80115 . س هنا يمكن 
القول إن الأسلوب الثالث 02]36856 [هرممدمء: هو الأسلوب الأكثر ملائمة 
للإجابة على الأسئلة التي تعتمد على كلتا الحالتين» لذا فقدتم اعتماد 
الأسلوب في تصميم البناء الداخلي لواجهة قاعدة البيانات الأمنية . 
5 - تعريف الجدول الزمني 

لقد بينا في الفقرة (5) أن البيانات الخاصة بقواعد البيانات الأمنية تحفظ 
على شكل مجموعة من الحداول المترابطة 80165 7613)60 بعد تعريفها 1032 
20 عن طريق واجهة قاعدة البيانات الز منية ويقوم المستخدم عند 
تعريف الجداول بتحديد جدول أصحاب السوابق على أنه الجدول الأساس 
أما الجداول الأخرى فستتعامل معها قاعدة البيانات بالشكل المألوف لذا 
سوف نركز اهتمامنا في هذا البحث على معالجة الجدول الأساس وملحقاته 
وإن عملية خلق هذاالجدول تجري كمايلي : 
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خلق الجدول الأساسى 08916 ©5256 


يقوم المستخدم بتحرير أمر خلق الجدول وتحديد الحقول التابعة له 
بضمنها الحقل الذي يمثل الوقت المنطقي 1106 1621ع10 وكما مبين فى الشكل 
ا ويشريهة دوو بالفيبة لواسية واعنة الببانات لم2 1 عفدل 
أسشاسن عا 0256 يستخدم لحفظ السجلات التي يدخلها المستخدم. انظر 
الجدول (1)» تبعاً لذلك تقوم واجهة قاعدة البيانات بخلق ثلاثة جداول 
ملحقة بالجدول الأساس وهذه الجداول تستخدم من قبل واجهة قاعدة 
البيانات للسيطرة على العمليات الخاصة بتنفيذ البعد الزمني والجداول هي : 
١‏ الجدول الز مني 12016 0121م612] . 
؟ جدول الكيانات 18616 دع نانامء . 


. 101103 جدول المتابعة 2616] منا‎  '"“ 


الشكل رقم () 


١_الجدول‏ الزمنى 


تقوم واجهة قاعدة البيانات الزمنية عند خلق الجدول الأساسي بتحرير 
أمراً داخلياً لخلق جدول آخر يعتبر نسخة طبق الأصل من الجدول الأساس 


20ظ2> 
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ويسمى هذا الجدول بالجدول الزمني 18016 ل0:8م1670 . يستخدم هذا الجدول 
من قبل واجهة قاعدة البيانات الزمنية الحفظ المعلومات المتقادمة من الجدول 
الأساس (جميع السجلات التي جرى عليها تعديلات أو حذف»). انظر 
الجدول رقم (7) . ولكي تقول واجهة قاعدة البيانات بربط هذا الجدول 
بالجدول الأساسي الذي استنسخ منه فإنها تقوم باسناد نفس اسم الجدول 
الأساسي إلى هذا الجدول مع البادئة «و» التي تدل على الحرف الأول من 
كلمة «وقت» وفي هذه الحالة سيرتبط مع جدول «أصحاب السوابق» جدولاً 
ملحق تحت اسم «و ‏ أصحاب السوابق». 
؟ - جدول الكيانات: 

تقوم واجهة قاعدة البيانات الزمنية كذلك بخلق جدولا آخر كملحق 
للجدول الأساس يسمى جدول الكيانات 1 5عناناقء وتستخدم هذا 
الجدول لحفظ أسماء أصحاب السوابق (مفتاح الدخول إلى الكيان) التي 
أدخلت إلى الجدول الأساسي سواء لا يزال هولاء الأشخاص موجودون 
في الحجز أو قدتم إطلاق سر حهم (تم حذف سجلاتهم) وكذلك يحتوي 
هذا الجدول بالإضافته إلى اسم الشخص على تاريخ إدخال سجله لأول 
مرة وتاريخ حذفه (إنتم فعلاً حذفه) وسبب الحذف النهائي لسجل الشخص 
من الجدول الأساس. انظر الجدول (7). لكي تقوم واجهة قاعدة البيانات 
بربط هذا الجدول بالجدول الأساسي فإنها تقوم باسناد نفس اسم الجدول 
الأساسي إلى هذا الجدول مع البادئة «ك» التي تدل على الحرف الأول من 
كلمة "كيان»؛ لذا سيكون اسم الجدول الملحق «ك ‏ أصحاب السوابق». 

أدناه توضيحاً للحقول الأربعة في هذا الجدول وكما تظهر فى الشكل 
رقم (5) أناده : ١ ١‏ 
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-حقل أسماء الأشخاص ويمثل مفتاح الدخول إلى الجدول الأساس 816 
حيث يحتوي هذا الحقل على أسماء الأشخاص (الكيانات) التي تم إدخالها 
إلى الجدول الأساس» سواء المحذوفة منها أو تلك التى لا تزال موجودة 
في الجدول الأساس . ْ 

-حقل تاريخ إدخال سجل الجاني في الجدول الأساسي ويحتوي هذا الحقل 
على تاريخ ادخال سجل الشخص الجاني لأول مرة في قاعدة البيانات . 

-حقل تاريخ حذف سجل الجاني من الجدول الأساسي ويحتوي هذا الحقل 
على تاريخ حذف سجل الشخص الجاني من الجدول الأساس لذا فإن هذا 
الحقل يكون فارغاً في حالة إن الكيان لا يزال غير محذوف. انظر الجدول 
(9). 

- حقل سبب حذف السجل النهائي من الجدول الأساسي ويحتوي هذا 
الحقل على سبب حذف هذا الكيان (سجل الجاني) من الجدول الأساس 
كأن يكون السبب إطلاق سراح» وفاة» عفو أو غيرها من الأسباب . 


الشكل رقم (5) 
المعرف الرأسي لجدول الكيانات 


يض 
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“"'- جدول المتابعة: 


تقوم واجهة قاعدة البيانات بخلق جدولا آخر تحت اسم جدول المتابعة 
ووظيفة هذا الجدول هو حفظ المعلومات الخاصة بمتابعة الأشخاص بعد 
إطلاق سراحهم والرجوع إليهم للاستعلام في حالة حدوث أي جناية أو 
مشكلة مشابهة إلى الجناية/ الجنايات التي ارتكبوها سابقاً» انظر الشكل 
(1)»: كذلك تقوم واجهة قاعدة البيانات بربط هذا الجدول الأساس وذلك 
باسناد نفس اسم الجدول الأساسي إلي هذا الجدول مع البادئة «م» التي تدل 
على الحرف الأول من كلمة «متابعة» لذا سيكون اسم هذا الجدول ١م‏ 
أصحاب السوابق» . 


الشكل رقم (5) 
المعمرف الرأسي لحدول المتابعة 


1٠‏ معالحة البيانات الخاصة بالجدول الزمني 
بعد تعريف جداول قاعدة البيانات بأكملها ومن بضمنها الجدول ذات 
البعد الزمني: يمكن للمستخدم معالجة البيانات أو الاستعلام عنهاوكما 


مبان أدناه 8 
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عمليات الاستعلام عن المعلومات : إن عمليات الاستعلام عن البيانات 
تكون على نوعين هما أولاً الاستعلام عن البيانات النهائية بواسطة أوامر 
501 التقليدية وثانياً الاستعلام عن البيانات السابقة التي يجب استحداث 
أوامر خاصة بهاء مثل : «ما هي الجناية التي ارتكبها شخص معين في عام 
5 م إن لغة قواعد البيانات .501 بهيئتها الاعتيادية لا يمكن أن تجيب 
على مثل هذه الأسئلة لذا يجب توسيع هذه اللغة لتمكينها من التعامل مع 
البعد الزمني وهذا ما سنتولى مناقشته في الفترة (8) . 

عمليات المعالجة : إدخال» تحديث» حذف السجلات: يقوم المستخدم 
عادة بتقديم أوامر المعالجة من إدخال» تحديث وحذف للسجلات عن طريق 
واجهة قاعدة البيانات الزمنية وبما أن هذه العمليات تتم باستخدام أوامر 
لغة 501 التقليدية فلا توجد أي حاجة لاستحداث أوامر خاصة بالبعد 
الزمني حيث أن هذه العمليات تجري من قبل المستخدم بشكل مباشر على 
البيانات الموجودة في الجدول الأساس بينما لا يمكن للمستخدم إدخال» 
تعديل أو حذف البيانات في الجدول الزمني أدناه شرحاً لكيفية إدخال» 
تحديث وحذف البيانات عن طريق واجهة قاعدة البيانات الزمنية باستخدام 
أومر 501 الاعتيادية : 

إدخال السجلات 1660105 1115611 

يقوم المستخدم بإصدار أمر إدخال السجل الجديد بما فيه الزمن المنطقي 

إلى الجدول الأساسى عن طريق واجهة قاعدة البيانات الزمنية حيث تقوم هذه 

الواجهة التسطتال اله الحقيقي 6ن لهءزةنؤطم من ساعة الجهاز ولصقه 

إلى السجل ع0أم2صةاة 26د (11) وكما موضح في الشكل رقم (/1) أدناه . 
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الشكل رقم (0) 
لصق الوقت الحقيقي إلى السجل , 


السجل المدخل من قبل المستخدم وبضمنه الوقت المنطقي 


تقوم واجهة قاعدة البيانات الزمنية عند إدخال السجل إلى الجدول 
الأساسي بإجراء بعض العمليات الداخلية على جدول الكيانات هك 
أصحاب السوابق» وهي عمليات إدخال اسم الشخص وكذلك تاريخ 
إدخال سجله إلى قاعدة البيانات بينما لا تجري أي عمليات في هذه المرحلة 
على الجداول الملحقة الأخرى . فلو نظرنا إلى سجل «فادي سمران» في 
الجدول رقم )١(‏ الذي يمثل الجدول الأساسي لوجدنا أن سجله قد أدخل 
إلى قاعدة البيانات بتاريخ 717/ 0/ 1444م وهذا التاريخ يمثل الوقت 
الحقيقي 4126) ل2نذولإدام الملصق من قبل قاعدة البيانات ويمكن كذلك ملاحظة 
أن هذا السجل قد أدخل إلى قاعدة البيانات بنفس يوم وقوع الحدث وهو 
تاريخ قرار السجن وهذا ما يبينه تاريخ الحدث الوقت المنطقي عدن لهعنهه! . 
لو نظرنا إلى الجدول رقم (5) الذي يمثل الجدول الزمني للاحظنا أن هناك 
سجلات قديمة عن هذا الشخص وهذا يدلل على أن السجل الموجود في 
الجدول الأساسي يمثل النهاية لهذا الشخص وأنه حل محل السجل القديم 
الذي نقل إلى الجدول الزمني حيث يلاحظ فيه أن حالة الشخص كانت 
تستدعي إدخاله المستشفى بتاريخ 67م وكما يلاحظ من نوع 
الحدث وتاريخه في الجدول الزمني . 
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لو أخذنا نظرة عامة على السجلات الموجودة فى الجدول الزمنى 
للاجنا أن الستجلاك قدع فورها يكل تصاعدي إلى حقل انهم انان 
0061 250620188 بينما نلاحظ أن السجلات التابعة للشخص الواحد قدتم 
فرزها بشكل تنازلي طبقاً إلى تاريخ الحدث 1ع010 108لمءء5ع06 وذلك لكي 
يتم استرجاع البيانات التابعة للشخص بشكل متسلسل وحسب حداثة 
ادخالها في الجدول الزمني . يلاحظ كذلك أن اسم الشخص فادي سمران 
وتاريخ ادخال أول سجل عنه إلى قاعدة البيانات (الزمن الحقيق) قد أدخل 
في جدول الكيانات بينما نلاحظ أن تاريخ حذف السجل وسبب الحذف قد 
تركا فارغاً لين حذف الكيان بشكل نهائي من الجدول الأساسي (إطلاق 
سراح أو مغادرة لأي سبب) . 
تحديث السحلات 010ع 1120206 


إن أي عملية تعديل يقوم بها المستخدم على سجل من السجلات في 
الجدول الأساس يرافقها عملية جدولة لبيانات هذا السجل قبل تعديلها إلى 
الجدول الزمني . وهذه العمليات تتضمن الخطوات الآتية : 
١‏ -يقوم المستخدم بإصدار أمر التحديث على السجل المراد تحديثه في الجدول 
الأساسي 0م260 2م11 . 
5 تقوم واجهة قاعدة البيانات الزمنية بنقل البيانات الموجودة فعلاً في السجل 
مع الوقت ا حقيقي 6ن لوءتدلؤطام الملصق به من الجدول الأساس إلى 
مدو الزيلى ررم هذا التسجل قر الوق الاق صن توفع اليد 
القديمة من هذا السجل (إن وجدت) وذلك بعد فرزها وكما بيناه سابقا 
في فقرة إدخال السجلات . 
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؟' تقوم واجهة قاعدة البيانات الزمنية بتحديث السجل في الجدول الأساس 

وذلك طبقاً لأمر التحديث . 
؛ ‏ تقوم واجهة قاعدة البيانات بإسناد وقت حقيقي 226فا لهءذولاام للحالة 

الجديدة لهذا السجل (الوقت عند التحديث) . 

لو أخذنا مثلا سجلات الشخص صارم فواز للاحظنا أن هذا الشخص 
قد حرت على سجلاته عدة تغيرات ونتج عنها خمسة حالات وكما نظهر 
فى الحدولين ١‏ . ” وهى الحالات من 51 إلى 55 حيث إن الحرف 5 يرمز 
إلى كلمة ال حالة ع]5)2 سنجل النهائي الموجود في الجدول الأساسي يشير 
إلى أن هذا الشخص قد نقل من موقع إلى آخر بتاريخ /9/١14‏ 1999م 
وقد ادخل هذا الحدث في قاعدة البيانات بتاريخ /7١‏ 4/ 1444م ويلاحظ 
كذلك إن هذا الشخص قد أطلق سراحه سابقاً بتاريخ /٠١ /١‏ 948١م‏ 
ولكن عاد وارتكب جناية أخرى بتاريخ 11/ 0/ 1944م حيث تم حجزه 
مرة أخرى بتاريخ 70/ 5/ 1149م وتم إدخل بيانات هذا الحدث بتاريخ 
0 1944/0م. 

يلاحظ كذلك إن سجل الشخص عاصم كارم الموجود في اسفل 
الجدول الأساسي قد ادخل حديثا ولم تجري عليه أي تعديلات لذا لا نجد له 
أي أثر في الجدول الزمني . 
حذف السحلات 05معع12 غ)ءعاء12 


في حالة حذف كياناً من الجدول الأساسي حذفاً نهائياًكأن يكون إطلاق 
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١‏ -يقوم المستخدم بإصدار أمر حذف السجل من الجدول الأساس عاء1261 
010 . 

؟ ‏ تقوم واجهة قاعدة البيانات الزمنية بنقل السجل المراد حذفه مع وقته 
الحقيقي إلى الجدول الزمني حيث تجده في موقع فوق النسخة القديمة 
من هذا السجل (إن وجدت) ويمكن ملاحظة ذلك في سلسلة سجلات 
«اضاري عواد» في الجدول رقم (؟). ب 

"١‏ تقوم واجهة قاعدة البيانات الزمنية بإدخال تاريخ الحذف وسبب الحذف 
في الحقول المخصص لها في جدول الكيانات وكما يظهر في الجدول 
رقم (09 . ْ ْ 

-تقوم واجهة قاعدة البيانات بإدخال البيانات الخاصة بمتابعة هذا الشخص 
في جدول المتابعة إن كان سبب الحذف هو إطلاق سراح الشخص . 
انظر الجدول رقم (5). 
يلاحظ كذلك انه لا توجد أي معلومات للشخص صارم فواز في 

جدول المتابعة بالرغم من أن هذا الشخص قد أطلق سراحه سابقاً ولكن عاد 

إلى الحجز مرة أخرى . من الواضح هنا إن قاعدة البيانات لا تحتفظ بمثل 
هذه المعلومات طالما إن الشخص موجود في الحجز ولا توجد حاجة 

للاحتفاظ بالمعلومات التي دفن الحاينة اللتاربدة: 

1- توسيع لغة قاعدة البيانات لتمكينها من الاستعلام عن اليانات 
القديمة 


تعتبر لغات قواعد البيانات 1328113865 (010161) كأداة مهمة تستخدام 
من قبل المستخدم للتخاطب مع إدارة قاعدة البيانات لتنفيذ المهام التالية : 


اوحكنا 
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. 12818 تعريف الحداول الخاصة بقاعدة البيانات 08انهء12‎ ١ 
معالجة البيانات 12]1005نامنصة54 1228 (إدخالل» تحديث وحذف‎ "١ 
البيانات)‎ 
. 12818 الاستعلام عن البيانات لةا3ناع1‎ '' 
تقوم لغات قواعد البيانات الشائعة ومنها لغة .501 بالتعامل فقط مع‎ 
البيانات التى تمثل الحالات النهائية 5]3)65 686:نا© وذلك لأن هذه اللغات‎ 

مبنية أصلا على أساس النمو ذجَ العلائقي التقليدي عطا 1011085 

5 :1 مونوعل لمامعددلددة والذي يتعامل عادة مع الحالة النهائية 

للكيانات المخزنة في الجداول .)١0(‏ كما بينا في الفقرة )1١(‏ إن من أساسيات 

نمذجة البعد الزمني للبيانات العلائقية هو توفير لغة قاعدة البيانات قادرة 

على التعامل مع البعد الزمني 8ن لقا لعنا0) لدرممدوع1 (؟؟ . 2019 

24 5 ويتطلب ذلك وجود لغة قاعدة بيانات متوافقة ما التصميم الداخلي 

للنموذج الزمني (البعد الثالث) لواجهة المستخدم . إن أهم ما يميز التصميم 

الداخلي لواجهة قاعدة البيانات الزمنية هو : 

١‏ نتبنى واجهة قاعدة البيانات الزمنية عنصرين للوقت هما الوقت المنطقى 
والوقت الحقيقي حيث يمكن للغة قاعدة البيانات الاستفادة من أي منهما 
أو كليهما وذلك حسب طبيعة السؤال الذي يطرح عليها وهذا ما تعرضنا 
إليه في الفقرة (5) من هذا البحث . 

١‏ تستخدم واجهة قاعدة البيانات الزمنية وكما بينا سابقا ثلاثة جداول ملحقة 
للجدول الأساسي وهي الجدول الزمني. وجدول الكيانات وجدول 
المتابعة حيث تقوم الواجهة بإنشاء هذه الجداول حين إنشاء الجدول 
الأساسي من قبل المستخدم ويجري تخزين هذه الجداول جنباً إلى جنب 


>» 


أساسيات تصميم واجهة قاعدة بيانات زمنية مكرسة للأجهزة الأمنية 


مع الجدول الأساسي ويمكن أن تستخدم لغة قاعدة البيانات هذه الجداول 
للإجابة على الأسئلة الخاصة بالبعد الزمني . 
من هنا يمكننا القول أنه يجب أخذ هذين العنصرين الأساسيين بنظر 
الاعتبار عند توسيع لغة قاعدة البيانات المراد استخدامها مع هذه الواجهة 
يجب كذلك أن نعيد إلى الأذهان إن أهم ما تتميز به واجهة قاعدة البيانات 
الزمنية هو اعتمادها على قاعدة البيانات التقليدية مثل . ,012216 ,ع5ة108 
,0035 في تنفيذ أوامر .501 ويما إن عملية تعريف الجداول وإدخال 
البيانات» تعديلها وحذفها لا تستوجب التعامل مع البعد الزمني وإنما 
تستوجب التعامل فقط مع البيانات النهائية لذا فإنه لا توجد حاجة لتوسيع 
الأوامر التي تخص تعريف الجداول 46510108 ومعالجة البيانات 
م11 ولكن من جهة أخرى بما أنه من المحتمل أن يحتاج المستخدم 
إلى استرجاع السجلات السابقة لذا نحتاج فقط إلى توسيع هذه اللغة لتشمل 
أو امر استرجاع البيانات المو جودة في الحدول الز مني 02 نل ةوكم لدعترمامتط 
8681 من هنا يمكننا القول إن لغة قاعدة البيانات المطلوبة يجب أن 
تجيب على مثل هذه الأسئلة . 
١‏ -ماهي الجناية التي ارتكبها شخص معين . 
؟ ما هي الجناية التي ارتكبتها شخص معين في (تاريخ محدد) . 
"ما هي الجنايات التي ارتكبها شخص معين خلال (فترة محددة) . 
؛ .ما هي الجنايات التي ارتكبها شخص معين (للحالات الثلاثة السابقة) . 
ماهي الجحنايات التي ارتكبها شخص معين (الجميع الحالات السابقة) . 
إن الأسئلة المطروحة أعلاه تتطلب ايجاد صيغ جديدة في لغة .501 
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فبينما نجد إن السؤال الأول يتطلب معرفة الجناية الحالية للشخص والتي لا 
تستدعي الرجوع إلى البيانات السابقة وإنما يمكن استيحصال الجواب من 
الجدول الأساسي مباشرةٌ نجد أن الأسئلة الباقية تتطلب الرجوع إلى البيانات 
السابقة المخزنة في الجدول الزمني . فبينما تحتاج الواجهة الزمنية للجواب 
على السؤال الثاني : الرجوع إلى الفترة زمنية المحددة في السؤال وهي الوقت 
المنطقي لبداية الفترة والوقت المنطقي لنهاية الفترة المحددة في السؤال (من 
الوقت. . . إلى الوقت. .). أمافي السؤالين الرابع والخامس فإن واجهة 
قاعدة البيانات تحتاج إلى الزحف إلى الحالات السابقة بواسطة استخدام 
الوقت الحقيقى وكما مبين فى الجدولين ١(‏ 51,7070 80-3,58-2 
8 58-1) علما إن 58 تمثل الحالة الحالية ©اقاة #684ناء (السجل الموجود 
في السجب الأساسي) و 51 تمثل الحالة الأولى :]5 565 للكيان (حالة 
الكيان عند إدخال سجله لأول مرة) . 

من الملاحظ إن الأسئلة أعلاه من 7 إلى 5 تتضمن بعد زمني مما 
يستوجب ذلك إلى صياغة أمر فيه ما يدل على وجود عامل وقت #تمنا 
0060000 ولكن بما أن لغة .501 بصيغتها المألوفة لا تتضمن أي عامل 
وقت لذا يتطلب منا إضافة صيغة أمر خاصة بالوقت 4018326 06ذا لمعالجة 
مثل هذه الأسئلة . هناك الكثير من عاملات الوقت ونذكر هنا بعض منها: 

في 2 

خلال عمعنال 

قبل 56101 


بعل 21 
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منذل ‏ 5126 
بين 7عع/71اع6 
1115 
إن عاملاات الوقت هذه تحتاج كذلك إلى محددات/ معاملاات للوقت 
11101 112 و ذلك لتمثيل الفترة الزمنية المحددة في السؤال المطروح 
وكما موضح أدناه في الصيغة المثالية للأمر الخاصة بالبعد الزمني : 
(عغناط2))1 عستا) “تماد نعم0- عستا 
()]2 - 
()) 01011118 - 
0)ع101ع56 - 
(2161)0 - 
(51206)0 - 
(12 ,1غ) تاععت/تكاء5 - 
1115 - 
يلاحظ أن كل عامل وقت من هذه العوامل يحدد بعامل الوقت ]ويرمز 
هذا الحرف إلى كلمة الوقت 1836 بينما نلاحظ أن عامل الوقت 5266 لا 
يحتاج إلى معامل وقت» حيث أن المراد منه استرجاع السجل الأول عن 
الكيان المحدد . أما عامل الوقت 060668 فإنه يحتاج إلى معاملين للوقت 
هما ,2,41 وذلك لأنه يعتبر محدداً لفترة زمنية . 
قد ينتج عن تنفيذ الأمر الذي يحتوي على فترة زمنية عن استرجاع 
أكثر من قيمة واحدة كنتيجة لهذا الأمر نما يستوجب ذلك لاستخدام عامل 


حكن 
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آخر يساعد في عملية عرض جميع هذه القيم وهذا العامل هو عامل العرض 


. 115) 


أدناه الصيغة المثالية لأمر استرجاع البيانات باستخدام لغة 501 وكذلك 


الصيغ المقترحة لاسترجاع البيانات الزمنية : 
((5610)5) 1 عماظد 
(عتقه-ع[طها) 210101 
(0201600ح) 11111 
المنوذج الزمني المقترح رقم 0( : 


يستخدم هذا الأمر إذا كان المستخدم متأكد بأن البيانات التي يبحث 

عنها سوف يجدها بأحد الجداول مثل الجدول الأساسي » الجدول الزمني» 
جدول الكيانات أو جدول المتابعة . 

5121101 )6©10)5(( 

(ع2322-ع[طها) 10101آ1 

(20201002) ا 


(وعاناط أ)ة-ع دهنا) 11118-02181101 
النموذج الزمني المقترح رقم (؟) 
يستخدم هذا الأمرإذا كان المستخدم غير متأكد من وجود البيانات التي 
يبحث عنها إن كانت في الجدول الأساسي أو فى الجدول الزمنى . 
 )86100(( ْ ْ‏ 5 
(2 - عتمقه-ع1طها عه 1-عتسمقص-عاطم) 1]10141 
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(20100مع) 117111 
(1206-2]11111165)) +[00 11111-02214171 


يستخدم هذا الأمر إذا كان المستخدم يعتقد أن البيانات التي يبحث عنها 

قد تكون موجودة في كلا الجدولين : الجدول الأساس والجحدول الزمنى . 
((10)5)) 51811801 
(2 - عستقه-ع[طة) زه 1-عتصهه-عاطة)) 110141 


(1100لممء) 1717/1 
(65]ناط3ا)2-ع20نا) 11111-02814101 


بعض الأمثلة حول كيفية صياغة الأوامر ذات البعد الزمني: 

أدناه بعض الأسئلة المختلفة وكيفية صياغتها من قبل المستخدم على 
شكل أوامر 5 باستخدام لغة قاعدة البيانات الزمنية : 
دام هي آخر جناية ارتكبها صارم فواز والموجود حاليا في الحجز؟ 

في الأمر أدناه لا دو وقفت لأن وأجهة قاعدة البيانات ستبحث 
7 الحالر : 

نوع الحناية )5166 

أصحاب السوابق 110111 


صارم فواز - عرقوط عناع اا 
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ما هي نوع الجنايات التي ارتكبها كارم قبل 7/ 17/ 19494م؟ 

في الأمر أدناه يظهر عامل الوقت 665056 يليه.التاريخ المحدد في 
السؤال حيث تعتبر واجهة قاعدة البيانات هذا التاريخ كوقت منطقي 
وتستخدمه في الرجوع إلى نوع الجنايات التي ارتكبها هذا الشخص قبل 
7/7 م . هنا قد تحتوي النتيجة على أكثر من جناية واحدة خلال 
هذه الفترة لذا يجب أن تستخدم عامل العرض 1156 لعرض هذه النتيجة . 

نوع الجناية )56162 

(و ‏ أصحاب_ الجنايات وأصحاب ‏ السوابق) 6010 

عاصم كارم - علقم عع با 

2 م ]عا 

15 
ما هي الجنايات التي ترتبكها صارم فواز بين / 1444/١‏ و١/1445/4م؟‏ 

في الأمر أدناه يظهر عامل الوقت 068668 تليه فترة زمنية حيث 
تستخدم واجهة قاعدة البيانات الوقت المنطقي في الر جوع إلى نوع الجنايات 
ضمن الفترة الواقعة بين /١‏ 4/ 1444م و١/4/‏ 1444م وكذلك قد تكون 
هناك أكثر من حالة في النتيجة لذا تستخدم عامل العرض :ذا ؛' 

نوع الجناية 561661 

(و ‏ أصحابالجنايات 43075 أصحاب ‏ السوابق) 50:0 

صارم فواز - 06ةم عمعطبن 

99 - 1/9/1998 عه ساعط 
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باينا 
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متى أطلق سراح ضاري عواد؟ 

لتنفيذ الأمر أدناه تبحث واجهة قاعدة البيانات عن حقل تاريخ الحذف 
تحت اسم ضاري عواد في جدول الكيانات . 

تاريخ الحذف اعه561 

(ك - أصحاب ‏ السوابق) 1012 

ضاري عواد - هه عتعطا؟ 
متى ارتكب فادي سمران الموجود حالية في الحجز آخر جناية؟ 

لتنفيذ الأمر أدناه تبحث واجهة قاعدة البيانات فقط في الجدول الأساس 
عن تاريخ الجناية للشخص المعين وذلك لأن تاريخ الجناية يتكرر في جميع 
السجلات . 

تاريخ الحناية )56166 

(أصحاب السوابق) 15010 

فادي سمران - عتتقه عتعطلى 
متى وضع صارم فواز قيد الحجز؟ 

تنفد الأمر أدناه ستقوم واجهة قاعدة البيانات بالبحث عن نوع الجناية 
- حجز بالنسبة للشخص صارم فواز في الجدول الأساس وان لم تجد ذلك 
فإنها تتحول إلى الجدول الزمني للاستمرار في البحث . 

تاريخ الحدث )مم51 

(و ‏ أصحاب_الحنايات 05 أصحاب ‏ السوابق) 1018 


51١ 
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حجز دعملا ااعلاء وضة صارم فواز -76قة) > عنقم عمعطه 
متى ادخل سجل فادي سمران لأول مرة في قاعدة البيانات؟ 

لتنفيذ الزمر أدناه تقوم واجهة قاعدة البيانات بالرجوع إلى تاريخ إدخال 
السجل الأول لهذا الشخص وذلك استجابتاً إلى عامل الوقت 556 وتجري 
عملية البحث عن هذا السجل في الجدول الزمني أولا وإن لم يتم العثور 
على أي سجل له في هذا الجدول تتابع وائجهة قاعدة البيانات علمية البحث 
في الجدول الأساس بحاثاً عن السجل الوحيد لهذا الشخص: 

تاريخ إدخال البيانات ]56166 

(أصحاب _ الجنايات 05 أصحاب السوابق) 1750122 

فاردي سمران - عمتهه عرعطبن 

د 

كذلك يمكن الحصول على جواب لهذا السؤال بشكل أسرع من خلال 
استرجاع هذه المعلومة من جدول الكيانات وكما يلي : 

تاريخ الإدخال اءءاء5 

(ك ‏ أصحاب ‏ السوابق) 6073 

فادي سمران - عصتقم عمعطبن 
4_الاستنتاجات: 

في التطبيقات التي تشكل فيها البيانات القديمة أهمية لا تقل عن أهمية 
البيانات النهائية وخاصة تلك البيانات الخاصة بأجهزة الأمن. يجب أن 


حلص 


أساسيات تصميم واجهة قاعدة بيانات زمنية مكرسة للأجهزة الأمنية 


يكون البناء الداخلي لنظام قاعدة البيانات المستخدمة ذات بعد زمنى . ولكن 
تبيني تصميم قاعدة بيانات ذات بعد زمني عليه كثير من التحفظات وخاصة 
إن معظم المصممين و المستفيدين قد تأقلم مع نموذج قاعدة البيانات العلائقية ؛ 
إذا فإن هذا البحث قد وضع أساسيات لتصميم واجهة قاعدة بيانات زمنية 
قدرة على التعامل مع البعد الزمني وتعتمد بنفس الوقت على قاعدة البيانات 
العلائقية في تنفيذ جميع العمليات الخاصة بتعريف الجداول ومعالجة 
البيانات . 
إن أهم ما يمكن استنتاجة من هذا البحث يمكن تلخصيه بالنقاط التالية : 
استغلال قاعدة البيانات العلائقية فى عمليات معالحة البيانات ذات البعد 
الزمني بدون الحاجة إلى تطوير نظام قاعدة بيانات مبني على أساس البعد 
الزمني الذي يستدعي إلى التحول عن النموذج العلائقي . 
لا يستدعي ربط واجهة قاعدة البيانات الزمنية بإدارة قاعدة البيانات إلى 
تحوير أو تغيير برمجيات قاعدة البيانات وإنما يمكن أن تتم علمية الربط بين 
هذين النظامين بواسطة أداة ربط ع12]61190. 
اقتصرت عملية توسيع لغة 501 على إضافة عامل الوقت إلى الصيغة 
التقليدية اللغة ولن نحتاج إلى بناء صيغة زمنية ذو معالم مختلفة عن المعالم 
المألوفة لأوامر .501 . 
الاستفادة في عملية الاستعلام عن البيانات السابقة من عنصري الوقفت 
المنطقي والحقيقي علماً أن عملية تمثيل هذين العنصرين لا يتطلب إلى تغيير 
فى نمذجة الجداول حيث أن حقل الوقت المنطقي هو مجرد حقل اعتيادي 
من حقول الجدول الأساسي وحقل الوقت الحقيقي هو كيان خارج نطاق 
هيكل الجدول الأساسي . 


برضا 
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كتكاب : 
النظام الإداري في المملكة العربية السعودية 


تأليف د. يوسف بن إبراهيم السلوم 
عرض د. وحيد بن أحمد الهندي”*) 

مقدمة: 
وى الذي نحن بصدده هو عن النظام الإداري في المملكة العربية 
السعودية ومؤلفه هو الدكتور يوسف بن إبراهيم السلوم. 
والذي يعد من الرواد في الإدارة العامة فكراً وممارسة في المملكة العربية 
المبعودية .ولا عرو أن يكزي هذا الات سد ثقرة في الكت السعودية 
على وجه المخصوصء والمكتبة العربية على وجه العموم جاء الكتاب في 
(؟71) صفحة واشتمل مع مقدمة الطبعة الأولى والطبعة الثانية على سبعة 
أبواب» يحتوي الباب الأول على ستة فصول» ويشتمل الباب الثاني على 
بن تر وجا الات القالت فى لمان فضي نودو اعكوكل الثات ارايخ 
على اثنى عشر فصلاء واحتوى الباب الخامس على ثمانية فصول» واشتمل 
الباب السادس على اثني عشر فصلاً» وجاء الفصل السابع محتوياً على 
عشرة فصول» كما اشتمل الكتاب على صفحات للمراجع وفهرس 
للخرائط التنظيمية وفهرس للأشكال» سوف نقدم عرضاً تفصيلياً للكتاب 


(:) أستاذ الإدارة العامة المشارك» رئيس قسم الإدارة العامة» كلية العلوم الإدارية ‏ 


١ 
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عرص تفصيلي لمحتويات الكتاب 

جاءت مقدمة الطبعة الثانية ليوضح المؤلف في أنة حدئت تعديلات 
كثيرة (منذ الطبعة الأولى للكتاب عام 05٠4١ه)‏ في النظام الإداري في 
المملكة العربية السعودية على المستوى الكلي والمستوى الجزئي الأمر الذي 
2 تب عليه إصدار الطبعة الثانية من هذا الكتاب لتواكب هذه الأحداث 
الإدارية» وأنهى المؤلف المقدمة بدعوة الممارسين والأكاديميين والدارسين 
إلى مزيد من التبصر في نظامنا الإداري بما يحقق ويفيد المصلحة العامة . 

بعد ذلك عرض مقدمة الطبعة الأولى» ثم أعقب المؤلف بتمهيد عن 
النظام الإداري وتقسيماته وفيه أوضح أن هناك مداخل متعددة لدراسة النظام 
الإداري» فهناك مدخل تقسيم النظام إلى نظام الإدارة الوطنية ونظام الإدارة 
المحلية» وهناك مدخل تقسيم السلطات الإدارية إلى مستويات إدارية 
متعددة من إدارة عليا وإدارة متوسطة وإدارة تنفيذية» وهناك المدخل 
التاريخي لدراسة تطور النظام الإداري» وهناك أيضاً مدخل القانون الإداري 
من حيث السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتنظيمية . 

وقد اعتمدت الدراسة على تقسيم النظام الإداري إلى عدة أجزاء من 
الأنظمة التي بها وظائف متشابهة ومكملة لبعضها البعض بحيث تكون هذه 
الأنشطة في مجموعها نظاماً واحداً متكاملاً» وبالتالي تم النظر إلى جميع 
الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري في المملكة العربية السعودية وتم 
تقسيمها إلى سبع مجموعات أطلق على كلاً منها مسمى نظام بحيث تكون 
هذه الأنظمة السبعة نظاماً واحداً متكاملاًء وهذه الأنظمة هي : نظام 
التخطيط والتنظيم» ونظام إدارة القضاء ونظام إدارة الدفاع والأمن الوطني؛ 


نض 


كتاب: النظام الإداري في المملكة العربية السعودية 


ونظام إدارة الموارد البشرية» ونظام إدارة الموارد المالية والاقتصادية» ونظام 
إدارة الخدمات والمرافق العامة» ونظام إدارة المعلومات . 

وقدم المؤلف الشكل رقم )١(‏ صفحة (18) في الكتاب لتوضيح كيفية 
تفاعل الأنظمة السبعة مع بعضها لتشكل وتكوّن النظام الإداري في المملكة 
العربية السعودية. 

بعد ذلك وكتوطئة قبل شرح الأنظمة السبعة قدّم المؤلف تمهيداً يتمثل 
في نبذة تاريخية عن التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية» وكيف 
أنه عندماتم توحيد البلاد وتأسست المملكة العربية السعودية في عام ١16١ه‏ 
37 ام كانت بداية التأسيس والاستقرار السياسي وبدأت الأجهزة 
الحكومية بالظهور نظراً للحاجة» فظهرت وزارة الخارجية والمالية والدفاع » 
وكان ذلك في عهد الملك عبد العزيز» ثم في خلال عام 177/١‏ هتم تأسيس 
مجلس الوزراء وتم إنشاء بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم والمواصلاات 
والزراعة والتجارة» وكان ذلك في عهد الملك سعود . ثم عهد الملك فيصل 
حيث تم إنشاء وزارة العدل وبعض المؤسسات العامة مثل المؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة وأخذت الحكومة بمبدأً التخطيط الإداري والاقتصادي 
والاجتماعي . 

وفي عهد الملك خالدتم استحداث بعض الوزارات مثل وزارة التعليم 
العالي ووزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة 
الأشغال العامة والإسكان ووزاة الشئون البلدية والقروية وتحويل الهيئة 
المركزية للتخطيط إلى وزارة التخطيط . كماتم إحداث بعض المؤسسات 
العامة الجديدة مثل المؤسسة العامة للموانىء. 


فض 
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وفي عهد الملك فهد أصبح التنظيم الإداري متكاملاً ومستقراً عدا ما 
يصدر مس قرارات تنظيمية من اللجنة العليا للإصلاح الؤداري بقصد إعادة 
التنظيم والتطوير الإداري لبعض الأجهزة الحكومية لتحسين الإجراءات 
الإدارية ورفع الكفاءة الإدارية وزيادة الفعالية الاقتصادية بترشيد الإنفاق . 
وقد جرت تعديلات على النظام الإداري بعد صدور الأنظمة الثلاث وهي 
النظام الأساسي للحكم. ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام 
مجلس الوزراء المعدل على ضوء النظام الأساسي للحكم . 
الباب الأول : نظام إدارة التخطيط والتنظيم ( “5 فصول ): 


تكلم المؤلف في الفصل الأول عن نظام إدارة التخطيط والتنظيم 
ومكونات النظام الإداري حسب ما وردت في مجلد الميزانية العامة للسنة 
المالية 4٠7/١4٠١‏ ١ه‏ وهي قطاع الإدارة العامة والقضاء وقطاع الدفاع 
وقطاع الداخلية والأس وقطاع تنمية الموارد الاقتصادية وقطاع تنمية القوى 
العاملة. وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع النقل والمواصلات وقطاع 
الخدمات البلدية وقطاع التجهيزات وحصة الحكومة في معاشات التقاعد 
والتأمينات الاجتماعية . 

ثم قام المؤلف بذكر تصنيف وزارة التخطيط لقطاعات التنمية وذلك 
على النحو التالي : 

قطاعات إدارة خطة التنمية وتنفيذها» وقطاع تنمية الموارد الاقتصادية 
وقطاع تنمية الموارد البشرية وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع تنمية العمليات 
الفنية والأبحاث . 


لض 
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تحدث المولف في الفصل الثاني عن النظام الأساسي للحكم وذلك 
بالتعرض للمبادىء العامة ونظام الحكم ومقومات المجتمع السعودي 
والمبادىء الاقتصادية والحقوق والواجبات وسلطات الدولة والشؤون المالية 
وأجهزة الرقابة والأحكام العامة . 

وتناول المؤلف في الفصل الثالث نظام مجلس الوزراء كاملاً من حيث 
الأحكام العامة وتشكيل المجلس واختصاصاته» والشؤون التنظيمية 
والشؤون التنفيذية والشؤون المالية ورتاسة مجلس الوزراء والتشكيالات 
الإدارية لمجلس الوزراء . 

وتكلم المؤلف في الفصل الرابع عن مجلس الشورى كاملاً من حيث 
النظام وأهداف المجلس ومهماته . 

خصص المؤلف الفصل الخامس للجنة العليا للإصلاح الإداري من 
حيث التطور التاريخي لها وأعضاء اللجنة وإنجازاتها من عام 11287 ه وحتى 
51١اها.‏ 

أما الفصل السادس فقد كان بأكمله لوزارة التخطيط حيث تحدث 
المؤلف عن اللمحة التاريخية للتخطيط في المملكة وكيف تم تحويل الهيئة 
المركزية للتخطيط إلى وزارة للتخطيط تضطلع بمهام التخطيط في المملكة 
العربية السعودية 
الباب الثاني : نظام إدارة القضاء ( 1 فصول ) : 

بدأ المؤلف الباب الثاني بتعريف نظام إدارة القضاء حيث ذكر بأنه «هو 
عبارة عن مجموعة أجهزة كونت من أجل نشر العدالة بين الناس والخحرص 
على تطبيق ما ورد في الشريعة الإسلامية الغراء؛ صفحة 0١١1/‏ ثم حدّد 


نيض 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المحلد ١5‏ العدد١ ‏ 


المؤلف الأجهزة التي تكدُون نظام إدارة القضاء في المملكة العربية السعودية 
وهي : 

وزارة العدل. وديوان المظالم. وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب. 
والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومجلس القضاء 
الأعلى ومحكمة التمييزء والرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء . 

ثم قام المؤلف بالحديث ع.ى كل جهاز في فصل حيث جاءت وزارة 
العدل في الفصل الأول وديوان المظالم في الفصل الثاني وهيئة الرقابة 
والتحقيق وهيئة التأديب في الفصل الثالث. والرئاسة العامة لهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الفصل الرابع ومجلس القضاء الأعلى 
ومحكمة التمييز وفي الفصل الخامس في الفصل السادس الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ وتناول المؤلف هذه الأجهزة بشكل 
شمولي واضح بدا من النشأة التاريخية والهدف من الجهاز والاختصاصات 
والتطورات الحاصلة في الجهاز والخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز . 


الباب الثالث : نظام إدارة الدفاع والأمن الوطنى ( 8 فصول) : 


استهل المؤلف هذا الباب بتوضيح نظام إدارة الدفاع والأمن الوطني 
وأنه يتكون من ثلاثة مجالس مهمتها الرئيسة التنسيق بين قطاعات الدفاع 
والأمن ورسم الخطط العامة لجميع هذه الأجهزة ودراسة أوضاعها والعمل 
على تطويرها (صفحة 1417): وهذه المجالس هي : 
١‏ مجلس الدفاع الأعلى 
١‏ مجلس الخدمة العسكرية 
٠‏ مجلس الأمن الوطني . 


ايض 


كتاب: النظام الإداري في المملكة العربية السعودية 


وتناول المؤلف كل مجلس على حدة موضحاً رقم المرسوم الملكي الذي 
أنشأه وتاريخه واختصاصات المجلس. وجاء العرض لهذه المجالس موثقا 
ومدعماً وملاحقاً للتطورات الحاصلة في كل مجلس 
ثم شرح المؤلف الأجهزة المتبقية والتي تكنّون بقية نظام إدارة الدفاع 
والأمن والوطني وهي وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ووزارة 
الداخلية ونظام المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الخارجية 
ورئاسة ال حرس الوطني» وذلك من حيث النبذة التاريخية وتاريخ الإنشاء 
والهدف منه والاختصاصات والمهام والتطورات الحاصلة لهذه الأجهزة 
وأخيراً الخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز 
كما قلم المؤلف في نهاية الباب الثالث وعلى سبيل المثال : تموذج مهام 
إمارة المنطقة وبالتحديد اختصاصات أمير منطقة المدنية المنوكرة وهي على 
النحو التالي : 
١‏ -الإشراف على أعمال الإمارة ونشاطاتها المختلفة والتأكد من كفاءة 
وفاعلية ما يؤدى للمواطنين من خدمات . 
؟ ‏ إصدار التعليمات والتوجيهات للجهات المسؤولة في جهاز الإمارة 
وفروعها في جميع ماله علاقة بنطاق واجباتها واختصاصاتها 
“"'إصدار القرارات التي تحلاد المسؤوليات والواجبات والتي ترسم اللوائح 
والأنظمة للإمارة والمراكز المتفرعة منها 
ممارسة كل الصلاحيات والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات 
المنوطة به كأمير لمنطقة المدينة المنوّرة 
4 اتخاذ القرارات النهائية في المجالات التي تفوض صلاحيتها للمسؤولين 
العامليسى في الإمارة 


فض 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المحلد ١5‏ العدد١‏ " 


1 التأكد من أن ما يتخذ من إجراءات من قبل المسؤولين في الإمارة 
والإمارات التابعة لها يتفق مع الأنظمة والتعليمات والسياسات العامة 
للدولة 

تبني وتوفير الأمن الوطني والنظام الاجتماعي والخدمات العامة ضمس 

الباب الرابع : نظام إدارة الموارد البشرية ( ١7‏ فصلاً ) : 


حدّد المؤلف في بداية الباب الرابع المقصود بنظام إدارة الموارد البشرية 
حيث ذكر أنه نظام يتولى شؤود البلاد مس ناحية إعداد الكوادر المؤهلة من 
أبناء وبنات هذه البلاد. فأقسامه مختلفة ومتعددة. إلا أنها جميعها متفقة 
في إطار التعليم والتدريب لإعداد الفرد الصالح للخدمة في مجالات متعددة 
«(صفحة 150) . ثم خلص المؤلف إلى أن الأجهزة المكونة لمنظومة إدارة 
الموارد البشرية هي : 
١‏ اللجنة العليا لسياسة التعليم . 
 "‏ وزارة المعارف . 
" نظام مجلس التعليم العالي والجامعات . 
- وزارة التعليم العالي . 
© وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
١‏ وزارة الصحة. 
الرئاسة العامة لتعليم البنات . 
4 الرئاسة العامة لرعاية الشباب . 


لضن 


كتاب: النظام الإداري في المملكة العربية السعودية 


1 وزارة الخدمة المدنية 
٠‏ _معهد الإدارة العامة. 
١١-نظام‏ مجلس القوى العاملة 
7 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني . 
وقد أفرد المؤلف فصلاً لكل جهاز من هذه الأجهزة ناقش فيه اللمحة 
التاريخية عن الجهاز والأهداف والمهام الموكلةبه والتطورات والتغيرات 
الحاصلة في هذه الأجهزة ومنهياً كل فصل بالخريطة التنظيمية المعتمدة 
للجهاز 
الباب الخامس : نظام إدارة الموارد المالية والاقتصادية : (/ فصول) 
قدّم المؤلف في بداية الباب مفهومه لنظام إدارة الموارد المالية والاقتصادية 
حيث ذكر أنه النظام الذي يتولى شؤن البلاد من الناحية الاقتصادية» فهو 
يتكون من مجموعة أقسام تهتم بموارد البلاد وثرواتها وتتولى تصريفها 
وإنفاقها فيما يعود على البلاد بالخير والرفاهية (صفحة 7805) 
وحاّد المؤلف الأجهزة المكوّنة لنظام إدارة الموارد المالية والاقتتصادية 
وهي : 
١‏ -المجلس الاستشاري الأعلى للبترول 
 "‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
اؤزارة الزواعة 
: -وزارة البترول والثروة المعدنية 


6 وزارة التجارة 


خض 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١16‏ العدد١‏ 7 


1 وزارة الصناعة والكهرباء 

. ديوان المراقبة العامة‎ ١ 

8 الهيئات والمؤسسات العامة.» وتشمل : 
المؤسسات الاقتصادية: 


. -المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية‎ ١ 
. الموسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية‎ "٠1 
. المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق‎  ؛‎ 
. مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية‎ 6 
٠ مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض‎ 1 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة‎ 

4 مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية . 
4 مصلحة المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة . 
٠‏ -الهيئة الملكية للجبيل وينبع . 

. المؤسسة العامة للكهرباء‎ ١ 

١١‏ -المؤسسة العامة للموانىء. 

. مصلحة المياه والصرف الصحي بالقصيم‎ ١7 
المؤسسات التعليمية:‎ 

١‏ _جامعة الملك سعود 

؟ الجامعة الإسلامية 


طرفل 


كتاب: النظام الإداري في المملكة العربية السعودية 


 "‏ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
 :‏ جامعة الملك عبد العريز 
5 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
١‏ جامعة الملك فيصل . 
جامعة أم القرى 
المئؤسسات الإدارية والإستشارية: 
١_معهدالإدارة‏ العامة. 
ا الفيقة العريية التهودية للم و اطفات:والقايمن : 
٠‏ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . 
المؤسسات الاجتماعية: 
١‏ جمعية الهلال الأحمر السعودي. 
١‏ -المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 
المؤوسسات المالية: 
١‏ -مؤسسة النقد العربي السعودي 
؟ ‏ البنك الزراعي العربي السعودي 
"' بنك التسليف السعودي 
 :‏ صندوق التنمية العقارية 
© الصندوق السعودي للتنمية . 
وأفرد المؤلف لكل جهاز من الأجهزة الثمان المذكورة سابقاً فصلاً خاصاً 


كرض 


المحلة العربية للدراسات الأمئية والتدريب ‏ المحلد ١5‏ العدد١‏ * 


به تناول فيه النشأة التاريخية والمهام والاختصاصات والتطورات الحاصلة 
في الجهاز وأخيراً الخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز 
الباب السادس : نظام إدارة الخدمات والمرافق العامة : ١7(‏ فصلاً) 


أوضح المؤلف في بداية الباب السادس المقصود بنظام إدارة الخدمات 
والمرافق العامة حيث بيّن أنه «النظام الذي يتولى أعمال الخدمات العامة. 
إذ أن جميع أجهزته تتصف بطابع الخدمة » صفحة 4717 
وبيّن المؤلف أن منظومة نظام إدارة الخدمات والمرافق العامة تتكون من 
الأجهزة التالية : 
١‏ مجلس الأوقاف الأعلى 
؟ -وزارة الحج 
”"- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
؟ - وزارة المواصلاات 
وزارة البرق والبريد والهاتف . 
1١‏ وزاة الشؤون البلدية والقروية 
٠‏ وزارة الأشغال العامة واللاسكان 
4- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
4-المؤسسة العامة للسكة الحديد 
٠١‏ الرئاسة العامة للوشراف الديني بالمسجد الحرام 
١١-الهيئة‏ الملكية للجبيل وينبع . 
١”‏ رئاسة الطيران المدني 


ثم قام المؤلف بإفراد فصل لكل جهاز من الأجهزة الإثني عشر المذكورة 


شف 


كتاب: النظام الإداري في المملكة العربية السعودية 


سابقاً تناول فيه اللمحة التاريخية والمهام والاختصاصات والتطورات 
الحاصلة على الجهاز والخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز 


الباب السابع : نظام إدارة المعلومات ( ٠‏ فصول ) : 


استهل المؤلف هذا الباب بتعريف نظام إدارة المعلومات حيث ذكر 
بأنه : «النظام الذي يختص بجميع المعلومات الهامة للبلاد من بحوث علمية 
وإحصاءات وإعلام وغيرها» (صفحة .)04١‏ 
ثم حلّد المؤلف الأجهزة المكونة لنظام إدارة المعلومات وهي : 
١‏ -المجلس الأعلى للإعلام 
؟ -المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب 
 ''‏ وزارة الإعلام . 
مصلحة الأرصاد وحماية البيئة 
6 .دارة الملك عبد العزيز 
1 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
مصلحة الإحصاءات العامة . 
6" المركز الوطني للحاسب الآلي 
4 مكتبة الملك فهد الوطنية . 
٠‏ -نظام الوثائق والمحفوظات ونظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . 
وأفرد المؤلف فصلاً لكل من العشرة أجهزة المكونه لنظام إدارة 
المعلومات تناول فيه اللمحة التاريخية والمهام والإختصاصات والتطورات 
الحاصلة على الجهاز والخريطة التنظيمية المعتدة للجهاز 


انفرضن 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المحلد ١5‏ العدد١‏ ؟ 


الرؤية النقدية للكتاب : 


بعد قراءة الكتاب يتضح أن هناك نواحي إيجابية للكتاب وهناك بعض 
السلبيات عليه وسئْبيّن ذلك بالتفصيل : 
أولاً : إيجابيات الكتاب : 


هناك عدد كبير من المميزات لهذا الكتاب يمكن إجمالها على النحو 

التالي : 

١‏ فق المؤلف في تقسيمات الكتاب حسب الأبواب السبعة الرئيسة وهي 
«نظام إدارة التخطيط والتنظيم . ونظام إدارة القضاء . ونظام إدارة الدفاع 
والأمن الوطني. ونظام إدارة الموارد البشرية. ونظام إدارة الموارد 
المالية والاقتصادية. ونظام إدارة الخدمات والمرافق العامة. ونظام إدارة 
المعلومات» إذ أن هذه الأنشطة السبعة تندرج تحتها معظم الأجهزة 
الحكومية المتعددة. وهذاالمدخل متعارف عليه في أدبيات حقل الإدارة 
العامة 

أجاد المؤلف في تتبع النشأة والتطور التاريخي والرصد للتعديلات التي 
حدثت في الأجهزة الحكومية وأنظمتها المتعددة بحيث يعكس ذلك جلياً 
الجهد المبذول نحو رصد التغيرات الحاصلة في أجهزة البيئة الإدارية 
السعودية 

تجميع المراسم الملكية التي أنشأ بمقتضاها العديد من الأجهزة الحكومية 
يعكس مقدار دقة المؤلف في توضيح الشرعية النظامية لنشوء هذه 
الأجهزة والمجالس المكونّة للنظام الإداري السعودي 


0 


كتاب: النظام الإداري فى المملكة العربية السعودية 


استخدام الأشكال البيانية في بداية كل باب لتوضيح تفاعل هذه الأنظمة 
مع بعضها البعض يساعد القارىء على تخيل طبيعة التفاعل بين 
الأجهزة الحكومية كما أنه يقرب إلى ذهن القارىء الصورة بشكل أكثر 
وايوحا . 

وضع الخريطة التنظيمية لكل جهاز حكومي في نهاية كل فصل يعطي 
بعداً آخر عن هذا الكتاب وحرص المؤلف على إفادة القارىء سواء 
كان أكاديمياً أم ممارساً . 

1 -توثيق المعلومات يمثل بعداً آخر مهم في هذا الكتاب» إذ أن المراجع التي 
رجع لها إليها المؤلف كانت غنية وحديثة وذات صلة وعلاقة بموضوع 
الكتاب . 

ثانياً : سلبيات الكتاب : 


١‏ جاءت بعض الأجهزة الحكومية في أكثر من باب وهو ما يضع علامة 
استفهام كبيرة على هذا التصرف فقد جاءت المؤسسة العامة للخطوط 
الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية 
في الباب الخامس. نظام إدارة الموارد المالية والاقتصادية (الفصل 
الثامن)» وكذلك فى الباب السادس نظام إدارة الخدمات والمرافق 
العامة ( الفصل الثامن ) و( الفصل التاسع ) وكانت هناك حاجة ماسة 
لتقديم تبرير لهذا العرض المزدوج لتلك الأجهزة في بابين. 

١‏ -أغفل المؤلف ذكر بعض الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية» 
على سبيل المثال : 

أ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية . 


كرون 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١١‏ العدد١"‏ 


ب مصلحة الزكاة والدخل . 
ج ‏ مكتبة الملك عبد العزيز. 

كم عورا ريد الامسناو ال لمعنه لمعا ل لان 
النظام الإداري في المملكة العربية السعودية. 

٠‏ وجود بعض الأخطاء المطبعية في الكتاب على سبيل المثال ( صفحة رقم 
" السطر الخامس جاء ذكر للدول والصحيح للدولة). وفي صفحة 
“147 السطر الرابع جاء ذكر رئس والصحيح رئيس ٠‏ وفي صفحة 787 
السطر ١١‏ جاء ذكر ودعوتهم والصحيح وعودتهم. وفي صفحة 7/8 
جاء في السطر الثالث المجلس الإستشاري الأعلى والصحيح المجلس 
الإستشاري الأعلى للبترول . 

جاءت مسميات بعض الأجهزة الحكومية غير صحيحة » حيث تم التعامل 
مع هذه الأجهزة بأسمائها القديمة» مثال على ذلك في صفحة 10" 
جاء مسمى الديوان العام للخدمة المدنية والصحيح وزارة الخدمة المدنية» 
وفي صفحة 5٠‏ جاء في بند رقم (7) المركز الوطني للعلوم 
والتنكولوجيا والصحيح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» وجاء 
في صفحة 474 بند رقم (5) مياه ومجاري منطقة الرياض والصحيح 
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض ٠‏ وجاء في صفحة 
4 السطر الأول جامعة البترول والمعادن والصحيح جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن . 

لم يتم تضميس جامعة الملك خالد بأبها من ضمن الجامعات فى المملكة 
العربية السعودية في الصفحات من 771١-١5‏ . ْ 


فيضن 


كتاب: النظام الإداري فى المملكة العربية السعودية 


1 جاءت بعض الخرائط التنظيمية بدون مصدر وكان على المؤلف أن يوضح 
إما المصدر الذي استقى منه الخريطة أو أنه يوضح للقارىء أنها من إعداده» 
مثال على ذلك الخرائط التنظيمية فى الصفحات : 25١6 ,2١55 . 9١‏ 
2”١‏ هع ْ 
ورغم هذه الملاحظات المذكورة إلا أنها لاتقلل من أهميّة هذا الكتاب 

وقيمته وفائدته العلمية للقارىء سواء كان أكاديمياً أم ممارساً أم طالب العلم 

وبالتالي ينصح بالإستفادة من هذا الكتاب وذلك بتدريسه على الطلاب في 
الجامعات حتى يستفيدوا ويتحصلوا ويتعرفوا على النظام الإداري في المملكة 

العربية السعودية. 


وخضضنا 


ل التقارير العلمية 


أبو ظبي 7١-١4‏ فبراير ١١٠7م‏ 
2. عباس أبو شامة!*) 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية في مؤتمر الشرطة المجتمعية 
الذي أقامته الإدارة العامة لشرطة ابوظبى بدولة الإمارات 
العربية المتحدة فى الفترة من ”١- ١‏ فبراير 7١ ٠١‏ ببحث علمى فى الْموٌتمر 
ال 


أهداف عامة: 


0 


شار كت 


١‏ -إتاحة الفرصة للقاء بين العاملين في المجال الشرطي والأمني لتبادل 
الخبرات والوقوف على كل ما هو جديد. 

١‏ تبادل أفكار جديدة وبدائل بالجداول المقترحة وأشكال التعاون لمواجهة 
المشكلات الأمنية الممتحدثة . 

أهداف خاصة: 

١‏ التعرف على التنظيم الأمني للشرطة المجتمعية من جوانبه المختلفة من 

(:) رئيس قسم العلوم الشرطية بمعهد الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم 


الأمنية» الرياض . 
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خلال معرفة تجارب الدول التي قامت بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية 
وأثر ذلك في منع الجريمة واكتشافها وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار 
فى الجتمخ 

” تكوين رأي عام عن الشرطة المجتمعية وإقرار نظام شرطة المجتمع يجمع 
أفضل ما في النماذج المختلفة التي تم التعرف عليها والذي يمكن 
الاسترشاد به في المجال الأمني 

تحديد إمكانية تطبيق نظام الشرطة المجتمعية في المجتمع العربي . 
وقدتم تقديم حوالي الأربعيس بحثاً أو يزيد من البحوث العديدة التي 

وصلت لإدارة المؤتمر وقد ركزت البحوث التي قدمت سواء عربية أو أجنبية 

على الأمور التالية : 

١‏ التعريف بالشرطة المجتمعية ‏ فلسفتها ‏ أهدافها ‏ وآلياتها في العمل 

' -الدور الاجتماعي الوقائي للشرطة المجتمعية ‏ وفي مجالات منها العنف 
العائلي والمخدرات وسلوكيات الشباب . 

4 استراتيجيات عمل الشرطة المجتمعية . 

7 إعداد رجل الشرطة في ظل نظام الشرطة المجتمعية . 

٠‏ العلاقات العامة والتوعية الأمنية وترقية الحس الأمني في ظل نظام 
الشرطة المجتمعية . 

دور رجل الشرطة المجتمعية في التعامل مع المجتمع وأثرها في تعميق 


دض 


تقرير حول: مؤتمر الشرطة المجتمعية 


وكانت أول ورقة بحث قدمت للمؤتمر هي ورقة أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية» وبالاستعانة بالحاسوب وضحت الورقة تعبير الشرطة 
المجتمعية من ناحية المفهوم وبداية الفكرة وتطورها ثم المبررات الى هذا 
التنظيم الحديث وما الأسباب التي قدمت لتجعله بديلاً عن الشرطة 
التقليدية» مع التوضيح بنتائج البحوث العلمية ثم تطرقت الورقة إلى 
العناصر الأساسية لنظام الشرطة المجتمعية وأساليب العمل والقنوات في 
إدارة العملية الأمنية مع الأمثلة المناسبة لذلك كما أن الورقة أشارت إلى 
البرامج المشتركة التي تقوم بها شرطة المجتمع مع المواطنين وأهداف هذه 
البرامج ومردودها على الأمن. كما أنها تطرقت إلى المهارات التي يكتسبها 
رجل الشرطة من خلال عمله بنظام شرطة المجتمع وهي مهارات لم يكن 
بمقدوره اكتسابها من خلال عمله بالشرطة التقليدية وأهمها الاعتماد على 
النفس ومهاره التفاوضي وابتكار أساليب حديثة للعمل وسط المواطنين 
والعمل كمصلح اجتماعي أكثر منه رجل شرطة تقليدي يطبق القانون . 

ثم تحدثت الورقة عس الأساليب التكتيكية لشرطة المجتمع وهي غير 
معروفة في نظام الشرطة التقليدية كما أن الورقة أشارت إلى العديد من 
الأمثلة المطبقة في كل من الولايات المتحدة المتحدة واليابان واستراليا وفرنسا 
وهولندا ثم ركزت على بعض النماذج العربية في الكثير من الدول العربية 
والتي يمكن أن تكون شبيهة لنظام الشرطة المجتمعية بدون أن تأخذ هذا الاسم 
كذلك تم الحديث عن النظام الإسلامي في المشاركة المجتمعية في الأمن 
وبالذات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواجب على المواطتين والجزء 
الأخير من الورقة ركز على تقييم نظام الشرطة المجتمعية حيث سردت العديد 
من الايجابيات في هذا القطاع وعددتها مع الدليل العلمي» ثم تطرقت 


وخضنا 
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الورقة كذلك إلى سلبيات الأخذ بهذا النظام وما أفرزه في التطبيق العملي 
في الدول التي أخذت بهذا القطاع. وفي النهاية أثارت الورقة التساؤل عن 
مدى حاجة الدول العربية لتطبيق هذا النظام سواء بشكله الحالي أو تعديله 
على المناخ العربي وربما عدم الحاجة إلى وجود أنظمة شرطية عربية ربما تخدم 
نفس الهدف وقد قدمت الورقة بعض التوصيات في هذا الموضوع مع ترك 
الباب مفتوحاً للنقاش والمشاركة في هذا الجانب . 

ولقد اعتبرت لجنة التحكيم أن ورقة الأكاديمية مثلت بحثاً متميزاً 
واختيرت س ضمي البحوث المميزة التي قدمت في المؤتمر 

ولقد وفقت شرطة أبوظبي في اختيارها موضوع الشرطة المجتمعية 
كموضوع حدمت أثال العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال الحديث 
كما أنها وفقت في أن دعت العديد من الخبراء والمهتمين للكتابة في هذا 
الموضوع وذلك من كل أنحاء العالم فوصلت دراسات من كل القارات تقريباً 
وكانت تمثئل رؤى مختلفة لهذا الموضوع كما أنها شملت أنماطاً عدة من 
التجارب الواقعية لنظام الشرطة المجتمعية وبالذات من الدول الي قامت 
بتطبيق مثل هذه التجربة ككندا والولايات المتحدة ثم قامت لجنة التحكيم 
والتقييم باختيار نماذج من هذه الدراسات وهي التي قدمت لذلك الموضوع . 
ولقد كان تمتعاً علمياً أن نسمع س بعض الخبراء الذين شاركوا فعلياً في برامج 
الشرطة المجتمعية مس دول طبقت التجربة وشرحوا كيف تقوم هذه الممارسة 
والوسائل المتبعة ومدى نجحاح هذه التجربة في الشراكة بين الشرطة والمواطنين 
في برامج مكافحة الجريمة ومدى تقبل وفهم المواطنين لهذه التجربة وكذلك 
مدى ردة الفعل لدى رجال الشرطة وبالذات قادتها والذي كان منهم مؤيدون 
ومنهم متحفظون والبعض معارضون بل وآخرون مقاوماً. 


>" 


تقرير حول: مؤتمر الشرطة المجتمعية 


كما كان ملفئًا أن عرضت في المؤتمر تماذج شرطية في بعض الدول 
العربية وهو نوع من المشاركة الشعبية في العمل الأمني ومن أمثلة ذلك لحان 
الحي التي تقوم بالشراكة مع الشرطة في الحراسات الأمنية الليلية وكذلك 
تجربة الشرطة الشعبية في احدى الدول العربية كرافد من روافد الأجهزة 
الشرطية والتي تعتمد ابتداء متطوعين فى العمل الشرطى, وتمثل هذه الشرطة 
الشعبية رصيداً احتياطياً للشرطة النظامية كما وضح أن النظام القبلي 
والعشائري العربي فيه الكثير من الأفكار التي تتبناها شرطة المجتمع وهي 
باختصار التوسع في إشراك المواطن في أداء العمل الشرطي وبالذات منع 
الجريمة ووجدنا أن هذه المشاركة موجودة في الكثير من الممارسات في وطننا 
العربي بشكل أو آخر 

لقد كانت حصيلة المؤتمر العديد من التأكيدات التي اقتنع بها المشاركون 
كما كانت حصيلة متعددة من التوصيات التي فتحت الباب على مصراعيه 
للمفكرين الشرطيين العرب وغيرهم من المهتمين بقضايا المشاركة الشعبية 
في العمل الشرطي لكي ينظروا في هذا الأمر نظرة أكثر جدية ويعطوه ما 
يستحقه من اهتمام . فالدعوة ليست إلى تطبيق النظام العربي في الشرطة 
المجتمعية كما هو معمول به هنالك وكذلك ليست الدعوة إلى رفض الفكرة 
من أساسها على أنها دخيلة لوطننا العربي وأنها لا تصلح في أرضنا العربية 
ولكنها دعوة صادقة للنظر بعمق في هذه التجربة الشرطية الرائدة وهي رصيد 
لكل الشرطة في العالم للنظر فيه بعمق وبعملية متجردة لنرى إن كنا أولاً 
في حاجة إلى مثل هذا النظام من حيث الفكرة وإذا كان الرد بالإيجاب 
وهل نحن في حاجة للتطبيق كما ورد لنا من الغرب ام زرع هذه الندرة في 
أرض عربية حتى تنبت زرعاً عربياً خالصاً في مناخ عربي . 
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وبدون الوصول إلى هذه النقطة من النتائج كان المؤتمر قد خرج بفائدة 
كبرى وهي وجود قناعات مع العديد مس الأسئلة التي يحتاج الباحثون 
للمتابعة لتلك الأسئلة وإيجاد الحلول المناسبة لها ومن جانب القناعات فإن 
المؤتمر أكد أنه لم يعد العمل الشرطي اليوم يقتصر على الواجبات التقليدية 
المعروفة على مر العصور بل إنه فرض عليه أن يتعداها ليأخذ نظاماً أوسع 
بكثير ما كان عليه الحال فى السابق وذلك نظراً للتغيير الجذري الذي حدث 
في البيئات المجتمعية المختلفة ولهذا كان مس الطبيعي أن يفرض نظام شرطة 
المجتمع نفسه كمفهوم جديد وأسلوب جديد ومتقدم يهدف بشكل رئيس 
إلى توأمة الشرطة مع المجتمع كما سمتها الإدارة العامة لشرطة أبو ظبي في 
تقديمها للدعوة لهذا المؤتمر الهام وذلك بهدف حماية شرائح المجتمع المختلفة 
مس الآفات والأخطار الاجتماعية كما أن هناك قناعة أخرى هامة من خلال 
هذا المؤتمر وهي أن كسب ثقة أفراد المجتمع والحصول على تأييدهم 
ومشاركتهم أصبح من أهم العوامل التي تعس الشرطة على أداء واجبها كان 
ذلك على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي العربي إلآ أن تحقيق ذلك 
الهدف يتطلب دعم وتوثيق الصلة بين الشرطة والجمهور وصولاً إلى توفير 
وتقديم افضل الخدمات الشرطية بالتطبيق للمبادئ العلمية والعملية لنظام 
الجودة الشاملة في العمل الشرطي وذلك على أساس أن النظام سينظر في 
العمل به سواء كان نظام الشرطة المجتمعية أو غيرها يجب الا يرسي إلى 
الارتقاء بمهارات العمل الشرطي والتقدم بها خطوات نحو الجودة الشاملة 
في كل الأداء الشرطي 

قد قامت الجهة المنظمة للمؤتمر بعمل علمي ناجح مدروس في مبادرتها 
ان تطرق باباً جديداً للعمل الشرطي والمهني للشرطة لدراسة هذا الأسلوب 
والتنظيم وذلك مس خلال التقدم برؤيتهم وذلك بالمشاركة في تقديم بحوث 


ان 


تقرير حول: مؤتمر الشرطة المجتمعية 


علمية وأوراق عمل وهو نهج علمي سليم اتاح للمشاركين مقدماً تقدير 
مساهمتهم العلمية وشكلها وواقعها ومنهجها ومساهمتها المتوقعة في 
المؤتمر» ثم كان الأهم من ذلك وأكثر هو عرض كل المساهمات الى لجنة 
متخصصة لتقييم تلك البحوث وأوراق العمل. لتختار منها ما تراه مناسباً 
من حيث النقل العلمي والاضافة الحقيقية للمشاركة بها وتقديمها في المؤتمر 
ما أتاح منافسة علمية موضوعية لتقديم الأكثر جودة وإضافة علمية إلى المؤتمر 
كما أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما عرضت كل هذه المساهمات العلمية 
من الشرق والغرب إلى لجحنة تقييم علمي لتختار منها العدد القليل المتميز 
حقاً وإعلان ذلك في نهاية المؤتمر كأجود ما قدم في المؤتمر من حيث الطرح 
العلمي الرصين وغيره من أسباب التقييم . 

إن ما خرج به هذا المؤتمر يجب ألا ينتهي عند هذا الحد بل يتطلب التقدم 
خطوات وطرح باقي مواضيع الشرطة المجتمعية على بساط البحث العلمي 
وكذلك التقدم من حيث انتهى المؤتمر وذلك لغرض التعرف على مدى 
الحوجة العربية لمثل هذا النظام الشرطي الذي ينقلب فعلاً على أسلوب 
الشرطة التقليدية» إننا يجب أن نشير هنا أيضاً إلى مركز الدراسات والبحوث 
بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والذي كان سباقاً أيضاً في هذا المجال 
فقد عقد ندوة علمية في العاصمة السورية دمشق في أوائل عام ١٠٠5متم‏ 
فيها البحث العلمي في موضوع الشرطة المجتمعية حيث قام الخبراء من 
العديد من الدول العربية لمناقشة ذلك الموضوع من زواياه المختلفة وقدمت 
فيه العديد من التوصيات التي أرسلت للدول العربية للنظر فيها هذا زيادة 
على إصدارات الأكاديمية من الدراسات والبحوث في موضوع الشرطة 
المجتمعية . 


00 


لا 


المجحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المحلد ١١‏ العدد١‏ 7 


إن هذه النشاطات العلمية كالتي أقامتها أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية والإدارة العامة لشرطة أبو ظبي لها طابع خاص لأنها قدمت المبادرة 
في مناقشة موضوع حديث وخلاق في نفس الوقت أثار لعديد من النقاش 
والاهتمام على كل المستويات الشرطية وكل مستويات المهتمين بقضايا 
بقضايا منع الجريمة ومكافحتها. 

إن النجاحات والإخفاقات لهذه التجربة والتى أشارت لها الورقة 
العلمية لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمثية تعتبر حافزاً للآخرين للمزيد 
من البحث العلمي والتقدم به خطوات إلى الأمام قبل أن تحسم الأمر عربياً . 


"10 
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طاعقطن ,رذا/ط1ظ2ط) متعاولاد ااعطيعع 2 صد]8 عحد8 10262 .0263 ع صأووءء010 2120 
2 10128آناط 101 501115725 0161ام 010 01]63111م 110 )2205 عط لع2ع10كمم» 15 
111 116 .028 21501121 0124م 122 قاعع1ع28 5111 ,ركطدع 55 ع تأووعء 7106 
2 01 0مءعة1 لقنتستك لدعتزمامئط عط]' .ع835 1034 عط ع1 لهتامعءووء 15 
0 10 01061 11 11101123261011 الع كناك قلط ماعطا 211533/5 أكناتطا 1هتتلطتتك 


.215601537 قلط 01 عتتاعام عاع1مصرمه 0 


021256256-11611226آ 2 210005 0 15 61م2م 615 01 056م111م 102112 116" 
535 0212 00111612101131 ع12) 511220111118 10 011261151011 عططنتا طاايتا معاوزد 
اكه 01 12006 2220131ع) عط ع20112قط 6غ رطر[ ش01 عكلانآ) متعاولاد 


5 ع20112 11 1600105 


0 عقته اعتطبزا 2115م لتقل تكناه1 1260 510150111060 15 1عم2م 1115" 
6101 
اع 55 عع ناه لهن0مصاع]' عوسناءع5400 .1 
7 1111 16716561211115 .2 
.15 1115101131 10111111115 .3 
هآ 1119ل 501 8160128 .4 
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لمعتلههاممتصدع؟ تسسا طتتلتسن؟ لمعتسعطعه!8 ممسنلة؟ )0 امماتطلمط 


0 125 .اممستصمل عط لأنامء 27081221115 الدع لقة امتالاع العام 
قاع ع1 لنء أدلمعطع510 15 01 201105101 ع120106 ع1نا)ةأع201162 '*عتامعموو' 
051 لقة 3102 [ذاعع1 01 2100 أناه؟ عغطأ .10 مدععة [5016551003م-202 دآ 
5 05286 1)5 01 15عع0ال120 لدنااع3 علطا كه ,قع1108/7 .3025م02ازا ألع133ئعم 
[201113 ع/ا360 70]53251211167ناء2 علتلهم00 لأمجاوعء 01 عموعيع م1 عطا 
لهتادعء للوعة تتقصناط 01 أعلاع1 ل28صممه2 ععقةل2ط20ا اعتطتا رممتتمممععممء 
مطلط!] تناوء له7212عطع210 01 أقهانا | أمم ,لإأع 2 نل 1مع»6 , 5اع)) تناكانة 0 نا 
0 [دء1ع8 212111010 06111112056 نا5 لنقء 225006 01 125620 5ل3 20116121 
,750661165 15 01 1085ء0215201» علاأ0وع؟ 320 5ع 2 األمدعد علتأمعاءو 

6 لة نار 2210 ,5قع5ناق ع انأ تاأكته للج 


مجح سح ع جد سب رت ع ا ا ا ا ل ا ل لي 


كسنسنة لسه ععتلننك وأتبسءء5 جم لمتصسيمل طورق 


وم ل ل ل سس سس سس بس سي م جب ا ل ا و ا ا ل 1721 21ل 


تتتاتتطتلتنن] لمعتسعغطء18:10 سفسن5] غ0 أسمان لاوط 
0 1512112010115 لدعتسعطءوز8 مسد لدعزعه[مستصسمرع] 
0 تتسنصسل 1 -كاء5 01 دعدناج© 105 لد دعنامء نروك 


5 .على ستلد1] انسلطة نر« نرق 


2012-260121 201 01560 5 058 211116615 320 دعمنز) ع1 

01020111105 عوعط1” .1021635 ع1ط2ء1تقصمعء لعددعم )ل عناقط وعدم مكتام 
655 .]1 ن) عل نا1اعما لسة *5ع 0م0320“ عع تناع هذا عتطوعة دز 21160 
قاعع ]لا 201 20 عاتقط عمنهد 'زاعتناذ زمصعع مصتعن 1اقط لصة ,كاصةاناسناد 
65 213106 01 ]201012 لدعتعه1مستصمع) عط ,لإلأمعناوعقمم©6 
5 كأععلاء لدعاع 61010 كا عمنلصةكمء110نا هذ ممناء201 نادمه 0ه ده زأد كدو 
40 2261121 10 عم0كم 15 101تقطء6 للقلصتاط بأعة؟ مآ .عع كنا 15ل مذ كه [اعت 
562501 111201081 تناع00 هه ملاع لاله 21دنه781 .ممع دص لون أنامة 
لقناءاءة طكدامعطا 25 1اءنا 25 د5عكلتا عده 5000 6ه عمنه عط نزط كممناعمنة 
عنصل لإ لع لاع1طعة عط صق لهاع لم1 2[1 انهه بتعنع 110 .موناعة 551 
له 2هناع521512 25022[1عم 0 ك05دع1 طاعتطتت ,عمدعاء؟ عسمتصدمه0 لععتالص1 
لاأقطع 12 مل 111ل 0ل ذطعع الما لماعتت لسة لمتسطدل8 .وستاءع؟ وتتمطمنه 
/ا© 1085ل 15121116 لتد11-20ء5 )1205 ,اءع 1101377 .قاعع لاه [هع تمطعطعواط لط 
2020 12122517 115 نط ج111 أناط ,عسمتصدمهك لمتامعء ع5مع 1221 متنا 
/اآ2051197 201012151126102 0108 01 لإع7عناوع151 ,وو[خى .2ده1أة2تلدء10 
75 282111 115 1126) 5212 ع6 أذ .320 تتائط 01 101تقطعط عطا 5وع 111116110 
1016 1102011326 13م عوعط) ,لا11أمع ناوء5م00) .ععمء365 115 ما مععد عط رزو 
40 110115ع2ع1 [و16ع12010عئ[5م للقلمقتاط 01 1ش [ناعع؟ عطا مه .م أتقطعط عط 
40 56226101 201221طنا؟ 5ع]1]2ماعع1م 710121021 5ا1 باعلا .كممتاع ونع انا 
01 120111611121111 كنا 1 .32115521012 15 101 ممأ تداك 5ع1210110 
ع5لمله» 20 قاع 61 31 1لطاعطء510 211121 ,1115م 10م 01 201252016102 121565 


01 21312111285 10761م1102 ,2117 لخصع/ا8 .2102 اك تسمتصلة [1دء01ع22-ممم 1ه 
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..... لهاسعتصممت احسظ؟ لمع معنالموج8 لمصنسا) ع١"‏ 


[21110111163 1728اناكقء 0113505) عققك لواأء6م5 62لازع كقط حنوق1أذآ 

261ئةم0122ء عط 10 أكقعاضمء 9[ .لإلأاعععتلهز لسمة /إلاععمتل طامط ,ممتاعع 0م 
طاذننا لع5قعاعةمقطء 15 عله10اناه عنصةأذآ بأوع/1ا عثلا 04 طعدممممة 
ركاناء1 لهىء2عع 5ع عطدمعء )ذ ,لإللقصاط .لدعضماونط 2201 معلاء 15 )1 .ملالا 
لالالعتام نز لصه الالعءتامعء -- كع اتاعء زط ع اأممعطء مدوم لصة كعلند عاطتنرء1؟ 
11 16لا 01 7سزاعع201م ع131/ا 120 01132205 عأنااأتاتمه ]2ط -- 
55 نام انا عمقع25 0 عانألاء 801010 ل3لتتاتاك 20 أقطا الرعاذاكصا 15 حمق أذ] 


6 15011116213[1/اق 216 ناأعطعم 0 لإللةتأمعذ5ء 0212160 15 قلط ]' 


عطا طاال 255012660 5اع3 [ة متاق 01 عناو15 [2أعناقء عغطا 02 

لعمع1ع2 56 10نا80ط؟5 )1 )2ط 5ع]05)013م 5/2712 ,2060م لقالا12336مزألال 

5 1112م 216نالة/اء ل1نا0نا5 لإع11 .5عع ناز لمه «امنطلمازد ك8 عط 10 
.م5 320 نا 01 025اع3) هاننا عط 0) عه كناكاا0103111 
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لنصلة1 20د دعنلناك واأأسسععءك 0ك لممستتمل طودجة 


11511011111131 22101 دغ نالدع الستسم) عط 
كما لم100 211:0 مترم زكر دز وسمناعءمومرط 


كنا نم1120 -1لة 20تتسمطن8 :د :839 


5120 عطا 0 علاتاأقمعة /إ1مة1ناءتاتهم عه وعتاطنامء لععمة209 711056 

6710112121 01 0181102 عع اأمقاكممء عط جم عستستسعاد تعع مدل 
آله 10 .لاع[ط0:م قلطا 0غ معلتاع عصاءط 15 ممتأمع اج عمأموعاعم] .لإالععادا 
2 1825 تاع[ط10م كتطا ]2ط 706256000ن لاع 15 ]1 ,روءع05م1تنام 220 كألاعام1 
15 )1 .طاكدء عط 01 ععه كناد عط ده 0م لنلمممم 4ه عكثا عطا 0) عمتتدعط أععرزل 
11 للك ,111220102اله -- 5هع25 16م 1 1[نال طا كاأوع 1211 مقصتتاط ع تمع تدععطا 


.2026117 220 ع12628[ لمقستتط باعم12111 مقستتاط ,مزع تناع 


لم20 ع2 102اعع2101م 21الع مم0 تدع عطا عمتمعتدعغطا دع 1نام5 عط]1' 
5 215 .1265001151012 15 ,عى 67م ,8 121311-6611قاط ,اماع67 311 ص[ ١3160.‏ 
عطا عمذنز1جع120 2ماع12 اممسمتصطمل عط 15 تناه 1تقطع6 علط زكممموع11 220 


51017 م10 مدع 1061م 


مز 1211060 .5عع50101 1220 31 5ع501112 طأعناذ 01 لم268 111516 ع1 

0صةا لطة كصطتة؟ 20 ,ؤاء2 11تاتعء1 ادع تططعطء ,عل10ع1ا5عم ع25 12111 عطا 
111 هه 

قط مز 12210060 .وعع50101 569 08©6115»© 2216801 5600270 116 


.5 0581م015 17256 320 ع'كناع120103 ,[مغاعم عه نزع010م 9 


كنطا مذ 060ن1عم] .5عع50101 كته 0) 5عأ12ع1 لألمعع 21 ]135 لتنة لقتطا عط ]1 

بلتمطققء ,ع0نده تتقطم لتنا تده؟؟ عستصلطء )5 1160مم هته ععة لمكا 
لاط لعدنادء 15 1262 عط .و2ع:123 ع0200 1020 عمذاأناوع ععفصهل 220 
توء عنام 04 طوزوه1مئتء عط له 12(:5 علكنأع120103 ,كلطناوم طم امعتسمسعطاء 


]655 
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ععتصتعه؟ لسع معللد5 امعد 10 لفصييهل طعرم 


لقعاع010طع25 :11:1 ) 01 عتستاع ١1‏ ع1" 
75عع وزع 506191 3110 


لألهعهة2-ل8 تقتدع اناد لعسصطة :87 


مام 2216 121 012161200131 عطقا 01 كاأؤواع02010 تساك عمتلعة ]ا 

7 عط ,)12 10 .11205 عصك عط 01 لإلنناد عغطا 0) ععمهقاءهم ص1 لداععم5 
لاع 11212010 01 لإلنا5 الهو017 320 01 1كقم لمتتأمءذ5ء تنه ك3 25060ع72 ذأ 
1ك 01 5أع2 ع128/إ1!قع270نا دممكدع؟ عطا ع105أمرء 0 205ع1 )1 ,ع0 رع طمن 
01 أع3م12ا عطا وتامطه )غ ,لإالقماط .وعصى عمتاامئمم 4ه علمطاعص عل لد 
0 35 5610765 11115 .5100201011 لعلاأع 12 لقتاعل/ا 2 01 02ناعدع7 065061206 2 


.1 01 عع2ع77ناءعع0 عط 0 عمتلدع]1 :ماع12 ألمق 0م تتا 


كا0 1" عطا مه غطعن! 5لع52 ,نةاناعنائدم 12 ,لإلناد اأمعدع:م عط" 
5 © لكك عا طاذبا 255012160 دع )اتاععم دعم لدءزع010طعلإ5م لة [13ء50 
١‏ انا تطوععضآنالا ملاعم بزلستاعزا 01 غ28 310 ,ع5 زعتاتق 01 30016 -- 


1ناع2 أ05© لواءء222 عطا 2200 بممتاأعانا عط نز لعمم كوم 


عكة 16)115/ علرلىك عط 01 9590 ]هط الامطو لإلنند عط 01 دع سصنلصة ع5" 
6515 01011216عع لاذلا لغاء3111 كلفمتصرىك 01 أععتها ععة معطلا 5مه5معم 
أ0 8390 غ]12) 5زاه0ط؟5 لإلناد عط ,م00لل20 ص[ .5ع امصيوين عند وعكدء أرع15 
عط 01 بعامع6؟ 201 625201011م012 لزقة عتعطااعم عللأععع2 وللاء1 طعناد 

.250206110 1051 
0 716511 105ناعللا عطلى عط 04 50960 أقطا 5لامطد 2150 /إلنند ع1 


أ0 كع للاءعء؟ ع1 .ؤعمدء عمهء هأ بزاعة[ناءتائهم 5ذ ونط1 .ع116مم عط 0غ 0115م76 


15 لأعناة 20 8 كلها 101 75زناءللا عط اعم112 عتناذممء لهة علنقطاة 


...قالع 4 19020 10205 21121220665 01 تنننن] ع1 


لة© 215 01 ع032038 عغطا :101 2100 كمع متام 


ع5602511ع1 15 121161 عط ,عواء عدمعصره؟ لاط 0ع205ء 15 ألمعل1عءع2 عطا 11 .2 
15 ألعل1اعع2 عط غ1 ,لإأعوقوع م00 .1نامطقة 02ل أ2كتءمتدمه عغطا باهم 0 
0 تاعتتاع ع6 171/111 62521102م0120 20 ,لاأعختطتط معملذه عط نإ 0ع2105© 


1110 


02 قل 015021176 15 320710 ,1955 111211-11206قاط ع0 )2821275 عق .3 
01 2101 قاءم2ءم عطا ده 12115 2منا2كطءم ممه 01 1117ل طأكهمموع:؟ عط]' .و21 


.]لالط زو ممموع1 قلطا دعتقطة عذ5اء عمه 810 .عمم1ة ععفصصهل عطا 
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يمنهنله؟ لصة معنفنة؟5 واامبحع5 ع5 لمحتنول طوتم 


15 4 12020 1013505 21181811165 01 101121 عدا 1' 
06122 نمك تنال عتسهاكآ دآ 


نتن نآ -للة 0هتتتتتتق 5160 تلت ]1 


أذ الأعناد كك ./األةتاتناط 505ة3ا0] ع26ة01/اء2ع5 01 مزع تاع؟ 3 15 320 [ذ] 

,01023125 )1 :5معطاه 0غ 0ع11121ما لإللازمز عه متطكلمقط نمه 5مرتةلء15ل 
0 لقأمعص تاغل عنمعد أطعتص أقطا ومتأعنماكان نإمة املع 0) ,عرمأعمعطا 
لإللة 01 كرنةمع2 عغطا 013113205 15320 بأءأعامم كتلط مز لعبجع1/ .ويعطاه 
أذ ,/الع207 مع لث .أمع10ع22 5010 01 2025601061 2 35 2310560 0351282 


.200615 1030 دأ لاتتاعز/ا عطا 0 01226252000 01 102كمعاء علا كاوءعم8 510 


05 222ه0؟ -- أعع زاناة 11أععم5 02 08 5عذناع0؟ لأعمقعوع؟7 المعوع2م 116 
بلهقع2عع هآ .كاوءع10عع2 7020 01 كطمزتاء1؟ عطا 0غ معلازع ع0 10 وعع1مو تقناع 
٠‏ 05 111لانل222 عغطا لطأودامعطا لعدتاءعممقط 15 كنطا 


أع72116 51515ناز الاع01111 01 كاءاعا ا32122اقعم عط 1200 ااعااع2 الاأععةء ثم 

0) لعلرع1ء: ع0 لأنا20طآ5 العلاءع2 01 اأنادع؟ 2 كة لعذناقء عع قتشهل غطا )ذلا 
لعاماء؟ عغطا ,كاضعء10ء26 عقء 01 أمعلاء عطا ص[ .معد عطا مز كارعمعرء عطا 
8 علا 1 01ع716 0) 27655273 3221010111 علا 355655 5101010 كمقك تماععا 
عطا 2ه معله) عط '[212 312101011 عذال علطا ,)3255655120 كلطا 8ه 0ع825 
2 .6115301011م20111© 35 15ل3م16 101 017/261 كقء علطا 0 لاعالع لله 2ع20ع01 
01181181 15 10 )أ عقضملءط لمة عقء عط عتدمع2 0) ععأمطء عط دع بمرعوعم وعلمء0 


ع نماة لقة لإاتتوعا 


8 1116 ,لإلنا5 ا2ع3ع5م عط 01 5ع 2نل2ط5 ع1أمناآناتت عطا ع 7202م 
110111217 256 20115 


مكتةء ما عاطزونتاء ذأ عدء عطا 01 “تعص باه عطا أهطا #تاعهم قأنأكناز دن أأدنت384 .1 


.....8142411171 آ0 أعنطن) عط لسة ععلسل ؟ه 5ع01] عطل' 


1 ]1601165 10111131 2 1120101 2110 لاه 5)أ )2 طمتاء1ل5 تناز 15 متطاتى؟ 


1116 01510, 


-- 531510110300115 0111 35501060 11/1 7102011771 01 01 1أدء01نازله .4 


.تنام 11266اعمم3 1ه لتنق11011ز 2ك امتصلة 


-201101 220 ممناء2 1101121[ 120221هج درععء تاعط كأولاء 202115201211012 110 .5 
الأناعع0 عغطا ه07 طعاة17 لتفامتهمة طامط ,101 .71022/172 ده 10د 
6113م تأعطا متطأام؟ا 5ه101 علتأععموع1 تأعطا 12م طأهط ,مولى .5مع:2015 


01115. 


عسنصته؟' لصة ععللن؛5 بوالببعع5 ع0ة لمصستيول طهرم 


1 أعنطن) عا مضه عع108ل 01 د5غ01؟1 عط‎ 01 1١162011111 
نوا م07 طاعغد 11 عسامءء»1‎ 


1180 منقدكد1آ .51 نان :87:12 


1[ ,لاأأمع لعأ 6222115 لامع عأعغط) هناء 0غ +ع010 11 
-- 0115م )15ل طأاننا كقهع01 01 كلملا عععطا عنلجط 5غع 06700131 
.5 زععء طاانا كلوع0 )25 12 .مدا نلناز 2200 ع اتاناععء ,ع اناد [ولعء1 
21 ااع2؟ 10 ععناء2:م مأدز 2)1005[وزعء1 طعناة كاطع أمط:! 0جمعء5 ع1 
1351 عط لصة لتنطا ع1 .ك5لد 02121 عط طاتبط عتأطنام عطا 01 5ممناءع72ع1مز عط 
اللع1 0111 2120118 3115128 5عانام5زل عطا 5ع لوو 320 20(00163665 
0617 012120117 15 ععمةلقط لمة علععطء 01 أمععممء ك .1201171010315 
52 06220221 طعدء ,لاللع 1 نيلم .5عزع هع 0طرع0 لمعلمد الة دأ 
.ع16كناز 01 01 لعقلهماك لسة 'إطام050اتنام لدعنانآمم ديه كا 


دق الة] ,5غاء72022ع0 مععزوع/اا عط 01 كصدمم عط 0غ أوقناهمء ص1 
علا ععة عم11ا0110؟ ع1" .أعء زطناد عطا ده طأع2هم2ممة أعصتاذتل 3 د5متفامتدمر 


لمم خنطا 01 عاطع تلطعتط 


علالأناءععلاء عطا ,01 أعغو/ط لم2 نها ف تفحم لإلطدامةاما مقط لإمدءنلناز )53 .1 
-25 125 )1 ,50لك ./اماقلط عع 102 2201 كقط غز ,رعرمع؟ ولط 00 .ومع مم 


.(165510115مم0) 72020/11 عهذا[0/ام1 175اء[ط20م عص أ ااموع: مز لعاؤوزو 


5 561/60 ع16ها5 عنة|؟] منتطات/؟ دعع مقكء لدعنتامم لقة لدزع50 ء /ازواءء12 .2 
1 ,0015 01 .1020/1771 0 00 ندع تلن زل2 1ه عدر عطأ 10 كاممسصتطصعاءعل 


قل عاناداء؟ وعطاه لصة كمه6ئ0لهمء عتلأععمة لع تجرعوطه 


جلاع5 2 لعلااء؟ ,ع5 (عم ,7102011771 عدالااملاد1 كعناووا ده 000)دء031ن زلى .3 


5عالام 15ل 501760ع] )1 ,101 .لمدكء 1لناز عأهاد عطا ععناه طعغدا 01 ععمواط 


لل يي سب يبي صْ سح 


كدة أوجطط عط )و بجاتاتطتعمممدع1 لمسنستمن عط1 


عطا 01 المعساوععا عطا ,ع1طهاتهبتة عه كامء ستععتنوء: عنتوطق عط 11 11 

35 6020111015 101115 32 ملأتقتاطمء عطا مه ,11 .ع1طأومتصدعم ذ1ز أمعتاهم 
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